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همه زمه 


بكل فخر واعتزاز سعدنا جدا ان نقدم للقاريء الكريم العدد 
الرابع عثر من مجلته العلبية ‏ المؤرخ العربي ب وهي صورة حية 
للفكر التاريخي العربي ورمزا لوحدة المؤورخين العرب والتى أصبحكمحط 
عناية الاوساط الثقافية في الوطن العربي والعالم أجمع ومنتدى عليا 
نشيطا لكافة المثقفين العرب ء* 


ان هذه المجلة والتي يسهم في اعذادها وتحريرها نخبة من المؤرخين 
على التزام اتحاد المؤرخين العرب تخطة الواضم الهادف بابايعم 
اللؤرخين تفاعلا ثقافنا لتحقيق أهداتهم الغلسة النييلة ٠‏ 


نحية وفاء وتقدير الى الجهود المخلصة الى ببذلها المؤرخون 
والباحئون العرب في اخراج مجلتهم في اطارها الفكري السامي وتضافر 
اقلامهم المبدعة لابر ازها في سمتها الاكاديمية العالية لتحقيق كامل اهدافنا 

من اجل الحفاظ على ثراثنا وكتابة تاريخ امتنا بالقلم النزيه وبالروح 
الصادقة وبالصفة العلمية ٠‏ 


والله ولي التوفيق 


الدكتور حسين امين 
الامين العام لاتحاد المَوٌّرحين العرب 


باد ل اللتاشيرات الجصَاربَة بن مشْرءالاق 
ثب العصورالإسلامية 


90000 
الكش عسَلن اصن 
ارين المام باتماد ا مو لين العرب 


شهدت الانسائية بزوغ شبهس الحسكارة العرسة في العصور 
الاسلامية عامة وفي العصر العباسى بخاصة » تلك الحضارة التى شملت 
مجالات واسعة في ميادين الثقافة والعلوم والفنون والاجتماع وكيث 
سادت بين الحواضر العرسة علاقات ثائعة مَنَ الروابط الاضبلة الأجتماعية 
والدينية والسياسية » تزيد فى تلك العلاقات القوة والضعف عوامل 
وظروف تاريخية مختلفة » وكانت لثلك الملاقات نتائج ذات اثر واضح 
في تطور مختلف مظاهر الحياة العربية الاسلامية بوجه خاص والتقدم 
الانساني بوجه عام ولعل من ابرز واوضح تلك الصلات والعلاقات الثقافية 
التي قامت وبرزت بين القطرين العربيين الاسلاميين الخالدين العراق 
ومصر ٠‏ 0 

من المعروف تاريخيا ان العراق ومصر فتحا زمن الخليفة عبر بسن 
الخطاب (ص) وحيث شيدت البصرة والكوفة والقسطاط تلك الامصار 
العرببة الاسلامية الخالدةوالتي لعبت دورا مهمافيتاريخ الثقافة والسياسة 
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والاجتماع في العصور الاسلامية وكان لها دورها البارز في أبرزالعلاقات 
ونبادل التآثيرات التاريخية بين القطرين الاسلاميين» وكان ما يطرأ من 
وضع سياسي في الكوفة كانت اصداؤه المؤثرات واضحة في الفسطاط 
وما نبرز من فكرة علمية فى مسحد البصرة كانت اجراء مناقشاتها 
ومناظراتها قائمة في مسجد الفسطاط ٠‏ 


في السنوات الاولى من قيام الدولة العباسية بدأ بانشاء يغداد 
سنة ه4١1‏ ه 58" م وكمل بناؤها سنة ١6‏ ه واصبحت من اشهر عواصع 
الدنيا وابهاها فى القرون الوسطى واتنشرت فى ارجائها المساجد العامرة 
والمدارس الكبيرة والقصور المنيقة والحدائق الغناء وصارت كعية القصاد 
من رواد العلم والادب والفن » .وظلت كذلك حاملة مشعل حضارة العرب 
والمسلمين ما يزيد على القوثين من الزمان » الى ان شيد القائد المظفر 
جوهر الصقلي المدينة المغزية ب عاضمة الفاطميين والتى سميت فيما بعد 
بالقاهرةواخذت في النمو مبآما كبيرا وقي الانساعحدا شاسعا وتسامثفيها 
المياني واتتشرت في ارجائهتا المشاحد_ المبارككة ودور العلم المشهصسورة 
والرياض ‏ والبساتين والدور والقصور » كما اصبحت مطمع انشار 
الادباء والعلماء وحملت هي الاخرى مشعلا للعلم ظل منيرا يهتدي اليه 
كل طالب للعلم والادب ٠‏ 

وشهدت القرون الوسطى علاقات وثيقة بين بغداد عاصمة العباسيين 
والقاهرة المعزية عاصية الفاطميين » وكان من أبرز مظاهر نلك العلاقات 
ما ساد من روابط ثقافية بين هائين المديتتين الخالدتين المحيدتين » وهنا 
في بحثي هذا ارجو ان اوفق الى تحقيق ما بحيش في صدري فأصل 
الى الحقائق التاريخية التى نساعدنى على ابراز عوامل تلك العسلاقات 
الثقافية واهم تنائجها التاريخية ان المتتبع لتاريخ المركزين الحضاريين 
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الاصيلين » وادي النيل ووادي الرافدين يجد هنالك في قديم الزهان 
علاقات سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية سحيقة في القدم » وقد 
نبادل هذان المركزان عوامل الحضارة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا » 
واستمرت تلك العلاقات في مسيرة هذين القطرين التاربخية تؤثر فيها 
العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية فتزويدهما جذبا وطردا مسن 
حيث شدة فعل تلك العوامل وضعفها » ورذلات خفمت تلك الصلات 
بمجموعها الى الظروف ودرجة فعالياتها » ومن الجدير بالقول هنا ان 
التاثيرات الحضارية عموما والثقافية بشكل خاص كانت على قوتها 
وشدتها فيطوارىء الوركاء وجهدة نصر » حيث برزت التأثيراتالحضارية 
العراقية ىَ العمارة المصرية القديمة كما اتنشرت الاختام الاسطوانية 
الني استعملها القدامى وارجع ان نلك التَآئيْراتِ انتقلت بواسطة التجارة. 
وبابطيع فان الشعبين العريقين تبادلا التأثيرات “الحضارية في العص سور 
القديمه وكانا من. اكبر العوامل في نشر-مظاهن الحضارة الانسانية في 
تلك العهود ٠‏ 

ألا ان اوضح ماتم من العلاقات بين الشعبين العراقي والملصري هي 
تلك التي قامت في العصور الأسلامية » والتي تميزت بالفتوح العربية 
الاسلامية وبوحدة العقيدة والفكر ولا غرور فان العقيدة والفكر » من 
اسس التكوين الثقافي لأي امة من الامم وركيزة التربية القومية لاي 
شعب من الشعوب » والنهضة العربية الاسلامية التي انبئقت من جزيرة 
العرب يزعامة سيدنا محمد (ص) والتي بشرت بتحرير الانسان العربي 
من براثن الذل والعبودية اعتمدت قاعدة لتوحيد التفكير الانسانى ل 
اساس وحدة الدين والعدالة الاجتماعية » ويفتح اراق ومس واتسواء 
كل منهما تحت راية الاسلام ومعنى ذلك وحدة الفكر الانساني المنبعثة 
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من روح الدعوة السامية وقد سادت هاتين الماطفتين العرسيتين وانتشرت 
فيهما مظاهر الاسلام » ففي العراق شيد المسلمون مسحد الكوفة الخالد 
وفى مصر مسحد ‏ ب الفسطاط المجيد » وقد تنقل الصحابة والتابيعسون 
الكرام بين الكوفة والفسطاط وهم فيتلك التنقلات تحملون معهم أفكار 
مصر الإسلامية الى العراق العربى الاسلامى فاتتقل الولاة والقضاة والقادة 
والتجار بين هذين القطرين العربيين ومعهم عوامل الثقافة العريية 
الاسلامية ٠‏ 

ولعل ابرز مثل لهذه الرحلات الثقافية رحلة الامام الشافعي الى 
المدينة الخالدة بغداد سنة 15 حيث اقام بها سنتين وخرج الى مكة ثم 
عاد الى بغداد سنة ١94‏ حيث اقام بها شهرا » ثم خرج الى مصر حيث 
توفي سنه 04 هاء وفي هذه القترّة التي تعتبر من اروع فترات الحضارة 
الاسلامية حيثانسعت |مياديئها واؤدهرتفروعها ونضجتالفنون والاداب 
والعلوم » وتحققت لاثقافة الآنسانية أسمى ما تصبو اليه النفوس » فقامت 
بين المديتتين الخالدتين القاهزة وتغداد علاقات ثقافية رالعة ٠‏ 


ولعل من ابر العلاقات الثقاية التي سادت بين بغداد ومع انتقال 


.التأثير الجامع العراقي الى مصر » واوضح الشواهد لذلك التاثير الجامع 


الطولوني » وادذي شيده احمد بن طولون المولود سغداد سنة ١١‏ هماء 
وترعرع في سامراء وكان والده من المقربين الى الخليفة العباسي المتوكل 
المقنول سنة 47 ه ٠‏ وفي سنة 5509 نولى ابن طولون امر مصر : ولما 
كان الس طلولوق قد كنا فن ساب اءاوعاسر تعاتنها لني 1١‏ الأذئنة 
الملوية « الحلزوئية » فنقل هذا الطراز من البناء الى مصر وقد لعب هذا 
المستحد دوره العظيم في بعث وتطوير الثقافة الاسلامية ولم يقتصر هذا 
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والميقات قد ورست فيه 20 . 


واتتقل الى مصر من بعداد في هده المترة عدد ثبير من العلماء 
ومن اشهرهم العالم المفسر والمؤرخ والفقيه ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري والفقيه الشافعى الكبير وامام غصره فى الفنوى والتدرس 4 
ابو اسحق ابراهيم المروزي وقد صنف كشا عديدة وبقى فى بغداد مدة 
بدرس ويفني » ثم ارتحل الى مصر فأدركه آجله بها فنوفي سنة اربعين 
وتلثماية 20 , وكذلك رحل الى مصر من بغداد ابو الحسين محمد بن 
المذهب في خراسان وسمع بمصر من. اصحاب المزني ويونس بن عيد 
الاعلى ثم عاد بعد مدة الى بغداد وتوف سنة عيرس هم 29 ٠‏ 

وفي سنة 8ه ه شيدت_مدينة القاهرة الخالدة فجاءت غاية فى 
الحسن وضي اعظم من ان توصفه . وشهرتها تغتي عن وصقها » واسمها 
الخالد جدير حقا بما اقترن بها من عزة وقوة ومنعة ؛ واتنشرت في هذه 
المديئة المساجد العامرة ودور العلم الكبيرة والمدارس الكثيرة » واصبحت 
كعبة القصاد ومحط انظار العلماء وطلاب العلم ومهبط التجار واصحاب 
الحرف والفنون + ومع التطور العظيم الذي أصابتهمدينة بغداد والازدهار 
الكبير الذي باعته مدنة القاهرة المعرية ثمسمتك وازدهرت علاقات وشقة ة بين 
هاتين الحاضرتين الاسلاميتين » كانت سداها الثقافة العرببة الاسلامية 
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وكانت بغداد والقاهرة في القرون الوسطى مركزين عظيمين للاداب 
والعلوم والفنون وموثل العلماء والادياء والافذاذ » فقد تجمعت في بغداد 
ثقافه الشرق بأصالتها وعمقها وتنوع موضوعاتها واحتضنت القاهرة 
ثقافة الاسلام مع مزاج من الثقافة العربية من التراث اليوناني والروماني» 
المعروف سبعه مبادينه في صنوف العلم والمعرفة ؛ فسار طلبة العلم 
مشرقين ومغربين بين الفاهرة وبغداد وانتقلت كتب ورسائل علماء كل 
من المدينتين الى الاخرى وذاع صيت مشاهير اولئك ؛ فرحل اليهم من 
اراد الاستزادة في العلم والاحاطة باداب وعلوم وفنون جديدة » ويجدر 
بنا ان نورد هنا بعض الشواهد على تنقل علماء المسلمين بين هاتين 
المدينتين لنتعرف على مدى ..اهتمام اولتك الافداذ بزيارتهما والارتشاف 
من مناهل علومهما وآدابهها ٠‏ فعالم محهد بن الحسن المعروف بابن الهيثم 
من اهل البصرة ومن المشهورَينَ بعلم الهندسة قد زار مصر ايام الخليفة 
الفاطمي الحاكم وكانت تجول .في ذهئة فكزة اقامة سد على النيل يعمل 
على السيطرة في ايام فيضانة والافادة من الارواء والسفن ٠‏ والعالم 
ابو عبد الله محمد بن ابي نصر الازدي الحميدي الاندلسي » واصله 
من ريض الرصافة » رحل الى المشرق سنة ثمان واربعين واربعمالة » وسمع 
بمصر والشام والعراق واستوطن بغداد وقد الف كتابه المشهور ( جذوة 
المقتبس ) في تاريخ علماء الاندلس ومات في بغداد سنة همع م ٠,200‏ 

وظهر في الاندلس عالم كبير هو ابو بكر محمد بن عبدالله المعروف 
بابن العربي الاشبيلي مر بالقاهرة ولقي جماعة من المحدثين » ودخل 
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بعداد و سمع بها هن جماعة ولقي ابا بكر الشاشي وابا حامد الغزالي 
وغبرهما من العلماء ثم عاد الى مصر ومن هناك اتتقل. الى اشبيلية وتوفي 
سنة عه م .00 


وقدم من واران وهي من قرى تبريز ابو الخير مظفر بن ابي الخير 
اسماعيل بن علي الملقب بالامير © » الى بغداد وتفقه بها على الامام 
ابي القاسم بن فضلان وغيره من العلماء حتى حصل طرفا من المذبهب 
والخلاف واللاصول وتكلم في المسائل وتولى الاعادة المدرسة النظامية 
مدة » ثم خرج من بفداد مسافرا الى الدبار المصرية فاقام بها مدة وتولى 
التدريس بها بالمدرسة الناصرية والمعروفة ايضا مدرسة ابن زين التجار » 
ويضيف ابن الصابوني في كتابه تكملة اكتال الاكمال ان اهلها اي مصر 
استفادوا منه واخذوا عنه > وتوفى وتتزاور ىاج هاء 


العطاري الطوسي ؛ ورحل الى بغداد وسمع بها من فخر النساء شهدة 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وحدث بها وتوفي سئة سبع وثلاثين وستمائة 
منزله بالمدرسة المذكورة ؛ ودفن بالقرافة ٠‏ 


. 159 ابن خلكان : ج ”8 ص‎ )١( 
. (؟) ابن الصابوني : تكملة اكمال الاكمال ص لاه‎ 
. (9؟) أبن الصابوني © تكملة اكمال الاكمال ص “اهلا‎ 
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: وكان ابو الحسن علي بن ابي.الحسين » المعروف باين القصار اللعوي 
من الادباء المشاهير قرأ الادب على الشريف ابي السعادات ابن الشجري 
وابو منصور بن الجواليقي وقد برع فنه واقرا الناس زمانا » ورحصل 
الى مصر واجتمع بابي محمد بن برى والموفق بن الحلال كاتب الانشاء » 
ويذكر ابن خلكان : انه كان عارفا يديوان ابى الطيب المتنبى علما ورواية 
وقراءة عليه جم كثين في العراق والشام ومصر 'وكتب بخطه الكثسير 
من كثل الادب وشعر العرب » وتوقى ببغداد سنة ست وسبعين وخمسمائة 
ددفن يكار المرثري ا 


راشي ع؟ى ارا سج بعلن اروف بنط انون 
كيار علماء الادب ؛ قرا على ابي ..العلاء المعري وابي القاسم عبد الله بسن 
على الرقي » وابي محمد البهان الغو وغيرهم من أهل الادب » وروي 
عنه الخطيب البغدادي وابو منصور بن الحواليقي وغيرهما من - العلماء » 
وقد شغعل هذا العالم الادب كرسي موضوع الادب 0 النظامية 
ببغداد » وكان التبريزي الخطيت قد زار مصر فى عنفوان شبابه فقراً 
عليه بها الششيخ ابوالحسن طاهر بنبابشاذ التحوي وغيرهمن علماء النحوء 
وتوفي التبريزي سنة آثنين وخنسمائة سغداد ٠,29‏ 


ويمثل ابو اسحق ابراهيم بن منصور » الفقيه الشافعي المصري 
المعروف بالعراقي » وضوح العلاقات الثقافية بين القاهرة وبغداد بشكل 
بين وجلى ؛ فقد ولد هذا العالم في مصر وتفقه على القاضي ابن المعالي 


. 568 ان لكان ج #ا ص‎ )١( 
7 (؟) ابسن ناكان 3 ؟ ص 808 »4 باقوت : أرشاد الاديب ج‎ 
© لين‎ 
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مجلي بن جميع الارسوقي المصري الشافعي وكان هذا من اعيان الفقهاء 
وصنف .في الفقه كناب « الذخائر » ؛ واتتقل ابو اسحق الى بغداد 
واشتفل بها مدة فنسب البها وقرأ بها الفقه علي ابي بكر محمد بن الحسين 
الاموي وكان من اصحاب الشيخ ابي اسحق الشيرازي. » وعلي. ابي 
الحسن محمد بن المبارك بن الخل البغدادي وكان يعرف يبغداد بالمصري 
فلما رجع الى مصر قيل له العراقي ٠‏ وتوفي سنة ست وتسعون وخمسمائة 
ودفن بسفح المقطم ٠20‏ 

وفي سنة 08٠‏ ه شيد الخليفة العباسي 56 بالله المدرسة التي 
عرفت بالمشرينة المستنصرية والتي كانت من اوسع المدارس الاسلامية 

فى القرون الوسطى وابهاها وانظمها 29.» وجعلها للمذاهب الاربعة » 
وروعي في اختيار المدرسين ان يكونؤا من الشايخ الفضلاء والمتبحرين 
في اصول الدين والمذهب وتعذر على المسؤولين وقنذاك م 
مدرس يشغل كرسي المذهب المالكي فَوَكَمَ الاختيار على الشيخ سر 
الدين عبد الله بن الشرمساحي المالكي كان هذا العالم قد نضا ب 
الاسكندرية وكان من ائمة المالكية وله تصائيف في الفقه والنظر والخلاف 
ووصل بفداد فاكرمه الخليفة المستنصرية وولاه ندريس المستنصرية 22 

ونشأت علاقات ثقافية بين القاهرة وبغداد » وكانت المستنصربة 
والنظامية اللتان انشئتا في بغداد سنة 9ه تشغلان معظع تلك الروابط 
العلبية والادبية » فقد رحل من مصر الى بغداد عدد كبير من طلبة العلم 


. "67# ص ه » شذرات الذهب جح ) ص‎ ١ < : ان خلكان‎ )١( 
. (؟) راجع كتاب ااستنصرية : الدكتور حسين آامين‎ 
. 1١55 ص‎ [١ حسن المحاضرة :© ج‎ )9 


1١ه‎ 


وشيوخه للحصول على ثقافات جديدة او للاشتغال في مدارس بغداد 
الشهيرة فالفقيه عيد المؤمن بن خلف الدمياطى » الذي تفقه فى بلده دمياط 
وانتقل الىالقاهرة واجتمع بالحافظابي محمدعبد العظيم المنذري وجالسه 
سنين طويلة واخذ عنه علم الحديث وكتب عنه جماعة كثيرة واقبل على 
هذه الصناعة وارتحل الى بغداد 2 وقد سمع الحديث من ابي 
الهدنة © . 


مصر وولى القضاء باعمال الاشعونين ثم رجع الى بغداد واعاد بالنظامية 
وولى قضاء يعقوبا * 


واشهر من نفقة في كدارن تغداد 4 بن شداد ابو المحاسن توسف 
اشهر كه « ملحا الحكام عند التباس الاحكام » وانصل بن شذاد 
بالسلطان صلاح الدين الا.دو بي وضَّار من معامدك به ورجال دولته الاكفاءء 
كذلك العالم ابو عبد الله محمد بن صفي الدين ابو الفرج المعروف 
بالعماد الاصفهانى » وتفقه بيغداد بالمدرسة النظامية وهو الاخر من الذين 
وثق بهم السلطان صلاح الدين الابوبي م واعشيد عليهم واصبح من 


؟) السلامي / بغداد ص 5.8 . 
(؟) المرجع السابق . 
لابن كلكان اموا كين اه 


ل 


القدسي ونوفي العماد الاصفهاني فى رمضان سئنة بروه ه 30" ٠.‏ وتفقه 
بنتلامية بدا »عبد السلام بن علي بن ,متضور الدمياطى المعروف .يلين 
الخراط ولد بدمياط وتوجه الى بغداد » فتفقه على الربيع الواسطي مدرس 
النظامية ونميز في الفقه والخلاف وسمع الحديث ثم رجم بلده واقام 
بها قاضيا ومدرسا مدة » ثم ولي قضاء مصر والوجه القبلي وسار فيه 
سيرا حسنا » ثم عزل واعيد الى دمياط ومات سنة 19 ه © , 


ومن المشاهير الذين كان لهم الفضل في حمل التاثيرات الحضارية 
بين مصر والعراق العالم عبداللطيف اليغدادي والمعروف باين اللياد وباين 
نقطة من فلاسفة الاسلام واحد العلماء المكثرين من التصنيف في الحكمة 
وعلم النفس والطب والتاريخ والبلدان .ؤالادب » مولده ووفاته ببغداد 
واقام مدة في حلب وزار مصر والقدس ودممئيق وحران وبلاد الروم 
وفلسطين والحجاز وغيرها من البلدان الاسلامية ومن اشهر كثيه « الافادة 
والاعتبار بما في مصر من آثار ». وتوفى سنة 559 هاء ١م١٠‏ م ٠‏ 


ابن محمد بن عسكر المالكي القاضى شرف الدين البغدادي الاصل ؛ 
وولى القضاء بمدينة دمياط ثم دمشق وولى بالقاهرة ونظر الخزانة 5" 


ومن الذين تنقلوا بين بغداد والقاهرة عالم جليل ومحقق كبسير » 
الحافظط المدقق محمك بن محمك محمود الدين الياير فى 4 وكان بارعا فق 


)1) لمر جع السسايق جح ؟ ص 138 . 


السيرط ار سين العاهرة 1 سن الال 
زقرة السلامى / علماع بغداد ص 8م . 


1 الخ العرين ب ؟ 


الحديث وعلومه ذا عنابة باللغة والنحو والصرف والمعانى والسيان » اخذ 
الفقه عن قوام الدين المالكي عن حسام الدين حسن السغناقي عن حافظط 
الدين الكبير محمد البخارى ٠»‏ وله تصانيف عديدة : منها شرح الهدابة 
وشرح تحد بك الطوسى وغيرها من المؤلعات المهمة 4 رحل الى حلب 
وأخذ من علمائها م رحل الى القاهرة وأخد من شمس الدين الاصفهاني 
عليه القضاء مرارا بلك وقال عنةه السيوطى انه علامة المتاخرين وخائئمة 
المحققين برع وساد ودرس وافاد ٠‏ 

ومن العلماء الذين درسوا فى بعداد العالم أمير كاتب العميد 
ابن امير غازي قوام الدين الاتقانى الفارابى » وكان مدرسا فى مدرسة 
الصرغتمشية © ودرس ]قال م فحت وكان راسا فى مذهب الحثيفة 
بارعا في الفقه واللغة العربة 0 ٠‏ وآعثر دن وصلت انا أشاره مسن 
مدر سي المستنصرية سعداد فحن الدين احيد بن نصر الله بن احمد بن 
محمد بن عمر البغدادي الحنلى » المعروف بالمحب » ولد سغداد سئنة 
ك7 ودرسصس على والده حجلال الدبسن 6 الفقة والاصول سنة كلا وزار 
بيت المقدس وتوجه الى القاهرة وقطن فيها واخذ عن المشايخ الكصبار 
فقيه الحنابلة وعاللهم ٠‏ ثم تولى أبوه تدريس الحديث سدرسة الملك 
الظاهر يرقوق واخذ يتناوب مع والده فى الندرس ثم استقل بذلك 


(0) طبقات الحنفية : ص .م , 
(م) حسن المحاضرة :2 ج ا اص 50.0 . 
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بعد موث والده سئة ؟١م‏ ايضا تدرس الحثايلة بالموٌ يدية وبالمنصورية ٠‏ 


هذه بعض النماذج من صور العلاقات الثقافية بين المديتتين 
الخالدتين بغداد ومصر على الصعيدين الشعبي والرسمي » وهناك عدد 
كبير متوفر في. كتب التراجم والتاريخ العام من 0 العرية 
الاسلامية التي لعبت دورا كبيرا في توطيد العلاقات الحضارية وكانت 
عاملا مهما في تقل الافكار التعليمية بين بغداد والقاهرة وعمات على 
ازدهار الثقافة العرية الاسلامية ٠‏ 


وتشحة نلك العلاقاتث انتشرت فى بغداد والقاهرة اسماء مشاهير 
اللياة فى ضير والتراق كنا نشي تتشرت مصفاتهم وتآليفهم وترادل اوائك 
العلماء د الادبية والعلمية ومن د بعضنهم البعض الاجازات العلمية» 
اعترافا من منهم بالجهود العلمية ودلملا 70 على دافع العلاقات الثقافية 
ل 8 


فقد اجيز عبد المأؤومن بن عبد الحق البعَدّادي من العالم الفقيه عيد 
المومن بن خلف الديمياطي 7 وذكر المنذري في ترجمة الصالح بن محمد 
عيك العزيز إن دلف البعدادي ؛ بأته قد حصل منة على احا حازة0) 


وكتب التراجم كذلك متوفر فيها اسماء الكثيرين من العلماء 
الذين اجيزوا في القاهرة من علماء بغداد وبالعكس ٠‏ ولعل من ابرز 
التتانج اتنقال المدرسين الع راقينالىالقاهر 5 ورحلة المدرسين , المصر دين الى 
بعداد للعمل في مدارمها كمدرسيناوز اثرين؛وكان أهذااثر ل تو جيك 


. ١؟؟ تاريخ علماء بقداد ص‎ )١( 
. 565 (؟) المنذري : التكملة لوفيات التقلة جد مه ص‎ 
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البرامج الثقاضة وتعسيق الدراسات الادة والدشة ٠‏ 


ان ظهور الحركة المدرسية في المشرق الاسلامي على عهد الوزير 
نظام الملك السلجوقي عامة وفي العراق خاصة وما تبعها من تطور لتلك 
الحركة وتوسيع وتنظيم » كان له الاثر الكبير في انتقال تلك الفكرة 
الى الاقطار الاسلامية ولاسيما مصر والشام » ويحد الباحث المدقق 
ان هناك الكثير من المدارس التي بنيت في القاهرة زمن السلطان صلاح 
الدبن الايوبي» الذي سار على غرار سياسة نظام الملكالسلجوقي في نشر 
المدارس الاسلامية والعمل على تشجيع تشييدها » وان تلك المدارس 
التي شيدت فيالقاهرة كانتهي الاخرى اتجهت وجهة الفكرة العراقية ) 
نسازك اللداريس تقد اندر ييوقلقه عتمين نن الثافن + فامدرسية 
الناصرية التي اقيمت بحواز الجامع” العتيق بمصر ويذكر المقريزي » انها 
عرفت اولا بالمدرسة الناصرية ثم .عرفت باين زين النجار احد اعيان 
الشافعية درس بهذه المدرسة مدة طويلة ومات في ذي القعدة سنة اخرى 
وتسعين وخمسمائة للهجرة ثم عرفت بالمدرسة الشريفة وكانتهذه المدرسة 
برسم الفقهاء الشافعية » كما شيدت المدرسة القمحية سئة ده ه وكانت 
خاصة بالفتهاء المالكية » كما اوقف السلطان صلاح الدين الابوبي 
المدرسة السيوفية على الحنفية ٠‏ وهذا كما نلاحظ تماما كما كان سامدا 
في بغداد » فالنظامية في بغداد كانت برسم الفقهاء الشافعية » ومدرسة 
ابى حنيفة كان قد اوقمها مؤسسة على الفقهاء الحنفية ومدرسة عبد 
القادر الجيلي بباب الأزج كانت خاصة لفقهاء الحنابلة » فلا غرو اذن 
ان الاتصال السياسي والاقتصادي والثقافي الذي كان يسود المنطقة 
الاسلامية وعلى الاخص العراق ومصر » وكان عاملا مهما في تقل الفكرة 
المدرسية الى القاهرة ٠‏ 


وفى سنة >8١‏ افتئحت المدرسة المستنصرية بيغداد تلك التى شيدها 
الخليفة بالله العباسى ؛ وجعلها موقوفة على المذاهب الاربعة » وصار لكل 
مدهب من المذاهب السنية ركن خاص وله مدرسوه ومعيدوه وطليبته » 
كما درست علوم الطب والادوية في هذه المدرسة العظيمة 27 وفي سنة 
4ه شيد الملك الصالح نجم الدين ابوب بن الملك الكامل » مدرسة 
عرقت بالمدرسة الصالحة » وكان بها قاعات لكل مذهب من المذاهمب 
السنية + ويدو الها الث على غرار السشتصرية يشداه » والضالحة 
هن اول مدرسة أقبست لتدريسن المذاه ب السنة الاريعة + يويد قولنا هذا 
ما ذكره المقريزي عن هذا العمل اذ قال : وهو اول من عمل بديار مصر 
دروسا اربعة فى كل مكان 9" , 


ومما لا شلك فيه ان المدارش التتى نهضبت فى بغداد والتشرت 
اتنشارا واسعا كانت تخدم فكرة انشسس المذهب_-السني والعمل على تقويته 
والدفاع عن اصحابه » وان انتقال. اليكزة المدرسية:الى مصر ايام الحكم 
الفاطمى معناه ؛ العمل فى مصر على أضعاف الدولة الفاطمية الشيعية 
واسناد المذهب السني»وفعلا عملت المدارس السنية خاصة تلك التى انشأها 
السلطان صلاح الدين الابوبي » عملها المؤثر البالغ في اظهار المذاهسب 
السئية وضعف وانزواء المذهب الشيعي الذي كان المتنفذ والسيطر 
على مصر باسرها » ولعل هذه من النتائج الكبيرة للعلاقات الثقافية الني 
كانت سائدة بين القاهرة وبغداد والتى كانت حصيلة نشسر المدارس فى 
أرض الكنانة ٠‏ 


00 المستتصرية 3 الدكتور حسين أمين ص كه 
(؟) المقريزي / الخطط ح )6 ص 6.؟ . 


الحو 


أن بعداد والقاهرة لعبتا دورا مهما فى تاريخ العرب الحضاري ف 
ميادينه الواسعة ولكننا نجد العلاقات الثقافية تبرز بوضوح بين المديتتين 
العربيتين الخالدتين فاصالة الحضارتين بين الشعبين العراقى والمصري 
وارومة العروبة الرابطة سنهما ووحدة الدين الحذيف والمصالح التار بخية 
المنتركة » روابط اساسسية لقيام تلك العلاقات الحضارية التي برزت 
بشكل بين العصور الاسلامية » وكان لها الاثار البعيدة فى نشر الاداب 
والعلوم والفنون 4 وتطور الحضارة الانسانة وازدهارها 3 


ا 


دماعت لصتل راش يون دى لا 27 
إلى فلسطين ولبنان وسوريية 
من أ“ 
5 ليلو رمد أي 


ساد الماع الإمب مي بالامقةة 


الم مس يله 


١‏ آخر معداولة برغندية للقيام بحرب صليسية 
ورحلة نر وكيية 


كان سقوط عكا في أيدي المماليك ( ١‏ ) لقطة فاصلة في 
تاريخ الحروب الصليبية»اذ لم تلبث المراكز الباقية للصليبيين أن تساقطت 
كاوراق الخريف تحت وطأة الضربات التى وجهها اليها المماليك ؛ ولاذ 
من كتبت لهم النجاة بالفرار الى قبرص ٠»‏ وشهد القرن الرابع عشر تطورات 
قفي أوربا وفي الشرق الادنى جعلت من قضسة استرجاع الاراضي 
المقدسة حلما باهظ التكاليف عسير التحقيق 20 . 


فالروح القومية التى كانت آخذة فى النمو فى اوروبا خلال ذلك 
القرن » وتنافس الدول القومية » وحروب السئين المئة بين فرنسا وانجلتراء 


5 


والوك الأسرة « واتعرافه السنيور ات الخطاتة الى سية عاضفاتينا 
التجارية مع المماليك وما طرأ على تفكير الكتاب من تحول تجاه موقف 
الفون النصرافى مق القدرق الابسلاين نم ذاه نان الثري وف ان عسل 
على تنشير المسلدين بدلا من قتلهى ب كل ذه التطورات لم تكن تساغد 
على الحرب فى سبيل استعادة الاراضى المقدسة + 


وكذلك شهد الشرق الادنى الاسلامي تطورات جعلت من تحدد 
تلك الحروب فى الديار المقدسة واليلدان المجاورة امرا غير عملى ومصيره 
الفشل في الاغلب ٠‏ فالسلطنة المملوكة كانت قوية وآخذة في التوسع» 
وتتمتع بازدهار عظيم ٠‏ واستطاعت توسعها ان تنحجاوز ضع سوريا 
الى الاستيلاء على ارمينيا الصغرى التي كانتتمثل كاخر نصر للكاثوليكية 
في الشرق ٠‏ ثم كان هناك“الرحق:التركي الذي آثار موجة قوية مسن 
الخوف والذعر في اوروبا ٠‏ وبذهب الاستاذ عطية الى أن وسع الاتراك 
أدى الى تغيير مفهوم الحرب الصليبية ٠‏ ويحد مبررا لاعتبار معركة 
نبقوبوليس نهابة فصل وبذائة آخر-في تاريخ تلك الحروب والدعوة 
لها اذا أدى زحمهم الى نقل ميدان المعركة بين الشرق والغرب الى اوروبا 


لكن بالرغم من هذا كلهفان فكرةالقيام بحملا تصليبيةاخرى ظلت 
تراوداذهان عدد من ملوك اوروبا وقادتنها ٠‏ فقد كان وقوع عكا قد اثار 
الكثير من الخوف والغضب فى اورويا ٠‏ وكانت قبرص قد اعلنت الحداد 
وحتى بعد سقوط تلك المديئة يقرن لاحظ الرحالة مرتوني ( 1١44‏ ) ان 
نساء قبرص بلبسن عباءات لاتكشف شيئا سوى عيولهع ( بسبب الأسى 
والحزن العميق اللذيين ولدهما ضياع عكا وغيرها من المدن 
السورية » 20 ٠‏ وتلا سقوط ععكا ندفق أدب الدعوة الى حروب أخرى 
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من اقلام الححاج والادياء الذين انبروا بحرضون الامراء واليابوات على 
استرجاع تراث المسيح والقضاء على سلطان المماليك » ووقف زحف 
الاتراك + ومن اقدم ماوصلنا من كتب الدعوة هذه بعد سقوط عكما 
ما كتبه ثاديو النابولي الذي وصف سقوط المدينة ووجه رسالة الى الامع 
النصرانية لاثارة حماستها ودفعها الى استئناف الحرب الصليبية + وكان 
بين المحرضين على الحرب ليو السادس الذي فقد مملكته فى ارمينية 
الصغرى ( 1١/0‏ ) وببير الاول لوزئيان الذي فقد قبرص ٠‏ " 

وكان من اشد المتحمسين للحرب الصليبية دوقات برغندية الذين 
كانوا يحكمون اغنى مقاطعات اورويا ويتخذون بلاطا اسبغوا عليه مسن 
الفخامة والابهة ما اثار دهشة أهل غرباؤزويا وجعلهم يرول فيه نهضة 
مزدهرة نضاهي النهضة الايطالية ).+ 

وشهد بلاط فيليب الطيب ( 1577-2519 ) آخر محاولة قام بها 
دوقات برغندية لتجريد حملة صليبيّة:+ :قفي مشتهل-القرن الخامس عشر 
لفئنت الهزائم التي الحقها المفول بقيادة تيمورلنك بالاثراك العثمانيين 
انظار الاوروببين ٠‏ اذ اجتاج تيمورلنك آسيا الصغرى وسوريا كالاعصار 
ناشرا الخراب والدمار اينما حل ٠‏ وبالرغم من أن هذه الموجة المفولية 
الطاغية لم تلبث ان انحسرت سرعة » فقد بعثت في صدور الاوروسين 
الامل في صد الخطر التركي » وحفزت بعض قادتهم على التفكير بتجريد 


وكان من اعظي المتحمسين لهذا المشروع هنري الخامس ملك انجلتراء 
وفليب الطيب دوق برغندية ٠‏ وكانت لديهما حوافز متشابهة ٠‏ كان كلاهما 
طموحا يسعى الى تحقيق ما بعجز غيرهما عن تحقيقة ٠‏ وكان والد هري 


3:30 


الخامس قد سقط في الميدان وهو يحارب من اجل الصليب ووقغ والد 
فليب اسيرا في يد الاتراك خلال معركة نيقو بوليس » فصار فليب ينظر 
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ومن اجل التمهيد للقيام بحرب صليبية » آوفد هنري الخامس 
وفليب الطيب جلبرت دى لانوي الى الشرق الآدنى لزيارة مصر وسورياء 
التوفيق هنري وفقليب في اخشياره ٠‏ اذ كان قد قام بالحمج الى القدس 
وسيناء ٠.‏ اما فى هذه المرة فقد سافر بوصقه سفيرا ٠‏ وعرج: على بروسيا 
وبولندا وروسيا ددذع عددا من الهدايا الثمينة التي ارسلها هري 
الخامس معه ٠‏ 


واثتمل تقرير لانوج علىمعلزعاذات اهمية عسكرية كبيرة»ضمتها 
وصفا للموانىء تطرق.فية الى صلاحيتها لاستقبال السفن ووصف الاسوار 
والقلاع وقوة المماليك ٠‏ على ان هنري الخامس توفي قبل عودة لانوي ٠‏ 
ولم يعكر صفو ساعاته الاخيرة سوى فشله في تحرير الاراضي المقدسة» 
فحمل عبء التفكير في الحرب المقدسة فليب الطيب. الذي كان يطح 
الى النجاح في ميدان فشل فيه غيره ٠‏ 

ووقع اختيار فلبسب على فارس من دوقية حجبين اسمه برتراندون 
دي لا بروكسية للقيام بهذه المهسة 99؟ ٠‏ ويظهور اسم هذا الفارس لاول 
مرة في سجلات الدوقات البرغنديين عام 5 » وهو بحمل لقب المشرف 
على السماط السلطاني الذي بقابل لقب « خوان سلار » عند المماليك ٠‏ 
وفي السنوات التالية كلفه فليب الطيب بالقيام بمهمات سرية في بلاطات 
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الامراء والملوك الأورسين كاقآه الدوق عليها 0 عه قصر فوشائو . 


أوضح برترأندون العرض من رحلته فى مستهل ما دونه عن رحلته 
ألتي بداها عام م4١1‏ م بقوله 0*؟ : 

«حفرا لهم النبلاء الدين برغبول في الاسفار » واجابهة لمر سيدي 
المعظم القدير المرعوب الجانب فليب الذي هو » بنعمة الله » دوق يرغندية 
وبرابانت ولمبور ولونييه » وكونت الفلاندرز وآرتوا ويرغندية » وسيد 
هينو وهولندا وزيلند ونامور » ومركيز الامبراطورية المقدسة ؛ وصاحب 
سالين ومالين 16 . 


0. 


110 واس 
سلار)» قد دونت تلك الرحلة المتواضعة التي | قمت بها » طبقا لما امعفتني 
ال اسح لمي الس ول 
حجان لشي ان او يردت أحد النبلاء الرغية : ف الذهات اليها والمودة 
منها » كان على معرفة بالبلدان والمدن والاقاليم د #الامان والضيان 
والممرات في مختلف الاقطار » وبأصحاب الامر قبها » وذلك ايتداء ممسن 


وقام بروكيبه بمهمته خير قيام » وتغلب الجانب العسكري في رحلته 
على الجانب الديني»وجاءت دراسته للاتراك على ,حاب كبير من الاهمية» 
فقد عرض لاسرار قوتهم وهي طاعتهم التنامة للسلطان » وحسن درية 
افراد الحيش واسلحتهم الخفيفة +٠‏ ويورد بروكبيه الشروط التي لا ببد 
من توفرها اذا ما اريد توحيه حملة عسكرية الي بلاد الاتراك ٠‏ فبرى 
ان الملك الذي يقوم بحملة صليبية يجب الا يهدف الى الكسب الشخصي» 


"7 


وان رمن وجود امال اللازم لهذه الحملة ؛ وان يتألف جيشه من فرنسيين 
وانجليز » وأن يطيع افراد الجيش قائدهم اطاعة ثامة ٠‏ 


وقد لقبت رحلة بروكييه اهتماما كبيرا لدى الدوق فيليب ٠‏ وحدث 
فى تلك الاثناء ان استغاث الامبراطور البيزنطى به » وطلب منه المساعدة 
بواسطة جان تورزلو + فقدم الدوق: طلب الامبر اطون لبروكبيه لدزانستة 
وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه واستحاب بروكييه لطلب الدوق » وقدم 
تقريرا موجزا ضمنه رأبه بشأن مشروع ارسال حملة ضد الانراك ٠‏ ولكن 
آراء بروكييه في هذا الموضوع جاءت مخيبة لامال الدوق ٠‏ اذ يظهسر 
ان بروكية فك اكند ان فزى تر كنا "لبن بالآفى الميق وان ابعنادة البلاد 
المقدسة يطريق البر امر غير عملي + 


لكن الدوق فيليث لم يرجم عن عزمه + فاوفد الاسقف جان جرمين 
الى بلاط شارل السابع ملك فرنسا_ بدعوه للاشتراك في رد خطر الانراك 
)0 فالمتتصر عليهم بات في الدرجة الثانية بعد داود وقسطئطين وشارلمان» ٠»‏ 
الا ان تموذ الدوق وبلاغة الاسقف لم تستطيعا التأثير على الملك الذي 
كان أمر تنظيم مملكته يستحوذ عليه ويصرفه عن توجيه اي قسط مسن 
نشاطه لغزو الاتراك ١ه‏ 


وجاءت اخيرا الضربة التي قضت على تنفيذ القيام باي حرب صليبية 
جديدة وهى سقوط القسطنطينية فى بد الاتراكفى9؟؟ ابار*ه4١‏ «وكانت 
الصدمة قوية لفيليب الذي اعشير الحادثة اهانة شخصية له ٠‏ ولكنه مسيع 
هذا لم يفقد الامل مطلقا في القيام بالحرب الصليبية فقام بدعوة فرسان 
اوروبا الى احتفال اظهر فيليب خلاله استعداده لغزو الاتراك بل وحتى 
2 لمبارزة الساطان اذا رغس في ذاك ع«( ولكن دعوته لم 'تنحد اذنا صاغية ٠‏ 
وهكذا انتهت آخر محاولة دوقات برغندية بالفشل ٠‏ 
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؟ سا سير الرحلة 


غادر بوكييه بلاط سيده » الدوق فيليب الطيب دوق برغندية » فى 
غنت في فبراير (شباط) من سنة ؟*م4١م‏ وسافر الى روما برا ومن ثم الى 
البندقية ٠‏ وفي الثامن من مايو ( ايار ) ركب السفينة مع عدد من الحجاج 
الى بافا مارا بولا وزارا وكورفو ومودون ورودس وقبرص ٠‏ 

ووجد بروكييه ,افا خربة » وسار الى الرملة وكانت غير مسورة ٠‏ 
وعرج في طريقه على اللد ثم واصل سيرة الى القدس فوصلها بد 
بومين ٠‏ وبعد ان قام بالزيارات المعتادة ذهتءالى الاردن حيث عسد 


المسيح » كما زار بيت لحم ٠‏ 


وفي القدس اتصل بروكييه يكبير التراجية » وبدعوه نانخاردين 
( وقد يكون اسمه نصير الدين ) ليرتب له زيارَة الى دير القديسة كاترينة 
في سيناء ٠‏ ولكنه لم بواصل سفره الى مصر ٠‏ اذ ,يظهر ان رحلته كانت 
ستقتصر على البلاد الاسلامية في الشرق الادنى باستثناء مصر ء وعليه فان 
تفرير لانوي جاء أفضل من تقريره وأوسع منه ٠‏ ويشير بروكييه السى 
القسوة التي كان يعامل بها الحجاج في غزة ٠‏ ومر خلال عودته الى القدس 
بعسقلان ٠‏ ولم يتمكن من مغادرة القدس قبل التاسع عشر من اغسطس ٠‏ 

وكان في هذه الاثناء » قد فكر فى العودة الى فرنسا يطريق البر 
على الرغم مما كان سيتعرض له من خطر ٠‏ ولكنه قام ببعض الزيارات قبل 
عودته ٠‏ فغادر القدس الى بافا 5 مالى عكا التي لم .يكن فيها عندئذ اكثر 
من ثلاثمئة بيت ٠‏ وواصل سفره الى يبروت مارا بصور وصيدا ٠‏ ووجد 
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مبناء بيروت في حالة حسنة ٠‏ ثم نوجه الى دمشق اهم مدينة في السلطنة 
بعد القاهرة من حيث اهميتها وغناها فوصلها بعد يومين ٠‏ ولاحظ في 
دمشق وحود العديد من التجار النصارى الذين كانوا بلجأون الى خاناتهم 
عند غروب الشمس » ولا يعودون الى فتحها الا في اليوم التالي عند 
شروقها' وغادرها بروكبيه الى بيروت وقام بزبارة الناصرة وجيل طابور» 
الل م ا سس 
غلى جمل في مدة ثمانية ايام فقط 

ولما كان بروكييه قد اعتزم العودة الى اوروبا برا فقد قدم سه 
لرئيس قافلة الحج العائدة من مكة واسمه هويا باراخ ( خوجابرق؟ ) 
وادعئى اله يود زيارة ام في بروسه ٠‏ فقبل رئيس القافلة ان يضمه الى 
مماليكه على ان يلبس يمثلهم * 

وقبل ان تغادر القاقلة دتشق » قام بر وكييه بزيارة در السيدة 
منيدنايا حيث شاهد المَتورَة .التي يقطن منها زيت ٠‏ وتحركت القافلة 
في > اكتوبر من سنة +148 4 ومرت بحمص ٠‏ فوجد بروكييه المدينة 
جميلة محاطة باسوار وخنادق ٠‏ وفي حماه تعرف بروكييه على تاجر 
بندقى يدعى لورانت سوارنز ٠‏ فاحسن هذا وفادته وتجول معه في انحاء 
المديئة ٠‏ 

ويدخل بروكييه بعد ذلك ارمينية » وكانت عاصمتها انطاكيا ٠‏ فوجد 
اسوارها في حالة جيدة اما بيوتها فلم تكن تزيد عن ثلاثمئة بيت ٠‏ ويضيف 
ان صناعة اهلها الرئيسية هى تربية الماشية ٠‏ 

ثم بقطم بروكييه اسيا الصغرى ويصف حياة الاتراك ويعدد صفاتهمء 
ويقول بانهم قوم مرحون ؛ ولهذا ينبغي على من بريد أل بعيش بينهم 


٠. 


الا يكون عبوسا » ثم يشيد بروكييه بكرمهم ٠‏ 


ويواصل بروكبيه سفره الى بروسة انتي هرع اهلها لاستقبال 
القافلة ٠‏ وهناك قام بعض المستقبلين بتقبيل ,بد بروكييه ظنا منهم بانه 
احد الحجاج ٠‏ ويصف بروكييه اهمية بروسة فيقول انها كانت مركزا 
تجاريا وان فيها مقبرة السلاطين وسوقين كبيرتين ٠‏ 


ونتابع بروكييه رحلته الى القسطنطيئية » ملتفى التحار من امم عديدة 
اهبهًا البنادقة » الاين كان إتولى تنظيع أمورهم هناك مشرف خاص 
وهو امتباز كانوا قد حصلوا عليه نتذ زمن نلويل > ويحزفي تمس بروكيية 
انه لم ببق للامبراطور البيز نطي الا ظل من مجد السابق » وانه يدفع 
للاتراك جزية تبلغ عشرة آلاف دوكةه 


وغادر بروكبيه القسطنطينية قي 5 يناي ( كانون الثاني ) من عام 


م4١‏ الى ادرنة » فيذكر انها مدينة تجارية مأهولة بالسكان قائية على 
نهر مأريزا وتبعد مسيرة ستة ايام من القَسَطنطيدية ٠‏ 


وله حورل .بروكبيه في القسم الاوروبي الخاضع للاتراك ٠‏ وامدنا 
بمعلومات قيمة عن الجبش التركي ٠‏ ويفادر بروكبيه اذرنة في الثالث 
عشر من مارس ( اذار ) من سنة ١6#‏ الى مقدونيا ثم الى صوفيا التي 
رآها احسئ مدن بلغاريا عندكذ ٠‏ 


ويعود بروكيبه الى بلاط سيده دوق برغندية ويقدم له حصانه 
ولباسه العربي والقرآن وحياة النبي باللغة اللائينية ٠‏ 


١ 


؟ نب دراسة للرحلة 
1| الرحلة وادب الرحلات : 


يمكن القول أن بروكييه استهل برحلته عام ١475‏ فئرة جديدة في 
أدب الرحلة الى الاماكن المقدسة » وهى فترة الاتنقال من الرحلات الوصفية 
السائدة فى العصور الوسطى الى الرحلات الحديثة ٠‏ وقد بلغت فترة 


سنتين ١44٠‏ واسمع 59م 


كان الحافز الاكير“لزوار الذكار المقدسة من الاوروسين منذ اوائل 
العصور الوسيطة الىأوائل القرنالرابمعشر هو الحافزالدينيلا حافز حب 
الاستطلاع وزبادة المعرفة. بدراسة البلاد دراسة متعددة الحوائب ودراسة 
عاداتاهلها وحياتهم السياسية والاجتماعية ٠‏ وعليه قان اهتمامهم كان 
تركز في زيارة الاماكن المقدسة ووصفها ومحاولة ثعبين الاماكن ومسارح 
الاحداث الواردة في التوراة ٠‏ ولم فكن النظرة النقدية بعد قد تطورت 
عند الرحالة واستخدمت فىمحاكمة كثير من المفهومات والمعلومات الشائعة» 


ومنذ اوائل القرن الرابع عشر نجد عند الرحالة حوافز اخرى للرحلة 
الى جانب الحافز الدينى مثل حب الرحلة » والمجازفة » والسعى في سبيل 
تشجيع التجارة » والكسب المادي والتبشير ٠‏ الا ان مدوناتهم لم تخرج 
من حيث جوهرها عن مدونات من سبقهم + 
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من سمات الرحلات الوصفية الحدثة ٠‏ اذ نكاد قارىء رحلته ان لا يعرف 
ان القائم بها هو احد حجاج العصور الوسطى ٠‏ فهو لا عير الاماكن 
المقدسة ووصفها من الالتفات بقدر ما يعير قافلة الحجاج العافدة من 
مكة ٠‏ وعلى الرغم مما كان يسيطر عليه من تحامل على اهل البلاد فلم 
بمنعه هذا من تعدي حدود المعرفة السطحية مع من تعرف اليهم » وعقد 
صداقة متينة مع مسلمين ٠‏ ولعل بروكبيه اول مسيحي انضم الى قافلة 
الحجاج ليتمكن من العودة الى اوروبا برا بالرغم من تحذير من استشارهم 
في الامر من الاقدام على تلك المغامرة ٠‏ 

ومما يستلفت نظر القارىء الرحلة هو دقة ملاحظة بروكيبه واهتمامه 
بامور كثيرة لم نكن لتستلفتأنظار كثيرين ممنسبقوهمن الرحالةءولهذا 
جاءت رحلته غنية بوصف عدة جوانب من الحياة الاجتماعية في الشرق 
الادنى في القرن الخامسعشر ٠‏ فلم يفنت يروكتيه ان يسجل وصف الخيمة 
وطريقة نصبها ٠‏ ويصف طريقه نعل الحصان » واحتفال اهل يروت 
بالعيد » وحفلة لشرب النبيذ ٠‏ 


و نجح بر وكييهفي اجتذاب القارىء واثارةاهتيامه تنحيله للمضاعب 
والمخاطرات الشخصية التى تخلات رحلته ٠‏ فثراه يطيل فى وصف الحعيوان 
الذي لشه فى المدراء ينول : ا 

« ولم نر ونحن نحتاز الصحراء مما ستحق الذكر 
غير حيوان كنت اول مرة من شاهده صبيحة احد الايام » كان 
يعدو على اربع '» ولا يتجاوز ارتفاعه طول الكف » وييلغ طوله 
ثلاث اقدام 35 فهرب ادلاو نا العرب لدى رؤته » وعدا هى 
ايضا هاريا + فنزل السيدان اندريو وفولدري وقد استلا 


7 المؤرخ العربي . ؟ 


سيفيهما ٠‏ فليا اقتربا منه اخذ يصرخ كالقطة عندما يلحق بها 
الكلب ٠‏ فضربه فولدري برأس سيفه على ظهره؛ ولكنه لم ريصيه 
بأذى سييما يكسودمن زوائد كثة تشبه زوائد السمكالبحري» 
فوثب الحيوان عليهءفعالحه بضربة من سيفه اصادت عنقه فقطع 
مقدار ربعها او ثلثها » فاتقلب على ظهره ومات + وكان له ذنب 
طويل يشبه ذنب السحلية الخضراء الكبيرة » واقدام كيدي 
الطفل » ورأس ارنب بري كبير ٠‏ وكان ترجماننا ومن معنا مسن 
العرب يشولون انه حبوان شديد الخطر ع 1240, 


ولا بظهر بروكييه اهتماما بتقصى ما يسمعه من اخبار فيما عدا 
ما يختص بالهدف الاساسى من رحلته وهو الناحية العسكرية ٠‏ فهو 
يخلط بين نهري الفرات وجيحون ؛ وبين طبرية والسامرة » وبين مكة 
والمديئة 0 وشبل ما سمعه من انغيار غير صحيحة عن الديانة الاسلامية 
مثل خبره عن الحجاج الذي يفقآون عينهم بعدزيارة قبر الرسول صلوات 
الله عليه » ولكنه فى الوقث ذانه نتقصى اخبار قلعة دمشق وببحث فى 
اسرار ما يحرزه الاتراك .من انتصارات في حروبهم ٠‏ ومعلوماته في هذا 
الصدد صحيبحة ٠‏ 


على ان السجل الذي خلقه فيلكس فابرى لرحلته بقصد الحج 
الى الاراضي المقدسة اقرب الى الرحلات الحديثة من الاثر الذي خلفه 
لنا بروكييه + فقد اسهب فابري فى وصف المشاهد التى زارها الى حد 
انه ترك لنا صورة اقرب ما تكون الى الكمال للاماكن المقدسة في 
النصف الثاني من القرن الخامس عقر » هذا فضلا عن استخدامه للنقد 
في 557 شاهده ٠‏ وربما كانت محاولته لاستخدام النقد التاريخي 
الاصيل في بحث موقم القبر المقدس اول محاولة من نوعها في العصور 
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الوسيطة ٠‏ وبفابري بلغت فترة الاتنقال من رحلات العصور الوسيطة 
الى الحديثة فروتها ٠‏ 000 


نب ان برو كبيه وحياة السكان الاجتماعية : 


وصل بروكييه الىالشرق الادنى الاسلامي وهو متحامل على سكانه 
شأن أكثر الحجاج المسيحيين الأوروبيين خلال العصور الوسيطة ٠‏ 
وتتجاوز يروكبيه التلميح الى التصريح عن هذا التحامل » فتراه في اكثر 
من مناسية سحل ما يسمعه مثل قوله : « ولما اوصيت بان لا اثق فى العرب 
من هذه الملة الضالة » ويقول فى مكان آخر « واورد هذه الحادثة لا بين 
أن سكان دمشق قوم أشرار على الانسان :ل ,يتجنب المشاجرة معهم » 
ويقول في مكان ثالث : « لكين البعضل .حدروتي تمن خداع العرب وعدم 
وفائهم بعهودهم ٠‏ واذكر هذا لفائدة من يتعاملون مع العرب لأنهؤؤلاء 


هم بالفعل كما وصفوا لي » ٠‏ 


السابقين عن الصعوبات التي كان الحجاج يلقونها خلال زياراتهم للاماكن 
المقدسة » والى وصية الرئيس الفرنسيسكان باللاتينية والايطالية للحجاج 
قبيل مغادرتهم الرملة الى القدس ٠‏ وكانت هذه الوصية تتضمن قواعد 
وارشادات للحجاج عليهم اتباعها خلال اقامتهم في البلاد المقدسة .كان 
يوصيهم بان لايثقوا بالعرب حتى بمن تودد منهم الى الحجاج ٠‏ 

بعد ان جرب ذلك بنفسه + ففي طريقه الى غزة استضافه بعض العرب * 
وبذكر ان العرب الذين كلفوا بالعنابة به بالغوا فى السهر على راحته ٠‏ 


ونشيف الى ذلك انهم لم سليوه ماله وامتعته ٠‏ دفي موضع آخر إشوه 
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باستضافة عربي له وهو في طريقه الى طبرية » ولكنه لم يدرك ان العربي 
فعل ذلك بدافع الكرم لا طمعا في النبيذ الذى كان يحمله ٠‏ وحماه أحد 
افراد القافلة التي انضم اليها للعودة برا من تركمانيين ٠‏ يقول : 


« ولا رآأى التركمانيان جودة ملاسي وحصاني الفاخر وسيفي 

الجميل وجعنتي الكاملة اقترحا على ( صاحبي ) المملوك » كما 

| اخبرني فيما بعد عندما افترقنا » ان بجهزوا علي نظرا لاني نصراني 

غير جدير برفقتهم ٠‏ فأجابهما المملوك بان مثل ذلك العمل يعتبر 

جرما كبيرا طلما أثنى بحسب العرف قد شاركته خيزه وملحه » 

وأن الله خالق العرب والنصارى على السواء ٠‏ أما انا فلي اشعر 

ل يي حي ل 0 

كر انها كانت تتاق حون انار له ا 1 

ا ال ل م 

سم ا 0 ا مشق لم 

اع كال مسار من الاق مقت ونا ب كن ل ا 

لاستقيال المحمل فدقيق؛ فقد لاحظ الفرق بين الحمل الذي بحمل الكسوة 
وبين المحفة التى كانت تحمل فى العادة على جملين أو بغلين ٠‏ 

وبظهر بروكييه اهتماما كبيرا بالخيل ٠‏ ومعلوماته عنها دقيقة ٠‏ فهو 

يتوكد اهتمام العربي بها » ويذكر ان الاغنياء مسن العرب نتحدثون مع 
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ضيوفهم ون الاسطيل»الامر الذي بحرصون من أجله على نظافته ورطوتته 
وكان هدا امرا طبيعيا فى عصر المماليك اعتمد فيه على الخيل فى الحرب ٠‏ 
وتصد ان الاسطبلات السلطانية كانت تحت ادارة خاصة عرفت باسم 
2 الركاب خاناه » وكان « نظر الاسطبلات » من الوظائف العامة فى 
الدولة ٠‏ ويقول المقريزي فى هذا الصدد بان هذه الوظيفة « عليه 
القدر » 27 ويذكر بروكييه ان تمن الحصان كان يبلغ مئة وخمسين 
دوكة ٠‏ ولكن اثمان الخيول الكريمة كانت تبلغ اضعاف هذا المبلغ» 
ويذكر المقريزي ان تمن الفرس الواحد من خيول آل مهنا بلغ الستين 
الف درهم والسبعين الف درهم ٠‏ وكان السلطان يخلع الخيول على 
الامراء والمقربين اليه مرتين فى الستة : الاولى عند خروجه الى مرابط 
خيوله + والثاية عند لعنه الكرة فن لين 053 


وبدي يروكنيه اهثماما خاصنا بالنسية أهل البلاد من عامة وجند ٠‏ 
متهما كان بليس على راسه كلوئه بدذوق عمامه.» وللكلوتة قرنان منعطفان 
الى أسفل يمنة ويسرة ٠‏ وهي مصنوعة من الصوف الاحمر ٠‏ ويقول 
المقريزي بان تلك الكلوتات بالحركسية ٠‏ ويظهر ان هذين العربيين 
كانا من عامة الجند لان آكمام قباءبهما » كما لاحظ بروكييه » كانت 
عريضة ٠‏ وكانت العادة عندئذ أن يتميز الامراء والمقدمون واعيان 
الجند بلبس أقبية قصيرة الاكمام ٠‏ 

وفي اكثر من مكان يعلق بروكبيه على احوال النصارى من اهل 
البلاد فيشير الى انهم كانوا يخضعون لحكامهم المسلمين خضوعا ناما 
وانهم يعاملون بذات القسوة التي كان الحجاج لقونها ٠‏ ولهذا فانه رأى 
« ان خضوع القدس لحكم العرب القاسي يلحق العار بالعالم المسيحي 


و 


وبحزنه » ٠‏ ويجدر بنا ان نذكر هنا كلام بروكييه هذا يناقض تجاربه مع 
أصحاب السلطة في البلاد + « فحاكم » غزة أنصفه ثلاث مرات » وكذلك 
فعل « حاكم » دمشق الذي اطلق سراحه بعد ان تبين انه كان قد سجن 
بطريق أأخطأ ٠‏ وشمله رئيس القافلة المتجهة الى تركيا بعطفه ٠‏ واستطاع 
ان يزيا بزي المسلمين « لان السلطان كان قد سمح للافرنج بالتزيبي 
بازياء المسلمين اثناء تجوالهم وذلك حرصا على سلامتهم » ٠‏ 


ولو اقتصر بر وكبيهعلىاسناد القسوةالىالتراجمةوالمكارة والادلاء الذي 
كان بعضهم يحاول اتتزاع اكير قدر من الملل من الحجاج والزائرين » والى 
أفر'د من اهل البلاد » لحأ كلامه اقرب الى حقيقة الامر ٠‏ فهى نمسه 
يعترف باله سجن في دمشق يسبب وشاية ترجمان اراد ابتزاز المال ٠‏ 
ونشأت المشاكل في غزة .يثثه وكين افراد من الشعب وبخاصة المكارة 
الذين أرادوا اجباره على استتحار إحمير هم لنقله الى در القدسة 
كاتريلة ه وكان الذي اعتدذى3 علتة عند مدخل دمشق سورىي من العامة 
اطار بعصأه قعته ذا الاطار العزيض 5 


وعنك فيلكس فابري وغيره من الرحالة مثل كاسولا تعصيسلات 
اكثر عن مصدر هذه القسوة التى كان بلقاها الحجاج ٠‏ كان اول ما 
بجري عند نزولهم البر هو تسجيلهم لدى السلطات ٠‏ فاذا تم ذلك سيقوا 
الى احد الميافي ذات الاقبية والى احد الكهوف + وببيدو ان نلك المباني 
يستقرون في المكان حتى يفد عليهم جيش من الباعة واكثرهم من الفقراء 
و بحملون سلعا ومواد غدائية ملعددة لميعها ٠‏ وكان هؤلاء بالطع 
يستخدمون كل وسيلة لبيع ما يحملون » مما كان يضطر الحجاج احيانا 
الى استخدام حارس يحول بين الباعة وبين الوصول اليه 2000 ب 
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على ان اشد المضايقة كانت تنأنى من المارة الذين كانوا بهرعون 
الى المكان بدوابهم رجاء ان يظفر الواحد منهم بحاج يتقله الى الرملة في 
طريقه ال ىالقدسء فحرصا من هتولاء المكارة على الظفر بهؤلاء الححاجء 
كانوا يهجمون عليهم ويحاول كل منهم ان يمسك بحاج يجره عنوة الى 
دوابه » دون مراعاة لتقدمه فى السن ٠‏ وكان يحدث ان يتوقف المكارى 
فو السير ورطلب اهرا اكب من الآجر المميخ + ويسقفة فيلك قابرى هده 
التجربة فيقول بان رجلا متهجم الوجه عليه علائم القسوة البالغة ٠‏ 


أوقس غلى ردن لبن بمناد» و الكل يوري لان الجميع كاترنا ثذ 
ركوا دوابهم ٠‏ وكنت وهو بحري اميل سمنة ومسرة متخبطا لانه كما 
ذكرت كان يشد مدي اليمنى بيمناه » وهكذا أخذ يعدو راكضا وهو 
ممسك بى فوق ححارة اصطدمت بهاهدة:ميرات وانا اميل ذات اليمين 
وَذْات الشمال حتى سقطت »© ٠‏ 


ج - الجانب المسكري للرحلة: : 

كان الغرض الاساسي من رحلة بروكبيه هي جمع المعلومات اللازمة 
لاعداد حملة لعزو البلاد والاستيلاء على الاراضى المقدسة ومن اجل هذا 
العرض ثرآه يركز اهتمامه على الموانىء والمدن التي دمر بها وتحصيناتها 
عا 


المنطقة قم القرن الخامس عشر من النواحى السياسية والحجغرافية 
والاقتصادية والاجتماعية٠.وجد‏ يافأ ك5 وهي الميناء الذي كان يستقبل الحجاج 
الوافدين بطريق البحر ‏ خربة لا مساكن فيها غير الكهوف التي يلجا 
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اليها الحجاج هربا من الحر و وللاحظط أن مدينة الرملة ومدينة غزة ملا 
أطراف اليلدة ولكن ميئاءها كان مسورااء وموانيءعكا وصور وصيدا 
كانت صالحة أر سو السفن 5 ورأى في سروت قلعة شوم حجزء منهأ على 
ممنالها وهو حبك وعصسق وملحاً أمين لاسن ٠‏ 


« وفي دمشق قلعة جميلة حصينة تقوم في السهل وتحيط 
بها الخنادق الواسعة العميقة ونظفر بعناية 'نامة ٠‏ ويشرف على 
القلعة نانب بعينة السلطان مباشرة ولا يسمح بدخولها لنائب 
دمشق نفسه بالرغم من ان:.هذا هو ركيسه الاداري + وسبب 
هذا الاحتياط هو ان انب دمشق, اقوى حاكم في سورية ومصر 
بعد السلطان » وقد بخرج عليه كما حدث سابتقا + ولهذا تحرس 
القلعة المذكورة ». وثبقى مستقلة عنه ( نائب دمشق ) للحيلولة 
دون تكرر ذلك 6 ٠‏ 

وسمم بروكييه بان سكان دمشق ببلغون حوالى مثة الف 
نسمة + ووجد بروكييه مدينة حمص مسورة ومحاطة بخنادق عميقة 
وعلى طرفها ذلعة تقومعلىتل مرتفع بلحدر الىطرف سور لا بعلو كثيرا 
عن الآرض ٠‏ وبلاحظ بروكييه ان بد التخريب امتدث الى قرى حماه 
والى احدى قلاعها + ثم يصف قلعتين احداهما داخل المدينة والاخرى 

على طرف الدينة من الحهة الشرقية ٠‏ 
اما اهتمام بروكبيه بالاسلحة فظاهر من وصفه نصنع السيوف في 
دمشق ؛ وللدبابيس التي كان بتلسلح بها بعض الحند » وتروسهم 


وبالمرايا التي تمكس الاشعة وتشعل النار » وبالقذائف النارية التي 
كانت تطلق في بيروت بمناسبة الاحتفال باحد الاعياد + وتحرى عن 
صانع هذه القذائف وعن طريقة صنعها ٠‏ وقدم رشوة في سبيل الوصول 
الى سر صنعها » فوقف على السر وحمل معه احد المقذوفات ٠و‏ استرعى 
القوس اهتمامه فتحرى عن طريقة استعماله » واشترى ختيعة للف اللاصيع 
عند الرمي » وجعبة للسهام ٠‏ 


# عر © 
حاول كاتب هذه السطور ان إسرز دعضص النواحهى الهامة التى إشتمل 
عليها ذلك القسم من رحلة بروكبيه الذي يتناول اليلاذ المقدسة ٠‏ على 
ان الرحلة غنية بما فيها من اشارات الخرعح: سوال البلاد فى القرن 
الخامس عشر ٠‏ 


لحف 


الهو امشى 


)١(‏ تجد بحثنا مفصلا لهذه العوامل في الفصل الأول من 
وعوف عال لأا عغها عط جذ عوعلودويعة عط7؟ : لهنب5 داعم , قلرلكم 
. 29 - 3 .مم ( 1938 , ممممدما ) 


(9) «,1191-1291 بؤنصملا0 أه ممعومتكا عطل» : طتعطذجزاع عوطممعم 


مع 50 دنءن م6 أه روخ الث (.قع) .كا , مماعع5 دا 
. 618 .ظ + اا .املا '(, 1962 , .ث.5.لا ) 
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برروغوأل هطة ها دؤأل0ناة5 - /[70انا9 1لا 01 آالاه0) 7856 ؛ 0166 , أمع[لاعارة0 
( 1929 >-صملكها ١‏ ) هق /أنزن أه0 

(؟) توحد دراسة مفصلة لحياة برتراندون دي لا بروكبيه في مقدمة 

| ع0 وه0مقنع8 ع0 وترع ئناه '0 عوونزمنلا عا : (.لع) .لط ععأعطعه 
«لاناع0 عل غم 5عوولامنا عل أأمبعع8 مز رعرع أآناوه8 
عأطمةءومهن ذا عل عدامغولط'| م ماأنصوة نيهم كارع 
, ماععلة عالاكءا نال لاع 2! ثناوذدز غ1الكا عا ؤ5ابامعل 
. ( 1892 , واأموط ) ١1ل“‏ 


(ه) قام كانب هذا المقال بترحجمة قسم من رعطة بروكييه الى العربية 
وهو القسسم الذي بصف فيه رحلته في سورية وليئان وفاسطين ونشره 
في « مجلة الابحاث »© التى تصدرها الجامعة الاميركية ببيروت في الجزء 
الثالث السنة ١6‏ » سبتمبر ( ابول ) 1956 4 ص 94؟ ‏ هلم#؟ . ولا 
بد للكاتب من أن بوه بالمساعدة القيمة التي تفضل الأب فريد حبر 


5 


يتقديمها له وبخاصة في مراجعة الترجمة العربية على النص الفرنسي ٠.‏ 
(5) المصدر ذاته : ص "2١‏ . 
(/) 0 عوووأروازة يوطناآ هط آ-قعمز5 م وعم0 : ...لا رأأمعوعرط 
. 22- 17 .مم ( 1957 ,قضعمما ) تبطوع عبرتلعم موارع 


(/) «رحلة برتراندون دي لا بروكييه» محجلة الأبحاث ؛ ص 5ه" . 

6 القريري المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار 4 بج 5 
(مصر ه؟؟| ه. ) ص هخ" . 

٠, المصدر ذاأته‎ )٠١( 


1ل © هع #وهتمأنو|ز6 - لإعصناول «علامدوبرول : ...لا بخامووممم 
, للهلنها ) رانقصعه ع1 وعمتا/اع وزاة ها ونها يراهملا 
. 109 - 108 .مم ( 1954 


ار 


للحت الج للشيابت ف (افزرة (لعربيتف]) 
شل الشرن السّاسع عنس 
تسيا الرآي رمو الصشياد 


مصصبر 


رغم أن الحزيرة العزبية :تقمّ_في قلب العالم القديم » ويجانب 
الطريق الاساسى لتحارتة » ققد ظلت 'شبه محهوله للرحالة الاجانب حتى 
القرن التاسع عشر ؛ وكان السَتنك فى ذلك أنها ظلت حتى ذلك التاريخ 
قليلة العطاء الاقتصاذى مما جَعِل التكارة العالمية تكاد 'لا تأبه بها » وهى 
فى الوقت نفسه وعرة المسالك مما جعل الطواف حولها بحرا أكثر يسرا 
تاريخ البشرية دورا يشبه دورها أو بدانيه ٠‏ 

والحزيرة العربية كثلة مترامية الاطراف تبلغ مساحتها نحو ثلائنة 
ملايينمن الكيلومتراتالمر بعة»تمتد بين البحر الاحمروالمحيط الهندي والخليج 
في بعض اجزاء من الشمال الشرقي حيث تنتهي الى سهول الخليج 
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وبقع معظم وسط الجزيرة العريية وغربها على ارتفاع يتراوح بين 
6 مثر او + متر فوق سطح البحر » وان تكن هناك جروف تزباد 
دن ذلك كثيرا + وثه مالك اليضبة حت آضيطث حافات الجانف» الثرى 
أكقي أرلقاها من عحاقات الحافب العرقي »«:وتسوة السغور النارية لين 
طول الجانب الغربي من جنوب غرب سورية حتى عدن + وادى تدفق 
الطفوح على طول خطوط الاتكسارات الىرفع مستوى السطح في بعض 
العيات وكين عساي نازلية وانينة عملوها اكانا مشوونات» كاناقد 
جاوز ارتفاعها ١6٠٠‏ مثر ولكن هذه الآثار البركانية تقل كلما اوغلنا 
في اليابس حتى تكاد تختفى في القسم الشرقي من شبه الجزيرة ٠‏ 


وتتغطى الهضبة بصفة عامة بشكويناث زملية ؛وهيأرض صحراوية 
جافة تخلو من الانهار ولكن بقطعهااعدد من الاؤدية العميقة الجافة » 
الشرقي » ومن ثم تنفتح على الخلتخ. العربي .وجوض:الفرات ٠‏ 


وليس من هدف هذا البحث ان يفصل الحديث عن جغرافية 
الحزيرة الغعربية 4 وحسمنا ان نشير الى أن التضارس الوعرة. الي 
عليها الحزيرة والمساحة الشاسعة التي تشغلها 0 وقلة موارد الماء الي 
'تثميزن بها “كل اولك جعلها مجهولة من العالم الخارجي بل والعالم 


وفي القرنين الآخرين فقط نشطت الدول الاستعمارية على اطرافها 
وتوافد عللها ‏ فى القرن التاسم 7 عشر الرواد من جميع الجهات لاختثراق 
داخاها وجيع ا عن هذا الداخل الدامض ' لا حبا .م 1 أو بحا 
04 سواحلها لدولة 7 اعبار .+ هي بريطانيا ٠‏ 


زع 2 


. وهكذا وفد الى الحزيرة العربية في القرن التاسع عشر كثير 
من الرحالة من امثال دكتور سيتزث 0 وإلما ( 50 الذي زار 
الحيات الجنوية نن. يلاد العرت + والزخالة السوسرق يوهان لود 
فيج بوركهارت ( ١181١4‏ ) الذي زار الحجاز في زي حاج منتحلا اسم 
ابراهيع بن عبد الله ٠‏ والضابطان ولسيتد 6:60هو1ه/لا .5 .ل وكروثتندن 
مالم .© (مجما) اللذان قاما بأول محاولة لاجتياز حضرموت» 
وأدولف فون فردي م ) علوللا دولا ادوم الذي اسنطاع 
الوصول الى وادي دوغان وتوغل حتى بلغ اطراف الربع الخالي +وجورج 
أوغسطس والين متااولالا 5نذدنونم ووممهة (ه:14 )الذي 
زار نحد وكتب عنها والصتّدلي“القرنسي توماس بوسف أرئو (1840) 
لنممعم طمعومل كعقصممط1 الذي قام برحلة الى اليمن ) ا ( والسير 
رتتنشارد سرتون 0ملا8 لمهطها5 (أ5 وقد زار الحج متنكرا مع الححاج 
كما قعل بوركهارت من قبل + وتالخريف #نوءواة8 .6 .للا ( 1355 اس 
سدم ) الذي زعم انه زار بريدة والرياض والخرج والأفلاج وكانت رحلته 
محل شك ٠‏ وبوسف هاليقي بإرواونا اموومل ) كما ( اليهودي 
الفرنسي الذي دخل اليمن في هيئة يهودي متسول من اهل القدس* 
وتشارلس دو نني ) باب ١‏ 31 لإأصونه2 .1/7 ومامقطة الذي وضع 
كتابا عن اسفاره في الجزيرة وكان متعصيا ضد الاسلام ولكنه لم 
يستطع ان ينكر الفضائل التي يتحلى بها البدو ٠‏ والسيدة آن بلنت 
) م١‏ ) #مناظ عملم التي تحولت في شمال بلاد العرب وبلعت 
أرض نجد » وغير هؤلاء كثيرون مما لا بتسع المجال لذكرهم ٠‏ 


ورغم الكثرة أرحالة القرك التاسع عشر وما تلاه » كان الامر 


ا 


لم يكن كذلك في القرن الثامن عشر وما سبقه من قرون ٠‏ ولعل اول 
من تعرف من الرحالة القدماء الذين زاروا جزيرة العرب هو الجغرافي 
امور اسثرابون 588095 فقد رافق الحملة التى قام بها صداقه 
القائد الروماني أوليوس جالاس ودالة6 ودذاءعثم لغزو الحزيرة لاول 
مرة في التاريخ دئة و قبل المبلاد ووصل الى نحران ولكنه هزم عند 
نسكة حك لما التى يظن انها خربة الييضا الخالية ٠‏ وقد خصص 
الاجتماعية والاقتصادية لحزيرة العرب كما شاهدها ٠.‏ 


ثم بصادفنا من بعد اسثرابون رحالة إنؤناني لا تعرقه اسمه وضع 
في نهابة القرن الاول للميلاد كتابا بعنواان ف اللوفٍ حول ارتريا »وهو 
البحر الأحمر ع ولمع أعولة همععه._وساماعوم وسدو انه 
كان تاجرا يطوف بالسواحل فلم. يتم نشيء سواها :. أما الأقسام 
الداخلية من بلاد العرب فلم يكن يعرف عنها شيئًا فيما سدو ٠‏ 


ونصمت المصادر بعد ذلك » فلم نعد نسمع عن رحالة وفدوا على 
الجزيرة العرببة وكانها قد انعزلت عن العالم فلم يعد لها به صلة ٠‏ وهو 
أمر نشلك فيه » فالقرآن الكريم يقص ان كانت قريش تقوم بنقل متاجر 
اليمن والبلاد الحارة الى الشام والمناطق الخاضعة للروم ٠‏ « لايلاف 
قرش ابلافهم رحلة الششاء والصيف ) + وهو سين في موضع 
آخر أن العرب كانوا على علم بانقسام العالم على ذلك العهد الى قوتين 
عظيمتين هما الفرس والروم : « الم » غلبت الروم في ادنى الارض وهم 
من بعد غلبهم سيغلبون » فاذا كان هذا هو شأن العرب كما جاء في 
كنات الله .وهو :اميدن: القاللق. خيل فنقيك أن توق سكن : الثامريدن 


/ع 


من رحالة الروم قد زاروا جزيرة العرب وتوغلوا فيها ؟ انه افتراض 
ليس لدينا عليه دليل مكتوب » ولكنه أمر غير مستبعد على اي حال ٠‏ 


وتشيخ الحضارة الرومانية وتنقوض اركانها امام غزاة البرابرة 
من وسط اوروبا في القرنين الرابع والخامس بعد الميلاد » فيبربرون 
روما بدلا من ان تصقلهم هي بحضارتها » وتسقط روما ولكن تبقسى 
القسطنظينية عاصمة للامبراطورية فى الشرق حتى عام ٠ 1١48#‏ أما 
في العرت فقد لفظت نفسها الأخير وران على اوريا' ظلام العصور 
الوسطىالتيامتدت نحو 'نسعة قرون انبعث خلالها نور الاسلام» ولميمض 
قرئان على ظهوره حتى كان قد شرق حتى بلغ حدود الصين » وغرب حتى 
ائتهى الى سواحل بحر الظلات/( المحيط الاطلسي ) وعبر مضيق الزقاق 
( جبل طارق ) واوغل في اوربا/حتى نهر اللوار ثم توقف في بواتبيه ٠.‏ 


وعادت اوربا تنعرف إل العرب الذين جاءوا بذلك الدين المح 
وتلك الحضارة الزاهرة » ولكتها لم تحفل بالبلاد التي جاءوا منها بعد 
ان أصبسحث مراكز الحضارة العالمية فى يغداد والقاهرة وقرطية وطليطلة 


على البلاد التي ولد فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى الدين 
الذي جاء به » وتجلى هذا الحقد فى الحروب الصليبية » وحاول احد 
امرائهم وهو ربنولد دي شاتيون صاحب الكرك غزو الاجزاء الشسمالية 
من جزيرة العرب ولكنه باء بالفشل سنة 1185 حيث هزمته جيوش 
صلاح الدين على بعد مسيرة بوم واحد من المدينة المنورة ٠‏ 

. *وساء عص 'الزيضة الأدرية وشضنك مر كة موف البرافية 
وكان البرتفاليون اسبق شعوب اوربا الى الاسهام في هذه الكشوف » 
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وكانتك حجزيرة العرب من البلاد التي سمعوا بها دون أن بروهماء ومن 
ثم فقد وفد اليها سنة ١:40‏ على عهد ملكهم جون رجل منهم بحسن 
الكتسنلام بالعربيسنة يذعنى بتر ذى كويلان مهاابه0 هل مهتهم 
( هطانناه6 96 280 )2 رؤى عنة أنه زار مكة والمدينة وهئ رؤاتة 'تخوم 
من حولها الشكوك وسواء صحت او لم نصح فنحن لا نعرف عن رحلته 
سوى ما روي عله وعنها ذهو 7 يكتب عن الرحلة أي شيء ٠‏ 


بعد ستة عشر عاما من هذه الرحلة قام لود فيكودي فارتيما 
51106 لاون برحلته وكان مغامرا بلدا فبما يقال وان 
عله ميق الكناب. هذا القفل وكيا اله كان قلا روفانيا "ادع 
البو لندية » ولا تهمنا جنسيته قذر ما تهمتام مذكرافه التى ثثيها عبن 
رحلته الى جزيرة العرب » تلك_المدّكرات التي صادفت من الرواج عند 
صتذورها أكثر مما صادفت ركس برحلات أخرى حتى لقد نرجمتث الى 
كثير من اللغات ٠‏ وكاذ الداقم لفارئيما الى رحلته حب المغامرة والرغبة 
فى كشف المجهول كنا يروي. هو في صدر مذكراته حيث قول انه 
قد عقد العزم على زيارة البلاد التي لم يقم اسلافه بزيارتها من قبل ٠‏ وقد 
ابحر فارئيما من البندقية في سنة ١5١*‏ فزار القاهرة وبيروت وطرابلس 
وحلب ثم استقر في. دمشق قرابة عام يتعلم فيها اللغة العريبة » وتعرف 
فيها على ضباط من المماليك عهد اليه والى كتيبته بحراسة الحج الشامي» 
وبطريقة ما استطاع ان يلتحي بالكتيبة وتزبى بزي المماليك وتحدثالعربية 
بعجمتهم + 

ؤسارت القافلة فمرت بأرض حوران حيث أقامت ثلاثة أيام في 
بلدة المزيريب وسحل فارثيما في مذكراته انطباعاته عن بدو خوران 


وشجاعتهم وركوبهم الخيل بلا سروج ٠‏ ثم واصلت القافلة رحلتها » 
ولم يذكر الرحالة اسماء المواقع التي نزلت بها واكتفى بذكر المزيريب 
النفود فهو يذكر أنها اخترقت منطقة قاحلة هلك فيها من العطش ثلاثون 
شخصا بالاضافة الى عدد من المحتضرين تركوا على جوانب الطريق ٠‏ 


وبعد مسيرة اثنين وعشرين يوما تمر القافلة بما يسميه مدينتي 
« سدوم وغموره » ويروي ما قرأه في التوراة عن هاتين المدينتين لني 
حاقت بهما اللعنة التي أصابت قوم لوط ؛ ولا شك أن صاحبنا كان مخطنا 
فيما ذهباليه فالمدينتانتقعان في نواحيالبحرالميتوليس في جنوب صحراء 
النفود ٠‏ وأغلب الظن أنه شاهد خْرْائٍ مدائن صالح والعلا فاختلط عليه 
الأمر وروى ما رواه ٠‏ 


عددهم قرابة الخمسة الاق يجاهرون بيهودتهم ويكرهون المسلسين 
كرها شديدا ود بعيشون شبه عراة واصواتهم شبيهة باصوات النساء ولاشك 
ان هؤلاء هم بقايا بهود خيبر الذين كانوا ينزلون غير بعيد من 
المدنة ٠‏ 


وانبلغ القافلة المدينة المنورة وبدهش فارتيما دهشة بالغة عندما يرى 
قبر الرسول فقد كان اعتقاده أن جثمانه الطاهر معلق فى الهواء فقهكذا 
كانت الخرافاتاأتيتروى في اورنا عن الاسلام والمسلمين» ويصححفارتيما 
لاوربا خطأها ٠‏ ويكتب في وصف مسجد المدينة وكيف يضم بجانبقبر 
الرسول قبري أبي بكر وعمر ولكنه يخطىء عندما بذكر ان المسحد يضم 
كذلك شور عئمان وعلى وخاطمة الزهراء والتاريخ الثات يروى ان عثمان 


0 


دفن باليقيع وان عليا كان النحف مثواه الأُخبر وسهب قارتيما فى وصف 
المسحد النبوي وشكله ا مر بع واعمدانه الار بعمائة ومصابحه التي ترسو على 
ثلاثة آلاف ونظل مضاءة بالليل والنهار ٠‏ 


ويصل فارتيما الى مكة المكرمة وبعجب بالمديتة المقدسة ويصف ما 
بحيط بها من جبال وكيف انها تقع في واد غير ذي زرع تهوي اليه افئدة 
الناس مما جعلها مركزا للتجارة تنجمع فيها تجارة الهند والبنغال وفارس 
ومصر وسورية وبلاد الحيشة » وتمتلىء اسواقها بالجواهر والعطور 
والمنسوجات القطنية والحريرية وتحيط المتاجر بأبواب المسجد » وتزدحم 
المذينة بالناس بشكل لم ير له فارتيما مثيلا من قبل ٠‏ 


ويصف الرجل الحرم المكي وصبقا دقيقا ويتحبه مظهره فيقارن بينه 
وبين مدرج الكوليزيوم في روما » ثم_بعرج على وصف الكعبة واستارها 
الحريرية السوداء وبابها المصنوع من الفضة الخالصة. والذي وضع على 
جانبيه اناء مملوء بالعطر » ثم تكلم عن مناسك الحج من طواف القدوم 
والصعود الى عرفات والنزول الى منى » والاضحية وكيف توزع احومهاء 
ورمى الحمرات وطواف الافاضة » وهكذا لا مترك منسكا الا وصمفه 
وكانما هو يضع دليلا للحجاج ٠‏ ولا بفوته ان يتحدث عن حمام الحرم 
وكيف بحرم ذبحه ويعلل ذلك بان هذا الحمام هو من نسل الحمامة التي 
عششت على النبى في الغار ٠‏ ومما بدعو الى الدهشة ما يذكره من أنه 
رأى في جانب من جوانب الحرم اثنين من حيوان وحيد القرن لا يؤذيان 
أحدا ٠‏ ولا نستطيع ان نفسر مثل هذا القول من رحالة انسمت كتابته 
بالموضوعية وكان صادق الرواية الى حد كبير ٠‏ 


وتتنهي مناسك المج ويتأهب الححاج للعودة الى دمشق » ولكن 


اه 


فارتيما لا بريد ان بعود فهو لا يزال متلهما الى ان يرى عن بلاد العسرب 
أكثر مما رأى ؛ وران بصل الى ذلك الجزء الذي عرف باسم العربية السعيدة 
“تلمع وأطدءة 2 وكان هو كل بلاد العرب فى نظر الاورببين ٠‏ ولكن انى 
له هذا والأبواق تتعالى بدعوة المماليك للالتحاق يكتيبتهم وصوت المنادي 
نذر المتخلفين بالاعدام شنقا ؟ ! ولكن الحظ بواتيه عندما يرسله سيده 
الشايط الى السوق لشثراء بعض لوازمه » ففى السوق احتك به احسيد 
الاشخاص واتهمه في اسلامه اذ سبق له ان رآه في روما » ومع انه حلف 
بأغلظ الابمان انه على دين الاسلام فلم بصدقه متهمه » ولم بحد مفرا 
من ان: يصحب الرجل الى منزله عساه يتمكن من اقناعه بعيدا عن اعين 
الناس » وفعلا اقتنم الرجل بعد أن شرح له فارتيما انه اسلم في القاهرة 
وانخرط فئ سلكك المماليك* ونثنات, بين الرجلين صداقة استغلها فارثيما 
في أن يختبىء بمنزله حنى رلك قافلة الحج الشامي فودع صديقه العربي 
ورحل الى جدة فقضى. فيها اسبوعين ملازما لمسحدها لا يبرحه الا ليلا 
لشراة. الطغام ٠‏ 


0< ومن جدة اقلع فارتيما في سفينة متجهةالى بلاد فارس ويصف رحالتنا 
في مذكرائه رحلة البحرية هذه فيتحدث عن شعاب المرجان القريية مسن 
سطح الماء والتي تمثل خطرا على الملاحة فيما بين جدة وجزر قمران٠+‏ وترسو 
السفينة في ميناء جيزان الذي يعد فيه نحو خمسين سفينة ويدهش لجمال 
الميناء ومن البلدة التي لم يكن يتصور ان يحد فيها كل انواع الفاكهة التي 
رآها ٠‏ وتقلم سفينتة من جيزان فتصل الى عدن التي ,بصفها بانها مين 
أقوى المدن تحصينا وام بر في حياتة ما بداتيها فى حصوتها اذ تخبط 
8ب ا 0 


الجر حتى أن الأسواق تقام فيها بعد منتصف الليل ٠‏ وترسو فى ميئائها 


دك 


او يراه 


وكانت عدن فى مطلع القرن السادس عشر قد بدأ بهددها اليرتغاليون 
الذين اصبحت لهم السيادة على سواحل شسبه الجزيرة العرببة قبل ان تظهر 
د كة الهند الشرقية الهو لندية ونظيرتها البريطانية فى القرن الثالى ٠‏ وكان 
طبيعيا ان يتشكك اهل عدن والحالة هذه فى ركاب السفن التى ترد الى 
فرضتها ه وقد اخاطت الشكوك قارتيما فاتهم بالنصرافية والحاسوسية معأ 
انها 030 ن تسج خياله» واستطاع بعد الاق سراحه ان زور الحج وانعز وصنعاء 
وزييد » وتحدث عن الخصومة بين للشو قهرماازيود ولكنه لم يفهم طبيعة 
هذه الخصومة وما كان أله ان يفهنها وهو يخكهل تاريخ الاسلام 0 وسدي 
الرحالة أعحابه بصنعاء + واسوارها وشائعها ونساتيتها 4 لم ينهي به المطاف 
0 مرة ؛ اخرى وملها . دركمت عدر شبزون اشبوينا وبلاد فارس والهند 
وقنها :: نسم الى حيش البرتغال ودارب معه يعض المعار كٌُ دمن م م العوعليه 
ويه بعود الى لشبونة في سئة م١٠٠١‏ ومن 
لشيونة برحل الى روما وبعيش في كنف اسرة سفورزا التي ساعدته على 
نشر مذكرانه +٠‏ وكما نجهل بدابة حياتة نجهل خاتية هذه الحياة + ولكن 
الذي نعرفه ان الرجل كان دقيق الملاحظة الى حد كبير فى كل ما سجله 
من وقائع رحلته '* وام يكن لود فيكودي فارتيما جغرافيا بطبيعة تكوينه 
فكان اكثر اهتماما بمغامر أته الشخصية مئه بالمسرح الذي مثلت عليه ولكن 
كانت له هنا وهناك ملاحظات بارعة ٠‏ ش 


ونآتي من بعد فارتيما روادزاروا بعض احزاء الجزيرة العرية ويخاصة 


0 


المناطق الساحلة منها ولم كن غر ضهم الرحلة لذات الرحلة و السعي وراء 
المعرفة » وانما لأغراض اخرى فقد تميز القرن السابع عشر بالصراع بين 
البرتغاليين الذين سبقوا غيرهم في الوصول الى الشرق وبين شركني الهند 
الهولندية واليريطانية » وأخذت كل من الشركتين نسعى لاقامة علاقات 
تجارية مع حكام اليمن والجنوب العربي كتلك التي انثاها البرتغاليون» 
خاصة وان البن قد عرف ؛ وبدآت القهوة نتتنشر كمشروب فى اورماء 


وارسات السركة الهو لندرة فاق دى تروك ثلاث مرات الى سلااين العتوب 
العربي واستطاع بمعاونة هئولاء السلاطين التجول في بلاد اليمن وارسلت 
الشركة البربطانية الكائتن الكسندر شار بي قا ( لعل مقعه ام 
اعم روط الى عندل والبحر الأحمر ثم اوؤسلاك من بده هثري ميدلتون 
م1001 برممعنا فزاز عدن والمخا حصث أسر وارسل به الى صنعاء 
التتي يسميها 26080 ويصفها بأنها اكبر من برستول ومبانيها مسن الحجر 
وفى ال<انب الشرقي منها القلعة وفى الغرب تنتشر البس.اتين ٠‏ ويفك أسره 
فبعوة الى المخا عار بتمصار قث كلها انوا حيندة النناء وكتكون كقثيرها 
من القرى من خمسة احياء متفصلة ٠‏ 


ولم تقف فرنسا بمعزل عن تحارة البن بعد ان شاع استعمال القهوة 
فيها حتى تغنى شعراؤها بذلك المشروب الأسود الوافد من الشرق فأسس 
تجار سأن مالو 81118109 شركة لاستيراد البن من مصدره الأصلى فى 
البمن فأرسلوا لهذا الغرض بعثتين في مطلع القرن الثامن عشر كانت اهيها 
دي لا جر بلوديير 6مفأونهاءء6 ذا وك مدزدالا ولم يصلنا التقرير الذى 
قدماه عن الرحلة الى لويس الرابع عشر ملك فرنسا » ولكن قصة الرحلتين 


6 


قد سحلها لاروك غناوه أ ونشرها في كتاب بعد عودة الرحلة الاخيرة 
ببضع سنوات ٠+‏ 


وفي القرن الثامن عشر زاد رخاء اوربا للما تدفق عليها من خيرات 
المناطق التي استعمرها » ومع الرخاء تنسع آفاق العلم وتزداد الرغبة في 
المعرفة ٠‏ وتنشط حركة الاستشراق فى كثير من البلاد الاوربية وتوجه 
العنابة الى دراسة التراث العربي والوقسوف على احوال العرب وبلادهم 
وتاربخهم وادابهم ٠‏ وفي سنة 1709 تظهر في اوريا لأول مرة فكرة ارسال 
بعئة علمية لدراسة الجزيرة العربية ٠‏ 


كان صاحب الاقتراح هوبوهان دففيد ميخائيلس استاذ الدراساتث 
المتعلقة بالكتاب المقدس وفقه اللغة العبراتة بحافئعة جو تنجن م601 
وقد استطاع أن بشنع الكونت رنشتروف 8800860015 .6 الا ار وزثر 
خارجية فريدريك الخامس ملك الدنمرك بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة 
خاصة بحزيرة العرب » وكانت الدنمرك في ذلك الوقت مدن الدول ذات 
مظاهر اهتمامه به ان شارك في رسم خطة العمل للبعثة المقترحة وفي وضع 
قائبة بالقتكلات المطلوب الوصول الن ليا + 

وفي صباح اليوم الرابع من بناير سنة 1756١‏ أبحرت الباخرة الحربية 
« جربنلند » من ميناء كوبنهاجن في طريقها الى الشرق وعلى متنها خمسة 
من العلماء لكل منهم تخصصه و معهم خادمهم الدنمركى الذي كان مسن 
جنود سلاح الفرسان السويدي المسرحين ٠‏ 


كت 


(١‏ الاستاذ تر فورسكال الماؤرمت هزوم . 5704 وهو سودي مولدا 
ومن تلاميذ العالم الكبير ليناوس 11008805 ومع أن مهنته الطب 
فقد كانت له دراية واسعة بعلم النبات + 

( الدكتور كرستيان كارل كرامسر :008838 080 صواغوامط© مط 
:وهو دينم ركي متخصص في الحراحة وعلم الحيوان ٠‏ 

م): الاستاذ فريدريك كر نستان قفون هافن صولآوقطة). طعاممعم5 . أممم 
معنلا معلا وهو دتمركى كذلك متتخصص فى فقه اللغفة 
والدراسات الشرقية ٠‏ 1 ا 

( المرجورج ولهلم يور تفيلك لاه عتنة8. متمطاءللا عويمةة . معلا 
وهو رسام أنيطت به مهمة اأرسوم الفنية وحفرها على النحاس ٠‏ 

ه) المهندس كارستن تبنور... مادهوالا مونومون الألاني الذي بدا حياته 
فلاحا بساعد والده في الحقل نم هوى المساحة العلمية والتتحق بجامغة 
حولدن بدرين القلك والرياضيات: + 

لم يكن لأحد من هنؤلاء الرئاسة على الآخرين » فكلهم له مؤؤهلاته 
ومكاتته » وبهذا قضث تعليبات الملك 2 واذا كان لذحد منهم أفضلية فهو 
لفورسكال وفون هافن لاجادتهما اللغة العربية ٠‏ وطلب الى كل متهم أن 
نعاون زملاءه ولكن على أن يظل له ميدان عمله الخاص الذي سيقدم عنه 
تقريرا عند عودته ٠‏ ولكن مع الأشف لم بعد سوى واحد منهم هو كارستن 
تببوز الذي .قدر له أن ببقى على قد الحياة فيعود الى الدنمرك ويقدم 

تقريرا عن رحلته ويضمنه الملاحظات غير الكاملة التي سجلها رفاقه ٠‏ 


كه 


...ولسنا:هنا في حاجة الى تتبج .البعثة. الدنمر كبة.في رحلتها من مرسليا 
ى استنابول والاسكتدرية والقاهرة ٠‏ كن ما يعنيئا هو .أ نالبعثة وصلت 
جدة في التاسع والعشرين من اكتؤير سنة كثا!ا ودهش اعضاؤها للمعاملة 
الكريمة التي لقوهامن الأهاليء: ومن جدة ساروا الى. القنفدة فاللحيةوهم 
إرتدون الملابس الوطنية . ويقولون عن أنفسهم أنهم في طريقهم الى الهندء 
ولكنهم آأخذدوا تحولون ين المدن اليمئية فذهبوا اولا الى يبت الفقبه 
وكانت انذاك أكبر مراكز تجارة البن »'ومنها تفرقوا فقرر نيبور أن برناد 
5 يم تهامنة > وصعد فورنسكان في الهضبة بجمع-نغاذج “من النباتات » 
وأوغل الآخرون في الداخل فبلغوا' نعغز وزسد » ثم عاد الجميع فاجتبعوزا 
وبداية الصيف فى نت ا لؤسم هبظوا .الى المخاء-وكان كرام سر 
0 0 بعض_الثعابين واحتتفظ بها في 7 
مبلوءة ؛ بالكحول مما أدى الى ان ب فنه رتخيال 00 وأن ص 
00 وفي المخا توخي :فون هاقن) فخرمت|اللفثة من أكثر أعضائها غلبا 
باللغة العريبة وقررث ان تترك المخا ا 
١‏ للصحة ٠‏ وفيها تلقوا دعوة من امام البن:لزيارة صبنعاء..هى وفي الطريق اليها 
هلك فورسال ٠‏ ول يفضوا في صنعاء سوى عشرة أيام عادوا بعدها الى 
المخا حيث استقلوا م ركيا متحهة الى "الهند دوعا ى ظهر ها توفي الرساع 
بور نفيند ثم لم يلبث أن تبعه الخادم السويدي “لم لق بمولاء 000 
بعد أن دلغث البعثة بومباي يام قلائل ٠‏ 


لق ارك قور وعد ابيع دفاء قاف ول اذا الموقف الأليم 
ام يفت من عضده » فقرر العودة الى الجزيرة العرببة لبتم مهمثه » وقتيل 
عائدا الى عمان بوصنل. مسقط في ينابر سنة 718( » ولم. .يسكت بطويلا 
بعمان لينجوب جهاتها المختلفة اذا كانت المدة التتي..حددها الملك .الدنمركي 
للبعئة قد اتتهت ٠‏ ومن ثم سافر نيبور وفقا لخطة السير التي. وضعها الملك 


لاه 


من قبل فزار بلاد فارس والعراق والشام وتركيا ودول اوربا الوسطى حتى 
انتهى الى كو بنهاجن قوصلها في ١؟‏ نوفمبر 107680 بعد أن غاب عنها مأ 
يقرب من سبع سنين ٠‏ وكان الملك فردريك الخامس قد مات » فلم يحفل 
أحد بعودة نيبور مان رحلته ولكن الكونت برنشتروف يقدمه للملك 
الجديد فيجد من الرعاية لديه ما بشجعه على كتابة قصة الرحلة ٠‏ 


عكف نيبور على كتابةمذكراته باللغة الألمانية ونشر الجزء الأول منها 
في سنة 10/876 وفيه يروى قصة الرحلة من كو بنهاجن حتى بومباي ٠‏ ثم عمد 
الى افر تذكزات فورييكال فى النشة الثالية«» واكبعها بتر ما أمسيدة 
بورنفيند من رسوم للنباتات والطيور والاحياء المائية وفاء نه لذكرى 
رفيقيه ٠‏ ثم نشر الجزء الثاني من مذكراته ٠‏ وواستتفدت هذه الاعمالكل 
ما بقى لديه من مال فبقى انز الباقي من المذكرات مخطوطا حتى نشر في 
سنة ٠ 18٠4‏ وترجست مبذكراآت /نيبور فيما بعد الى اللغتين الفرنسية 
والاتخليزية ء 
ويهمنا في هدا البحَث الْجَرْ الأول الذي نشر في كو بنهاجن بالألانية 
يعشوان 5 بلاد العفرب « بمعنتطهمم 37 ومنطئعاعوع8 » 
1772, معوقطمعمه© والذي ترجمه الى الاتكليزية سبلى ونشرت 
الترجمة فى سئة حمبا١‏ « وأطةة أه نام امم وتم » , الإأععق ا او .6 
. 1789, 86 ولما كانت هذه الطبعة ناقصة فقد اعيد نشرها في عام 
4 فني محلديين يعنوان رحلات الى الجزيرة العربية 
8 - 1774 , معوقطضعمه© « ققتطوءم طعهم ومنطاعرطعوعطعواع8 » 
وقد نرجمها ملخصة الى الانجليزية هيرون ونشرها في أدئيره سنة 6ولااء 
. 1792 , طاطوسطمالع , عام/ا 2 « وتطهع6 منواعنات ا : ممو .8 » 
لم يسكث نيبور كما تروى مذكراته أكثر من اثني عشر شهرا في الجزيرة 


4ه 


العربية» ولم يزرسوى جزء محدودمنها كان معظمه مماسيق للاورييينمعرةته 
ونعني به اليمن وما جاورها ٠‏ فما الذي جعل لهذه المذكرات ما بلغته مسن 
الأمية ؟ ! أن السر في هاذا بر جع الى عقلية الرجل نفسه وطريقته في جمع 
المعلومات ٠‏ فقد كان سا كن ن يصادفه وكان قد تعلم من العرنية مما 
يكفي للسؤال والفهم ٠‏ وكان لديه من م الأسئلة ما يدور حول كل شىء ٠‏ 
وكان يغربل المعلومات التي يحصل عليها بقصد تنقيتها » وينحص كل ما 
يشبت من حقائق ٠‏ وكان يلقي نفس السكرال على عدة أشخاص من مختلف 
المستويات ايتاكد من صحة الجواب + ولهسذا جاءت كتابته ممتازة في 
نوعيتها دقيقة في أخبارها + ومنها انعرف الشيء الكثير عن آحوال الجزيرة 
العربية في القرن الثامن عشر عن السكان وتقاليدهم وطبقاتهم الاجتماعية 


وءاداتهم فى المأكل والملبس و والسكن وأسيلووبهم في الاستفبال والتحية ء 
وعن الحماة الاقتصادية وما تنشحه البلاد من بغاانن كله 


ولا شك آن نيبور قد عرف اليمن أكثرهما عرف غيرها من جهات 
الحزيرة العربية » فيوصاها وصقا دقيقا عرسا تارمت وصور برلنها 


وأبد عرش والجوف دنجران وبسلاد حاشد وبكيل ؛ نسم » وخولان ؛ 
وكوكبان. ١‏ و كيف ان تاريخ الحضارة البمدية كله نصوره أربعة مدن هى 

صئعاء اك اعرف بالمديئة لعظم نفوذهاءوتعزذات الرياض الزاهر 5 ة والزروع 
البائنة سن فيط بال ويهة ويه كات الثقافة المزدهرة والدراسات 
الاسلامية الواسعة »ثم زمار التي اشتهرت بخيولها العربية الاصيلة ٠‏ وقد 
رسم نيبور خريطة لليمن صححت كثيرا وه 
زبأرة منائر انخاء االجزيرة العربية لجاءنا بخارطة تفوق كل ما سبقها ه.-ن 
خارطات فقد كان الرجل مساحا بارعا يجيد استخدام ما لديه من ادوات 
الرمتم والقيائن ٠.‏ 


ان 


وتحدث نيبور عن المشيخات العديدة التي وحدها على ساحل 
الخليج العربي وعن الخصومات القائمة بين حكامها » وعن النزاع الدالر 

بين امير الكويت المتمسك باستقلا له وامير الحسا الطامع في ضم هذه 
الامارة الى ؛ملاكه » وعن خراب قرى البحرين بسبب الحروب المتتالية 
حتى لم يبق بها سوى خمسين قرن وكان بها من قبل +90 مدينة وقرية 
يعمل معظم سكانها في استخراج اللؤاو ٠‏ 

ويشير إلى ان الحسا يحكمها شيخ عشيرة بني خالد » وهي من اقوى 
العشائر العربية ويدين لها بالولاء عدد من العشامر الصغيرة وسكان 
الحساسنة وشيعة » قالسنة هم اهل القرى والمادية اما الشيعة فهم سكان 
المدن » ويخطىء ء الرخل حينما يذكر ان من بين السكان عدد من الصايئة 
واليهود ٠‏ 


ومع ان سور لم بزر حدة تان |احدشه غنها يدل على خطنته ودقة 
معلوماته ٠‏ فهو عندما كان في الكتزيرة العربية كانت دعوة الامام محمد بن 
غيد الوهاب الاصلاحية كد الخدت تدر -»:فيدرك أهمية هذه الدعوة » 
وصور الحالة الأوسفة التي كانت الجزيرة قد وصلت اليها فآثارث سخط 
الامام المصلح ٠‏ ويتنباً بنجاح الدعوة ويرى ان معظى ما يقال عنها هي 
مزاعم باطلة بروحها اعداء الاصلاح » وينسبون اليها بالباطل أمورا هصي 
ابعد ما تكون عنها ٠‏ 


لقد كان نيبور مثال الرحالة الفطن والكاتب المنصف ٠‏ كان تنقل 

فى الحزيرة العربية ممتطيا حما راء ومرتديا زيا عرسا » ومنتحلا اسم عيد 
الله لشيوعه بن المسلمين والمسيحيين على السواء 6 ومحاولا ان سية 
كاحد :ابناء البلاد في سيزته وتصرفاته » ونجده يحذر من يريد التجول في 
الجزيرة العربية الا بظنها رحلة نزهة ٠‏ وعلى الشبان الذين بحبون الرفاهية 
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والاكل الحيد ومعاشرة النساء الا يفكرون فى الرحلة الى هذه البلاد » 
فالرحلة اليها تحتاج الى جاد وصبر ٠‏ 


وكان نيبور منصفا للعرب على عكس كثير من الكتاب الأوروبيين» 
فهو برى ان لكل شعب قضائله ونقائصه ؛ وان ما ينسب الى عرب من 
نص لا يختصون بها وحدهي ولكنها شائعة في اوربا ذاتها » وان لهسم 
من الفضائل الشيء الكثير » فهم قوم ودودون يستطيع المرء ان تتحول 
بينهم في حربة كاملة شريطة الا يمس احساساتهم » وهم يحبون الصدق 
ونكرهون الخداع » وهم يعرفون انهم لم بخلو من تقائص وعيوب ولكنهم 
لا يغفرون لاحد ان يسخر من هذه التقائص ٠‏ وهم يختلفون عن شعوب 
اوربا جميعا في انهم يساعدون الاجنبي .على تعلم لغتهم » ولا يسمحون 
لانفسهم بالشخرية منه اذا هو اخطأ'التعبير بل يجدون في هذا شيئا من 
الفكاهة » ويحاولون ان يردوه الى الصَواب + 


مكذا كان كاوستن نسو سات المثالي جد والكلف بالمعرقة 
الصحيحة » فلا عجب ان كان اشهر من كتب عن الجزيرة العربيه في القرن 
كان لت ٠‏ وتاي الرضلة البضية الوامناية ير جا تين يبه بسن 
الرحالة والحوايين ٠‏ 
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الحُنوق الإجتماعيّة والسيّا سنية والإقنصادية 
| له : ١ 5 ١‏ 1 | 4 ات 7 
1 المتراة باجتسي لمتحت ,ورىو ري لمان كاي 


اليمّن 


سيحاول هذا البح انقرفت قضايا أساسية هي : - 


أولا : وضع المرأة في اليَمَن الطتيعية متذ القديم وحتى قيام ثورتي 

5 سبتمبر 1959 م فى متلعاء و4١‏ أكتوير 19# م في عدن وذلك من 
خلال النصوص والاشارات التى استطعت التقاطها مسن مصادر يمنية 
مختلفة وسيتبين لنا بن أوضاع المرأة البمنية في كثير من الاحيان تختلف 
باختلاف الاوضاع الحغرافية للمنطقة + فأوضاعها في تهامة تختلف عن 
و وكا خاي البياي والمر:فعات ؛ كما أن أوضاعها ة فى المدن تختلف 
عن اوضاعها فى البوادي والاودية وقس على ذلك الاختلافات الناتجة 
عن المحيطات الطقة أو المذهمية والطائفية والسياسية التى كانت سائدة 


في المجتمع اليمني الى وقت قريب ٠‏ 


وثانيا : وضع المرأة في اليمن بعد ثورة سبتمبر 1959 م في شمال 
اليمن وتأسيس « الجمهورية العربية اليمنية » وكذلك بعد قيام نورة 
اكتوبر في جنوب البمن "و١‏ واستقلالهذا الحزء عنالاستعمار البريطاني 
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ثم تأسيس « جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية » وبالذات بعد صدور 
الدستور عام 5 م الذي ضمنت بالذات مادته رقم « ب” » الحقوق 
المنساوية للرجال والنساء في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ؛ والتوفير بشكل تقدمى الشروط اللازمة لتحقيق تلك 
المساواة ؛ ثم اعقب ذلك من صدور القانون رقم « ١‏ » لعام ٠9074‏ م بشأن 
الأسرة والذي يكاد يكون فريدا في نوعه في بعض مواده ٠‏ 


وثالثا : النتائج العملية المترتة عن هذه التشربعات والتحربة الحديدة 
في هذا الجزء من جنوب الجزيرة العربية بهدف ان يأنى هذا البحث مكملا 
أو موضوعا للمقارنة 3 الابحاث الاخرى التى تبحث فى وضعيةآخت 


المرأة اليمنية ؛ شقيقتها في المجتمع العربي:* 


على العموم لعبت المرأة اليمنية دورا بارزا قي التاريخ اليمني » فقد 
برز الكثير منهن على المسرح السياسي قبل الاسلام وبعده » كما ظهسرت 
أخريات في عالم الفكر والثقافة وكان لهن الاسهامات المبدعة في هذا 
المجال ٠‏ ويكفي القول بأن منهن م من كانت أعظم ملكة عربية قبل الاسلام 
وبعده كبلقيس وأروى ٠‏ فملكة سبآ مذكورة في القركآن الكريم وكذلافا 
في العهد القديم من الكتاب المقدس » ورغم أن القصة في كلا الكتابين 
تفضرة ال أنها تثبير بر الى مكانة تلك الملكة الرفيعة والى عظمة ملكها 
وبسط سلطانها وممارستها الشورى مع قومها ٠‏ ومعظي الملكات المسلمات 
اللوائي جئن بالذات بعد القرن الرابع المجري عند بدابة نشوء الدويلات 
البمشة المستقلة عن دار الخلافة قد اصبح يبطلق عليهن « حفيدات 
بلقبس © ٠‏ 
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لوهده هى. أسيماء. بعش مشاهير النساء اليمنيات خلال الفترة 
ما: بين القرنيئ الزابع والثالث عشر الهنحر بين 50 :فمثلا عند بداية تدهور 
شلفلة.الدولة الزيادية ف يأواخر القرث. الرايم نجد ان هند بنتأبيالحجشس 
ايخ زياد,تصبح 00 اخبها الامير القاصر وصاحبة الكلمة الاولى 
أحد عنيدها الاحسائن١ا‏ كتين ور الهو الاق في اليمن وقافنت على .اتقاضها 
الدولة الحيشية التجاحية ٠‏ وحتى الدولة الحشية هذه عرفت اضا بعض 
ألنساء الشَهيْرات ( كالحزة أم فاتك ) التي كانت في زمانها الملكة الفعلية 
كان وزازائها اذا حضروا بين بدتها إفتعرول خدودمي بالأرض اران ا 


أما الذولة الصليعية (يينون سوه ه ) وكانت اشتهر الدول الفاطمية 

فى اليمن فالحقيقة ان تاردخها هو تاريخ + المرأتين”' العظيمتين فيها وعمسا 
( آأسماء بنت شهاب »ازوجة موسس تلك الدولة الداعي على الصليحي 
والمشاركة له في الحكم و ( ( آروى بشنت احمد ) زوجة ابنهما المكرم والتي 
حكمت باليمن. أكثر من حمسن عامآ * وقد بلغ مسن على شآن -السيدة 
(أسياء )ومكاتتها في دولة زوجها أنه كان يخطب لها على المثابر » فيخطب 
أوالا. للمسقنصر. الخليفة الفاطمي .في معص. 6 .ثم العلي الصلبحي ثم لزوجته 
:أسماء فيقالل : اللهم وادم.أيام الحرة الكاملة السديدة كافلة المؤملنين ٠‏ 


ل ا ايه 


وأما أروى بشت أحمد (٠؛:؛: ‏ ؟#ه ه ) فقد وصفها الؤرخون 
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بأنها « أعظم ملكات العرب في الاسلام » وقال آخرون بأنه كان يقال لها 
بلقيس الصغرى لرجاحة عقلها وحشن تدبيرها'ء وفن أوصاف المؤرخ 
اليمتى عمارة لها بأنها كانت«قارئة » تحفظ الأخبار والأشعار والتواريخ» 
وقد شاركت الملكة الحرة أروى زوجها في أمور الدولة ولا استروح الى 
السماع والشراب فوض الأمر لها ٠‏ ويقول عمارة بأنها « استعفته في 
نفسها وقالت له أن امرأة تراد للفراش لا تصلح لتدبير فدعني وما أنا 
بصدده فلم يقغل » ٠‏ وبعد موت زوجها وصراعها مع الأمراء الصليحيين 
النافبيق علها الخليفة المستنصر ملكة يدون منازع على اليمن ومارست 
السلطة الكاملة على كل من شترون الدولة والدعوة الفاطية حوالى 
حْمسين عاما ٠‏ وقد رفعها الخليفة المستنصر الى مقام الحجج في سلسلة 
الدعوة الفاطمية وهي مرتبة فوق الدعاة »فقام»من يعترض على رفع أنثى 
الى مرتبة الحجة » وناهض هثؤلاء أنطاا لها امو يدافعون عن كرامة 
الاناث » وان لهن فضلا لا ينكر اذا تميوّن_بالضفات الحميدة المرغوية ٠‏ 
ومن أعمال هذه الملكة العظيمة بناء 'الطرقات» واهتمامها. بالزراعة»و نحصين 
نسل الأبقار » ونقل العاصمة من صنعاء ا و و 
الاهتمام بالعمل والاتناج والزراعة بدلا من الحرب ولع السيوفء كما 
أن أوقافها الزراعية على العلم والمدارس لا نزال تعرف الى الآن ٠‏ 


وكما أفرز المناخ السياسي والاجتماعي في العهد الصليحي الفرصة 
لظهور النساء البارزات في الحياة العامة فقد أوجد المناخ السياسي أيضا 
في عهد الدولة الرسولية ( 5507 8هم ه) والتي تعتبر أشهر الدول 
البمئية في العصور الوسطى الفرصة لقيام امرأفين شهيرتين في حسياة 
تلك الدولة ء فبعد قتل مؤسس نلك الدولة من قبل مماليكه وادخال 
المملكة في صراع مرير من أجل السلطة تصدت للموقف ابنة السلطان 
المقتنول المعروفة بكنيتها ( دار الشمس ) وقامت تجمع الرجال وتحصن 


56 المؤرخ العريبي ‏ 0 


العاصمة حتى تم الانتصار لها ونصبت أخاها الصغير سلطانا ٠‏ وقد قدز 
لهذا السلطان وهو الملك المظفر أن يكون منأعظم ملوك بتي رسول وملك 
47 سنة » وكان لأخته مقام كبير في دولته » كما كان لها مشاركة في 
الحكم والتدبير ولما مانت في نهابة القرن السابع الهحري قال امام الزيدية 
فى اليمن وقتذاك « ماتت بلقيس الصغرى » * 

والمرآة الرسولية الأخرى هي ام الملك المجاهد الذي تولى الحكم 
وعمره اربع عشر سنة » وكان التدبير في ملكه لأمه المعروفة كناية 
( بجهة صلاح ) ٠‏ وعندما قيض أمير الركب المصري على المجاهد أثناء 
ححة عام ١ه‏ ه وأخذه أسيرا الى مصر » وسارت هذه الأميرة مع رجالها 
وجنودها الى مكة واسترجعت كثيرا من أموال ابنها المنهوبة » ثم عادت 
الى اليمن وألقت القبض علئن"انتى ابنها خشية أن بخطر لأحدهما القيام 
على أبيه الغائب والاستيلاء على الملكا٠‏ وبقيت تسوس اليلاد وتسير 
الجند لتقاتل الخارجين وتَنْثَرَ الأمن فى البلاد حتى عاد السلطان المجاهد 
الى اليمن ٠‏ ويقول الحَرَرَجِ مرخ الدونسة الرسولية بأن حكمها كان 
فترة عدل واحسان وخصب وأمان وان لها آفارا حسنة في الدين » 
وكانت تحب العلماء والصلحاء وتكرمهم وتحلهم وتعظمهم ٠‏ وكانت تدور 
بيوت الناس تتفقدهي بالعطايا الوافرة ٠‏ 


واذا استعرضنا بعض أسماء النساء اليمنيات الشهيرات فى محال 
العلم والثقافة فسنجد أيضا أسماء لامعة تنافس الرجال في هذا الضمارء 
فهذه صفية بنت المرتضي ( ات 7/١‏ ه ) 'نصدرت للتدريس والفتوى في 
الأمور العلمية ولها كتابات جيدة منها رسالة ( الوجيز على صاحب 
التجويز ) ودهما بنت بجي (ات باب ه ) لها مؤلفات كثيرة منها كتاب 
(الانوار في شرح كتاب الازهار) و (شرح منطوقة الكوفي في المواريث) 
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و ( كناب شرح ابن الحاجب في الاصول ) و ( كتاب الجواهري في علم 
الكلام ) أما فاطمة بنت أحمد بن بحي (ات ٠م‏ ه ) فقد شهدوا لها يأنها 
والنتها بثولة 


نساؤنا فاقت أئمتنا ١‏ في الفضل والتدريس والأخلاق 0 


وكما اشتهرت هو لاء النسوة في شمال اليمن فقد اشتهرت مثيلات 
لهن في شرق .البهن أو حضرموت ف الترخ التاسع الهحري أيضا ٠‏ فممن 
اشتهرن بالصلاح والتقوى والمعرفة أمثال العارفة بالله ( سلطانة بنت علي 
الزييدي)و(السيدة وزبرة بنت الشيخ عبد:الرحيم بن سعيد باوزير)20. 
أما في محال الحكم والسياسة فكانت'هناك ( بنت/معاشر) والدة السلطان 
المهري (أبو دجانة) الذي قام في أواخر-القرن-التاسع الهجري بغزو عدن 
في حملة بحرية ٠‏ الا أن حملته باءت:بالقشل ووقم أسيرًا بيد الطاهريين ٠‏ 
وقد بقى ابو دجانة مقيدا بمدينة عدن الى أن وصلت والدته ( بنت 
معاشر ) وكانت « امرأة كاملة ذات حزم وعزم» وهي التي ضبطت الشحر 
في غيبته ٠‏ وقد سعت عند السلطان الطاهري في فكاكه على أن تسلم 
للطاهرين الشحر مقابل ذلك ٠‏ وبعد تسليم الشحر انتقلت الى ميناثها 
الآخر ( حيريج ) ٠‏ كما أن جزيرة سقطرى كانت تحكمها امرأة في بدابة 
القرن السادس عشر عندما زارها فاسكودي جاما ٠‏ 

ويمكئنا ان ثنهي هذه العجالة المستقراة من التاريخ اليمني حول 
الوضع العام للمرأة اليمنية بنموذجين متآخرين من النساء الشاعرات 
احداهن في الشعر الفصيح والأخرى في الشعر الشعبي وبالذات شعر 
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الأحكام مئه ٠‏ جل شر روب كرسي المباري 1115 قخد 
اه شهارة : 

شهارة الرأس لا شيء يمائلها في الارتفاعوصتعاالرجلف يالسفل 
البس. ضئعاء تحت الظهر مع ضلع اما شهارة فوق التحن والمقسل 
ش ومن شعرها التي تستعطف به زوجها قولها : 

والصفح خير. وفي الأغضاء مكرمة وفي الوفاء لا خلاق الفتى شرف 
عاقب 5 شك تغبر ل أر ضئى “يه فالهجر منك لا خوانالهوى نلى240 


أما الشاعرة الأخرى كه غزّالة المقدشية من شعراء الاحكام ويرجح 
أنها من مواليد النضف. الأول من القرن: التاسع عشر في المنطقة الوسطلى 
من اليمن2 وكانت شاعرة تنتمى الى آسرة ريفية متوسطة الحال ويبدو أن 
أنها كانت تدر نتن فلة متو اضعة اجتماعيا تدعى في عرف التقاليد 
اليمنية بأهل الخمس وتقع نهابة التركيب الطبقي أو الفئوي لليمنيين ٠‏ 
وتضم هذه الطبقة أو الفئة بالأصح الحلاقين والجزارين والدواشين » ٠‏ 
وقد شنت غزالة المقدثية حريا شعواء ضد الوان التفرقة عندما قالت : 
قالوا غزال وامها سرعة بنا تالخمس ما به خمس با عباد الله ما يهسدس 
من قد ترفع لوا رآسه وعد البقش وقال لابأسكم بحبس؟إوما بحتبس 
سواء سواء يباعبد الله متساوية ما حد ولد حر والثائى ولد جارية 
هال قسمة وف ا زنموا يدظنا ويم ناد 'مسقها بين الى عند ائية ريا 
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هناك من الدلائل بأن المرأة في بعض المناطق اليمنية كانت تتمتع 
بحريات خاصة عبر تاريخها الطويل ففي مؤؤتمر الاستشراق الذي عقد في 
بارس في أواخر أغسطس 1907# م ظهرت بعض الآراء الجديدة حول 
العلاقات الاجتماعية في اليمن قبل الاسلام ٠‏ ومن ضين الذين حضروا 
هذا المؤتمر ‏ كما يقول ذلك مكسيم رودنسون ارئيس تحرير مجلة 
الحكمة اليمنية ‏ المورخ الألماني الغربي أوستن ٠‏ فقد جاء بوجهة نظر 


ل ند تعدد الزوجات ؟ فأجاب رودنسون لا ؛ بقصد أن من حق المرأة 
أن تنزوج في وقت واحد أكثر من رجل 22*0ء 


كما وآن الكاتبة البريطانية نو كييكزيجتخر نا بأن سلطان لحج 
السابق علي عيد الكريم كان قدد أخبرها:في:أواخر: الخمسيئات وهما 
بسيزان معا خارج العاصمة اللحجية عندما قابلا بعض النساء الراعيات في 
طريقهما وهن يحملن العصىلقد أخبرها السلطان بأن تلك النسوة يضرين 
الواعيو اها لسن تلك العصى 27 . : 

وبين قبائل القرا وعضن كبائل ظفار فاق المراغ اتتمتم بقسط وافر من 
الحرية فالرجل « يستطيع أن يطلق امسرأته بعد أن يعطيها هدية مغادرة 
كذلك فيمكن للمرأة أن تطلق زوجها على آن تعيد له هدية الزواج ٠٠‏ 
وفي حالة الزواج بثائية على الزوج أن يهدىء من خاطر زوجته الأولى 
باعطائها هدية موازية لهدية الزوجة الجديدة ٠.‏ وتنيجة لمثل هذه الحرية 
التي تنمتع بها المرأة فان: العلاقات غير الشرعية تكاد تكون مجهولة ٠‏ وفي 
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حالة حدوث مثل ذلك فأن البنت تطرد فقط من قبيلتها ولكنها لا تقتل 
من قبل أقاربها كما هى العادة فى داخلية عمان » 29 ٠‏ 


ثل هذه العادة فى اعطاء المرأة حربة الطلاة دة أدضا : 
ومثل ني 0 فى موجوده أيضا في 
بادية المهرة ؛ أما فى الساحل فان الحرية أو تكريم المرأة تأخذ شكل 
تدليعها الى حد كبير بحيث أن الزوج هو نفسه الذي يقوم بخدمتها ٠‏ 
ولذا فهناك مثل يقول بأن اسعد اثنين هما زوجة الممرى وبقرة البانيان ٠‏ 


وبالنسبة لجزيرة سقطري فيقول مساعد المستشار البزيطاني المستر 
براون في تقرير رسمي له حول الجزيرة بأن « كثيرا من نساء الباديسة 
ينزلن الى السهل ويصبحن محضيات لارجال هناك بمهر يتزاوح بين 
هه رالاء٠‏ لم بوفر لهن الحد الادنى من الملابس والأكل لتقديم مثل 
هذه الخدمات ٠‏ ولا تعتير هذه الاتصبالات كنوع من الزواج » فالمرأة 
تستطيع ان تثرك الرجل متى-أرّادت-كها أنه لا يلجأ الى أي نوع مسن 
الطلاق عندما يقرر الزوسج”انهاء.الارتباط ٠‏ ويعتبر هذا النظام عادة متبعة 
ولا نوصم المرأة المعنية بأي عار من جرامئه ٠‏ ان التزاوج الفعلي كاد 
تكون معدوما وهكذا هي طريقة حياتهم ٠‏ أما ما سيكون مصير الاولاد, 
ان وجدوا » تنبحة هذه العملية فلم أستطع أن اكتشف ذلك » 40 ى 


وقد يبدو غريبا أن يوجد الأبناء غير الشرعيين في المجتمع القبلي في 
العيوب اليمتن »لش بعض كيزا التجييات التبلية م كان التوريد + أو 
مبنالة توويك اليف بإمراة مسولا ين »بولا فنك آل الزاوة انين اق 
هناك جاهليا أكثر منه اسلاميا ء فمثلا كانت الاجراءات المتبعة وسط 
القبائل الواقعة شرق شقرة بالنسبة للفتاة المتزوجة التي تصبح حاملة مثيرة 
للغاية 3 فأولا تسأل عن من.هو الرجل الذي ذهب معها وعندما عرف 


1. 


أسمة يطلب منه أن يتزوج بها فاذا « يعجز بالحرمة » على الرغم من أنه 
حبلها فما عليه اذن الا ان « يك سرهأ » بمعنى أن يعطيها « كسيرة » وهي 
عبارة عر ن عدد معلوم من « الحلية » أو الأغنام معمولا الى الولد بأمه وانما 
ا ب لي ا ا يا 
يفقد الطقل اعشارة واريبا يكون الولد « المذلل 6 عند هده آكثر مسن 
فادة الدرعين + وينتسب الطفل الى قبيلة أمه ؛ وفي حالة الحرب مع 
قبيلة أبيه وحارب ضده حتى لو أدى ذلك الى قتل آبيه ٠‏ وهناك فرع من 
قبيلة « الجعيري » معروفين ب « أهل الزنو » وفي حالة زواج العشيق 
بالفتاة يبقى الطفل أولا مع أمه ء الا أنه في فترة لاحقة تأخذه عا عائلة الفتاة 
فاذا تزوجت الفتاة بقى « اار زنو » مع جده لأمه ٠‏ ويسمى الطفل « ابن 
السلقة » أي #الغرائن » أو « ابن الحزمة » ٠.‏ 


وفي الحالة العادية عندما بأني الطفل حارج نطاق الزوجية » ويتوفى 
أبوه فيما بعد » ينشا الطفل من قبل أمهوتسى باسمها كما حدث مثلا 


لأسلاف « أهل مريم » من قبيلة“الننمي فنسيَ منطقة الفضلي « المحافظة 
الثالثة « حاليا 4 وهذا .يمكن أن انفسر وجود أسماء النساء في الانساب 


العربية قبل الاسلام 0 الآ أن النظريات التى تقول بأن وجود أسماء النساء 
في سلسلة الانساب مما يدل على بقابا نظام المرحلة الامومية السابقفة » 
ان مثل ههذه النظريات » اذا ما أخذت في اطارها العربى ؛ دائما ماتتراءى 
لي مستبعدة للغاية © , 

ومن العادات الهامة المتبعة هو أنه من أجل المحافظلة على « شرف » 
العائلتين الم رتبطين بالزواج فان الرجل اذا ما تزوج بفتاة حاملة من غير 
علمه قيبقها معه لدة عام 3 طلقها وذلك حتى لا يحلب العار لذّيها ٠‏ 
أما اذا أعجبته الفثاة فلريما يبقيها هى وطفلها ٠‏ 
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آما اولئك الناس الذين يعيشون في ببوت في أبين فهم لا يتبعون 
عادة القبائل الموجودة في شرق شقرة » ولكنهم يعطون الفتاة الحاملة دواء 
مجهضا ويبقون الموضوع مكتوما ٠‏ ثم بحاولون تزويجها بالشخص المعني 
فى غرب شقرة » وكذلك العواذل م شعول نفس هذه الاجراءات ٠‏ أما 
قبائل ربيز الكازمي فيعملون مثل ما تعمل قبائل الفضلي ٠‏ ان وجود مثل 
هذه الاعراف وسط هذه القبائل » التى هى بعيدة عن التأثيرات الخارجية 
ان وجود هذه الاعراف التي نعتبر الطفل نتبع فراش أببه تجعل الانسان 
يفترض بنوع من الثقة بأنها عادة جاهلية © ٠‏ 


وعلى ابة حال فان التسامح في قضية الأولاد غير الشرعيين في هذه 
المناطق وعدم نعريض الفتاة الى العقَاب الصارم » بعكس نفسه من خلال 
الزيارة السنوية التي كانتا تقام في ( الكثيب الابيض » في منطقة أبين 
حيث كان يوجد الى عهد قريّب-ها يسمى « بحجر الزنوان » أو حجر 
البراءة»فكل من كان يستظيع أن تتحبو“تتحتذلك الحجر الذي كانموضوعنا 
فوق أحجار أخرى ‏ وبخرج من الجانب الآخر » كان يعتبر ولدا شرعيا 
أما من لم يستطع ذلك فيعتبر أنه قد جاء من خارج نطاق الزوجية ٠‏ الا 
آن الموضوع برمته كان في الأساس ,رخذ من باب الممازحة ٠‏ فاذا حدث 
أن توقف الشخص عن الحبو تحت الحجرة ب مما يدل على انه ولد غير 
شرعي ب يطلق شخص آخر بندقيته لكي يمكنه الخروج من الجانب 
الآخر من الحجرة ولا شك أن صوت البندقية المفاجىء يساعد الجسمعلى 
النحرك والخروج من ورطته 230ء 


ومن ظواهر حرية المرأة في بعض المناطق اليمنية هو قبول المجتمع 
في أن تشارك الرجل في الرقص والاختلاط ٠‏ فيوشك السفور أن يكون 
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عاما في القرى وفي البادية ٠‏ ففى عسير مثلا شول أحد الرحالة الذين 
زاروا المنطقة بأن من « الأمور الجديرة بانعام النظر في أهل هذه البلاد 
سقون السائها والتغلاطيق بالرجال 6 ولا فزق ين أن بكو اليواك سين 
الأقارب أبناء البلاد أو الغرباء والأجانب ٠‏ وتشترك النساء فى أحاديث 
الرجال في مجالسهم » مهما كان نوعها سواء كن ابكارا أم ثيبات » 010 
ثم ضيف هذا الرحالة قائملا : «عجبت بادىء الأمر من هذا الاختلاط من 
رفع الكلفة بين الجنسين » ولكني أدركت أن نساء هذه البلاد قد اعتدن 
عدم الاحتراز مبن مخالطة الغرباء بفضل اازمسين والعادات المتوارنة ولا 
رين فى ذلك أبن 053 
وقد لاحظت أيضا طبيبة نساء ألمانية زارت كلا من شمال اليمن 
وجنوبه فى أواخر الاربعينات وبدابة الخَمْبيِات بأن المرأة مثلا في 
حريرك وحم حرام يلون مااتتمتع به شقيةتها في اليمن اللخ كليةء 
وقد تسنت هذه الحقيقة فور وصولي اذ عرقت أن النساء لابعشن في 
طبقات تقع دون الطبقات من المنزك التي :تعيش فيها الرجال + بل في 
طبقات أعلى منها » وكان في وسعي أن أتحدث الى الرجل عن زوجته أو 
بناته » وأن أذكر حتى أسماءهن » ولم كن مهنا مجهولاتن كل الجهل في 
الحياة العامة » وكان الرجال يسمحون لنسائهم بأن بلعبن دورا أكثر في 
حياتهم مما أدى الى أن افكار المرأة هنا كانت أكثر اتساعا وأن آفاقهن 


أو سع شولا ٠‏ 2240 


كما لاحظ نزيه العذلم في الثلاثينات أن النساء في تهامة كن بتمتعن 
بحرية شبيهة بحرية الرجل في الملبس « فيعض الرجال كانوا عارين مسن 
الثياب خلا مثزر في وسطهم +٠‏ وبعضهن كن كالرجال عاريات الا مسن 
منزر سيط » وبعضهن لابسات أكماما قصيرة +٠‏ وبعضهن وضعن على 
رؤوسهن قبعة مصنوعة من قش القمح والشعير لترد شمس تهامة المحرقة» 
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وهي من صنعهن ٠‏ وقد علمتهن الحاجة التي هي ام الاختراع أن لا 
يتقيدن بعادة أو قانون بل يلبسن ما يوافق محيطهن واحتياجهن ٠‏ م 
يضيف العظم قائلا « ومن الطف ما سمعت عن نساء اليمن في جهة نجران 
أنهن يرقصن مع الرجال آزواجا على نغمات الرباب وضرب الدفوف»وقد 
الفن هده العادة من أجيال عديدة وتشارك بعض نساء اليمن رجالهن في 
شرب القشر وتخزين القات »م 20 ٠‏ 

وتمارس حرية الرقص سوية أيضا في مناطق أخرى من اليمن ٠٠‏ 
فمي يافع » خاصة أثناء مواسم الأعياد روات والزيارات العامة ويرقص 
الرجال والنساء معا ٠‏ وبتبارى الشعراء بأشعارهم المرتجلة لترددها 
النساء داخل الحلبة بآأصواتهن المنغمة الجماعية ٠‏ وكذلك في جزيرة 
سقطريى فان كثيرا من اللثالئى تصرق فى الرقص بين الرجال والنساء * 
وقد شاهدت بنفسها ذلك ل ترات القضاة الانحليز فى مستعمرة 
عدة الي زارث متنطقة لتحيح .في أوراخشي 'الخمسيئات ٠‏ وكانك تلك 
الرقصات المختلطة أثناء الاحتفال السنوي لعمال محلج القطن هناك ٠‏ 
« عندما وصلنا الى المحلج وجدنا أن المحتشدين قد قسموا أنفسهم الى 
حوالى ست محموعات » وككل محموعة كانت تحيط يرقصة مختلفة ٠‏ 
وفي وسط مجموعة من الناس قريبة منا كان رجسل وامرأة يرقصان 
سوية ٠‏ وهذا شيء لا يمكن رؤيته في المستعمرة حيث نظام الحجاب 
يطبق بصرامة ء ان النساء والرجال هنا عملون جنيا الى جنب في المزارع 
ولا تحتجب الا نساء الطبقات العليا +ء وكان الرجل والمرأة يرقصان 
نمنتهى الأناقة وذراعه اليمنى ملتفةحولخصرها ببنما استرخى رأسها فوق 
كتفه وهما بدوران سوية م 1220م 
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الا أله يجب ألا يغرب عن البال بأن هذه الحريات التي قد تسبح 
بها ع سواسو وس أخرى الخال صقت 


وبين نساء 56 الطقية الاو كالطلوون ‏ 5 حضرموت والسادة 
عموما في اليمن ٠‏ وهناك الكثير من الأشعار والأمثال التى كانت تعر 
عن النظرة الفوقية للمجتيع تجاه 11 ومس يق لني 
شعراء الاحكام في حضر موت 8 
يقول أبو عامر / ولا تأمن من النسوان راس 
للا تأمن العذر اء ولا الفسارق ولا حتى النفاس 
0 أبو عامر ا ومرثاتي لم نسله بنبات 
بددعى لون بالموت لو خنى عراس مسندات. 20019 


0 ا ا 
في صحبة ابيا وذلك 0 ازيارة الأقاري فقط أو شراء بعض الحاجيات10), 


وكثير من النساء شين داخل الجدران وبحجين ليس عن أزواجهن 

فقط وائما إيضأ في بعض الحالات عن غيرهن من البنات + وبالطبع فان 
درجة الححاب تختلف كثيرا باختلاف المناطق والتركيبات الاجتماعية + 
ففي كثير م من القبائل فان المرأة تتحرك بحرية تامة وتمشى وهى سافرة 
وتتكلم مع الرجل ٠‏ وهذا لا ينطبق على نساء البسدو فقط وانما أيضا 
على نساء الطبقات الفقيرة في. المجتمعات الزراعية ٠‏ أما الحجاب الصارم 
فيطبق بوجه خاص وسط العائلات الموسرة + وفي بعض الحالات قد لا 
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سمح للرجل أن نظهر على زوجة آخيه عا ى الرغم من أنهما يكونان تريا 
معا كأطفال ٠‏ ا ال ل 
المتزوجات وذلك خوفا من أن يكشفن عن عيوبها وبذلك يعرضن فرص 
زواجها للخطر ٠‏ وفي محمية عدن الغربية قد يزوجون الفتاة وعمرها 
للتقاات ©» لدف ”م 


< وفي أوساط الطبقات العليا المرفهة في: تريم في حضرموت » 
عندما « تدخل العذراء في السسن » حسب تعبيرهم » تصبح محجوبة »+ 
ولا يسمح لها لعدة سنوات أن تخرج مان المنزل » وتبقى في الطابق 
العلوي منه معظام وقتها متاحنة متعاثرة النساء المتروجات ٠‏ وهصذله 
العادات 'ننطيق أيضا على الشاحل ٠‏ ومن ناحية أخرئى فان نساء الطيقات 
الدنيا في نريم بمشثمينرسافرابتسح ولكن لا أستطيع أن أقول أبن يكمن 
الخطا الفاصل » الا أنه مح أن “تتذكن بأن الحجاب هو علامة مرتبة 
اجشماعية ولا يكون مضايقا للكثير من النساء العربيات كما قد تتخيل 
ذلك النساء الغريات » 290 ٠‏ 


وتشحة لحياة النساء بين الجدرانل وححبهن عن الأنظار ؛ فان 
الكثير من الرجالكانوا نتحرجون عننطق أسماء زوجاتهم آمام الآخرين٠‏ 
وهذه دكتورة نساء أجنبية نصف تجاربها في هذا المجال فتقول : « من 
النادر أن بعث لي حدم بخادمة لاستدعائي » اذ كان ن بحيئني دائكما 
الزوج نفسه الى رؤية « ببته » أو يوفد الي أحد خدمه من الرجباك ٠‏ 
ولو كنت قد تحدثت اليه عن « زوجته » بدلا عن « بيته » لكان هذا 
الحديث خطيئة اجتماعية كبرى ٠.١‏ وفي حالة وجود أكثر من زوجتين له 
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يرد علي قائلا : « بيثي القديم » أو « بتي البدين » أو « بتي الصغير» 
واذا كان لا بد من اعطاء اسم معين فان الاسم الأول لقريب المرأة الذكر 
هو الذي بعطى دائقما +٠‏ وحتى النساء أنفسهن ولا سيما فى عائلات 
السادة » يلقبن بعضهن بغضا باسم الرجال كقولهن « السيد أحمد » 
3 السك عيذ 1 190 , 


وعندما ترسل الأمهات في القرى الرسائل الى أبنائهن المهاجرين 
في المدن اليمنية أو في الخارج فانهن نتحرجن عن ذكر أسمائهن وائما 
عادة تمهر الأم باسم والدها قاعملة المخلص / أبوك فلان بن فلان ٠‏ 


كما فرض الحجاب والحياة المتعزلة على النساء قبول الطاعة العمياء 
من أزواجهن أو أقاربهنوقد نقلت الينا زوجة"المستشار البريطاني تساؤل 
احدى نساء حشرموت حول طاعمة الأوربيات لأزواجهن « هل تطبعين 
زوجك أو هو الذي يطيعك ؟ » وقبل أن أتمكن من الاجابة عليها ذهبت 
تحدثني عن الطاعة ٠‏ فكارملة تستطيع أن تعمل ماتشاء» ولكن كل هؤلاء 
النسوة لج بد أن ستاأذن من أزواجهن اذا ما أردن الخروج مان المنزل 
فان قال الزوج لا وجب عليهن البقاء في البيت ٠299‏ 

الا أن بعض الأوربيات اللواتى اختلطن كثيرا بالتساء اليمئيات 
يعتقدن بأن العزلة المفروضة عليهن قد تؤدي الى اهتمامهن ببنات 
جنسهن بدلا من أزواجهن وفي بعض الأحبان الى العلاقات العاطفية 
والحنسية خاصة في الأماكن التي الكثن منها هحرة الأزواج الى الخارجء 

فعن تجاربها فى صنعاء تقول. الدكتورة الفرنسية كلودي قايان : 


«وهكذا تقضي النساء اوقات فراغهن بعيداعن الرجال في الصباح 
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وأثناء الغذاء وبعد الظهر 0 والمدهش المحير ان هق لاء النسوة لسن 
في الدير + انهن أنيقات مخضبات 'يرقصن ويعرضن مجوهراتهن ولكن 
ما شالت احداهن ذولكن هل سيراك زوجك بهذا الجمال وهذه الزنة 
هذا المساء هل رآك ترقصين ؟ فترد دهشة مستغرية كلا » 22 , 

أما الشدة الفرايق 56 وكانتك ساحة 'نحر نتها حضرموث فتقول: 
« ان هذا التسلط من قبل الرجال قد جعل النساء خالياث البال وليس 
لهن مشاكل كتدرة تذكر فالزواج قد اوجدوا لهن ولم كن ملزمات 
بالخروج والعمل او منافسة الرجل بطريق أو بآخر ء وعلى الرغم مسن 
أن حياتهن محصبورة فهي على تمول واحد وهن بعرفن تماما ماذا ستطعن 
أو لايستطعن عمله دون موافقة الرجّل جل ٠‏ ولم كن سدو على وجوههن 
مثل ذلك القلق الذي دائما.ما بظهر على وجوه النساء في البلدان الاكثر 
تطور! .٠‏ وعلى العكدن فقد كن أشبه بالراهيات ويبدو عليهن هدوء البال 
والسكينة والصفاء كما هو الخال بالنسية لحياة الدير 5 ولكن سسب 
0 عن مجتمع الرجال فان ذلك بعود في بعض الأحيان الى علاقة 
بل الى علاقة عاطفية ‏ مع النساء الأخريات » 292 ٠‏ 


| ويرتبط بقضية عزل المرأة عن المجتمع الرجالي استماثة الرجال في 
عدم تمكن المرأة من التعليم وذلك خوفا من أن تستغل معرفتها بالقراءة 
والكتابة في الانصال بالرجل من وراء الححاب ٠‏ ومن الطريف أن نجد 
نظرة الرجل في اليمن لا تختلف عن نظرة شقيقه في العراق تجاه هصذه 

المسألة ٠‏ 5 الأسناذ عبد الرزاق الهلالى 5 : 
« ان مشكلة تعليم البنات ( في العراق ) كان أشق وأصعب لأن 
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نظرة المجتمع آنذاك لم تمكن تقبل للبنات أن يتعلمن القراءة والكتابةء 
ومن طريف الآراء في هذا الخصوص الرأي الذي أبداه المرحوم 
خير الدين الألوسي في كتابه الموسم ؛ ( الاصابة في منع البنات عن 
الكتابة ) الذي كتبه سنة 9و١‏ قال : « فاما تعليم النساء القراءة 
والكثابة فأعوذ بالله ؛ اذ لا أرى شيئا أضربهن » لأنهن لما كن محبولات 
على الغدر»كان حصولهن على هذه الملكةمن أعظي وسائل الشر والفساد 
وأما الكتابة فأول ما تقدر المرأة على #كلام بها ؛ فانه يكون رسالة الى 
زاك درق الى خعرى > يزامن الثر الى عزي »شيك اختبس الي 
رجل آم ِ" 


أو سكير تعطي له زجاجة خمر ٠‏ فاللبيب .من الرجال هو من ترك زوجته 
في حالة من الجهل والعمى » فهذا هو أضلح لهن وانفم © ٠‏ 


وعلى نفس المنوال أعلاه تقرسا منجلت:.لنا. السئدة انجرامز هذا 
الحوار مع أحد أصدقائها بشأن قضية تعليم المرأة القراءة والكتابة ٠‏ 
كان حواره هذا بعد زيارتها الى مقصورة نساء بيته ٠‏ « قال لي أن 
النسا العربيات ليست لديهن أخلاق » عليك أن تخبريهن كيف د بحص أن 
يسلكن انهن بحتجن الى تعليم » فأجبت : من المؤوسف بأنهن لامستطمن 
القراءة والكتابة ٠‏ فقال أنا لا أقصد ذلك ٠‏ انهن في حاجة تتعليم 
الأخلاق ٠‏ قاذا نعلمن القراءة والكتابة فسييدآن فى الحال بمراسلة 
الرجال قشف 8# 


الا أن الأسباب الحقيقية لعدم تعليم المرأة أعمق وأشمل « لقند 
سمغت الرجال مرارا يرددون قائلين انون لسن أفضل ور الاغنام 5 


3,21 


ولكن ذنب من ذلك * ان الرجال يخافون فى أنه اذا تعلمث المرأة القراءة 
والكتابة فسخطالب جرية أكثر سويد من. العرية ستدين الكفضلاق + 
ان أقكارهم عن الفساد الاخلاقي هي دائما انمكاس لما لسن عن 
سلوك المرأةالغربية التي تقبل أمام الأنظار ولس اللاي غير المحتشمة» 
وعموما تسلك بطريقة لا يريد الرجل المسلم أن تقلدها ابنته » 19 ٠‏ 


0 


وقد عرف المجتمع اليمني كفيره من المجتمعات الأخرى :وجود 
الجواري في العصور الوسيطة والحديثة ولكن ليس بالشكل الحاد 
كبقية مناطق الجزبرة والخليتة:العربي ٠‏ ونصف لنا كلودي فايان 
تجربتها في هذا المضمار «في صَنعَاء ثبي أوائل الخمسينات فتقول : 

« نزل سقير للمملكة العَرَئّة السعودية في دار الضيافة في صنعاء 
وأراد أن يشترى جارية ننضاء من أجد-أمرّاء صنعاء ليقدمها هدية الى 
سيدة أبن سعود وجاء ني واحد من خدم دار الضيافة وتقل الي الخير 
في 0 شديد 6 لل واي ينه العقد الذي 0 0 


متوقفة 07 الفحص الطبي الذي باقوة بها 

ا واذا كانت النناة تكلف هذا المبلغ الكيير فلانها من الجنس 
الأبيض ؛ أما الجواري الأخريات اللائي أعرفهن فانهن من أصل آفربقي 
٠٠‏ وطلبوا مني أن أفحصها فحصا باطنيا دقيقا ( وكان عمرها ١٠١‏ سنة) 
حتى يتأكدوا من أنها خالية من كل الأمراض التناسلية ٠+‏ وفي ذعر 
بياس بالثار عاعت وجادلك: الففلس ولتي القير كان فيا 


لي 


بالقوة ٠‏ لقد كان مشهدا جارحا موّلما ٠٠‏ واذا تحدثت عنه اليوم خارقة 
بذاك قسم هيبوقراط فما ذلك الا ببس نظرتها في تلك اللحظات الرهيية. 
وقد تنعمدت أن أدكن لبي تفاصيل شيفة عن يران المرض الجلدي 
معدي المستمصي ++ وغادر الأمير السعودي المطار ولم يأخذ معه 
جسما مححبا صغيرا بعيدا عن وطله ٠‏ 


ان على أصدقائي اليمليين أن يدرك وا أن الانسان ليس حيو انا 
بباع 5 ايف وفى كتاب ابن المجحاور الدمشقى (ت ١"‏ م( الذي كان 
رحالة طوافا زار الهند وبلاد فارس والححاز واليمن 4 وصف كريد 
أعادات الناس في المساكن والزواج والأخلاق العامة » ولو كانت قببحة 
قد كحرج غيره من ذكرها ولكنها علئ أنة حال من جواف الحضارة 
الانسانية تستحق أن تعرف * ويظهر من وصنه لأخلاق بعض نساء ممناء 
عدن ومعظمهن أجنبياتن ب أو لببع الجواري قبه © ان وضع المرآة 
آنذاك قد بلغ دركه الأسفل ٠‏ 

وا لحقيقة أن الأمر لم لقص على مبناء عدن وحده وانما على بقية 
الموانىء اليمنية فمثلا هناك اشارة الى أنه عند غزو البرتغالين لمينا 
الشحر في مطلع القرن السادس عشر كان في الميناء عدد من حانات 
الشراب الذي العصر ميجلا 3 وفى المدينة ماخور ومرقص يدر هوأ أود 
ومن لامو ثم يعدن الى موطنهن الأصلي ؛ والبعض منهن دوالين السفر 
الى عدن والحجاز ٠‏ والربان بأسباع يطلق على الماخور والمرقص اسم 
2 محلات الغرام والهيام والمدام « لشف 5 

أما وصف ابن المجاور لعملية ببع الجواري في عدن فكان كالتالي: 


1م المؤرخ العريى ب 1 


« تبخر الجارية ونطيب وتعدل ويشد وسطها بمئزر وبأخذ المنادي بيدها 
ويدود بها في السوق ويثادي عليها + وتحضي التحان التجان يشليون يها 
ورجلها وساقها وأفخاذها وسرتها وصدرها ونهدها ء ويقلب ظهرها 
وشبر عحزها وشلب لسانتها وأسناتها وشعرها ويِذل المجهود وان كان 
عليها ثياب خلمها وقلب وآبصر ( ثم ,يذكر آشياء فاحشة لا نريد ذكرها) 
ذاذا قلب ورضى واشترى الحارية تبقى عنده مدة عشرة أيام زاقد 
وناقص ٠‏ فاذا رعي وشبع ومل وتعب وقضى وطره قال زيد المشترى 
أعمرو البائم : سم الله با خواجا بيني وبينك شرع محمد بن عيد الله . 
فيحضر عند الحاكم » فيدعي عليه العيب ٠297‏ 


وفي حالة أخرى يقول ابن المجاور : « حدثنى قال انى بعت جارية 
هندية بعدن على رجل اسكنذراتيّ بقيت عنده سبعة أيام ٠‏ فلما شبع 
وما عببها ؟ ( ثم يذكر عا قاحتناة" . لا نود أن نذكره هنا ) ٠‏ 


أما وصف ابن المجاور لوقاحة بعض الئساء الأجنبيات في شوارع 
ميناء عدن آنذاك فهو تقول ٠‏ « اذا تخاصم بعض النساء البرابر مع 
أخرى تخلع ما عليها من الثياب وتلطم صدرها » وتصفق وتقفز ونسلق 
عيناها في وجه صاحبتها » وتفدو كل واحدة منهما ثارة تنام وثارة تنحني 
وثارة تضحك ونبكي وتارة تعبس وتارة تلطم ( ثم يذكر تصرفات مشيئة 
لا نريد ذكرها ) ثم ينهي ابن المحاور كلامه : وايش ما عملت احداهن 
عبلث الأخرى مثل الأولى ٠‏ فما رأبت أوفح ولا أوسخ ولا أقل حياء 
من البرابر لا جزاهم الله عن الاسلام خيرا » 29 ٠.‏ 


١ 


وفي كثير من الأحيان كانت المرأة تعامل وكأنها سلعة لا غير ٠‏ قها 


5م 


هو آحد سيوف الاسلام في اليمن المتوكلية يعامل زوجاته الشرعيات 
وكانهن سلعة جنسية قابلة للتبادل ٠‏ وهذا وصف لا لمسته كلودي فايان 
في صنعاء تقول الدكتورة فابان : « ودعنا الأمير (ع) بعد الغذاء للانتقال 
الى المهرج ولكنه قبل هذا تر كني وحدي مصع الأمير (ب) وأخد معه 
المهندس ( صديق فابان ) الى مقر الحريم » أجل الى الحريم ٠‏ مسكين 
المهندس ٠٠‏ انه شارد الفكر ء تثاله بوضوح وصف لي ما رأى قيمأ بعد 
فقال : ساقني الأمير الى الححرة المحاورة وفيها ثلائة سرر كبيرة ٠‏ وكنا 
أمام الزوجات الشرعيات وهن في أجمل ثبابهن وكامل زيتتهن » وقد 
زاغت عيونهن ٠‏ كن مستعدات لكل شىء +٠‏ عدا أصغرهن ٠٠‏ فقد 
خاتها شجاعتها أمام هذا الرجل الغريب ففرت واختفت تحت السرير * 


ب يعنى قانان ب وتت” ستطيع أن نختارز من نشاء /من حريمنا © , 


كذلك تعطينا الطبيية الفرنشيّة .لقطة. أخرى فتقول : « وها نحن 
للمرة الثانية فى الطابق العلوي » فى البيت الكبير ٠‏ كانت نساء الأمير 
فى غليان وفوران وقد رقدت سيدة عارية فوق احدى السرر الثلاثة » 
« كونياك » +ه طبعا كو تياك ٠ه‏ هكذا دائما + وطلب الأمير أن أفخص 
المرضة ودعا المهندس للدخول الى الغرفة بل وطلب من المهندس أن 
يفحص المريضة بعدي : ولم تكن مصابة بشيء على الاطلاق » 9© ٠‏ 

وبشير فتراد حمزة الى ظاهرةمعاملة المرأة كسلعة في عسير فيقولء 
سما الاثمامة ولم ستكف أهل هذه البلاد عن اتزوج بناتهم من الحنود 
يرغم علمهم .قصر مدة اق متهم بين ظهر أنيهم + وهدآأ التساهل في اختيار 


للف 


الأزواج أو بالأحرى في بيع النساء للرجال شين بخس وبدراهى معدودة 
قد لفت نظرى الى هذه الظاهرة الاجتماعية الخطرة » 90؟ , 


و بالطيع فان معاملة المرأة بهذا الشكل قد جعل النساء وليس لهن 
الا مشاغل تافهة صغيرة«عواطف سفلية وضيعة ٠‏ فالرجال يستخدمونهن 
هنا كسلعة » سلعة للذة والتسلية أو الات لاتناج الأطمال »2 والشيء 
الذي تعامل كسلعة إبصبح شيثا وضيعا » 0530 .. 


كذلك سيب تلك الأوضاع التي كانت تعيشها المرأة » تحد زروجة 
أحد قضاة المحكمة العليا فى عدن ابان الحكم البريطاني » والذي كان 
مسؤولا عن البت في قضايا الزواج والطلاق : بموجب (المنهاج) بأن 
الحقيقة التي لا تصدق تبقى بأن في كل )٠١(‏ حالات زواج في المستعمرة 
كانت (»ا ‏ م) حالات طلاق يتم تسكيلها فى سجل الطلاق في المحكمةء 
وأن هذه النسبة العالية تجعل صسالات-الزواج والطلاق في هوليود لا 
شيء يذكر أمامها ٠‏ ثم تمضى..الكاتبة قائلة.بآن نسبة الطلاق قد بلعت 
ذروتها فى منئصف الخمسينات عند محىء فريد الاطرش لاحياء الحفلات 
الغتائية في عدن ء فقد استطاع ذلك الحدث أن بجمع النساء كما لم 
ستطع أي شعار آخر » في طريق تحرير المرأة فقد تدافعن بالمثات لحضور 
حفلات الأطرش دون رضا أزواجهن أو أقاريهن + وكانت النايجة ارتفاع 
نسببة الطلاق انذالك فى مسي 150 


بالنسبة لاجراء الخطبة واختيار الزوجة فتختلف العادة من مكان 
لآخر ففي البعض تنم الخطبة بسوافقة القناة ؛ وفي البعض الآخر يتم 


4 


هناك حق الأفضلية لأبن العم في الزواج من ابئة عمه + « أن حقوق بدني 
العم شيء نابت وجب الأعراف ء خالفتاة تحب أن تتروج بأقرب أيناء 
عمومتها كاين عمها ٠‏ واذا لم تكن لعمها ولد أو لحدها أخوة شتفل الحق 
حقه الا في حالة تزويج أبيها لها مقابل زوجة جديدة له ٠‏ واذا ما توفي 
أبوها وطالب بها ابن عمها فيمكن للفتاة أن تستعطفه لكي نتركها حرة 
لتختار اازوج الذي تريده الا أنه لا يسكن أن يفرض عليه اعطاؤها 
حريتها فى الاختيار ٠‏ فاذا رفض فما عليهما والرجل التى اختارته الا أن 
يهربا وبطلبا حماية رئيس قبيلةقوية أخرى + ولكنهما سيعيشان في خوف 
مسثمر دن أن يثأر بهماء اذا قتلها 2 بها قن دكن ملزما بدفع دتهاء 
أما اذا قتل الرجل نفسه فعليه أن يدفم تضاف الدية فقط » ٠.429‏ 


وفى عسير السراة أيضا فابناء عم العروس 2 أولى بها من الفرباء» 
الزواج أو ارضاؤهم للتخلص عنه قبل اتمامه « للف و« 

وعلى أية حال فان الخطية ب كأي ظاهرة اجتماعية أخرى ب ترتبط 
بظروف المجتمع والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية السائدة قبه ونحد 
ذلك واضحا فى ظاهرة الخطية فى المجتمع اليمنى » فهى ترتبط بالعلاقات 
الدشة ممثلة فى ظاهرة الحجحاب وعدم السماح باختلاط الحنسين وخاصة 
في المدن الرئيسية وترتبط بالتمرتب الاجتماعي والعلاقات الطبقية » 
وكذلك ترتيط بالعلاقات الاقتصادية والحاجة الى أبد عاملة ("4) ٠‏ 


م 


فالأب في الظاهر هو الذي يقرر في شئون الزواج ولكن الحقيقة 
أن النساء هن اللاثي بقمن بعقد اازواج » فالشاب يعلق أهمية كبرى 
على رأى أمه وأخوته لأنهن يعرفن الزوحة المقترحة ٠+‏ وهكذا لوقف 
الزواج 07 مدى حكمة نساء الأمرة (1241 , 


وهذا وصف أحد الششباب العدنيين المتعلمين لكاتية أجنبية » عين 


أوفي الأخير تجمعت لدي قائمة تسع مرشحات مع كل تفاصيل 
وجوهن وهيئاتهن وأصواتهن وشخصياتهن الخ الخ ٠‏ وبدأت في عملية 
الاختيار ولك أن تتصوري صعوبة الاختيار طالما أن عيني لم تقع مطلقا 
على أحد منهن ٠‏ وعلى كل “حال فتغياب الصور : لأن ذلك كان ممنوعا 
تماما » كان علي أن أمتد على فراشي في الظلام وابدا اتخيل هيئة كل 
واحدة منهن حسب الأوصاف آلتى أعطيت لى انى أعرف أن هذا قد 
يبدو غير معقول ٠‏ الا أن كل حَدة مَبهن_-مَم الوقت قد صارت في ذهني 
شخصا حقيقيا وواضحا » وفى الأأخير دنهى هذا الشاب حديثه حول 
الزواج فيقول « آنه آشبه بالقمار ٠‏ وما على الانسان الا أن يتقبل 


مصير ه > 159) الى 

الا أنه في أماكن أخرى من اليمن فان حرية اختيار الزوجة تنم 
سوافقة الحانبين ٠‏ فاختيار العروس فى عسير السراة ؛ لا سيما القرويات 
والبدوبات » بقع كما قزل اتمد الربعالة ؛ في « أحد مكائين السوق أو 
البئر ٠‏ وعلى الراغب في الزواج الا أن يرتدي أحسن ثيابه يوم السوق 
ويشرع في ذرعه ذهابا وجيئة الى أن بقع نظره على فتاة تعحبه » فيتقدم 
الها خاطيا باللغة المعلومة «أنا ميدك» و «أنا ميد» و «أنا ليس ميد » 


41م 


وستدل على ولي العتاة , وتتم الخطبة في نهار واحد ٠‏ وهماك المهر » 
وهاك الضيفة 4 وهاك الشرهة 4 وهاك الأستاذ مأذون الزواج 04 لمسمهم 
الله من حلل التكاح وحرم السفاح مارك 8 عر بس ع«( لفرفك ٠‏ 


وفي بعض الأحبان وعوضا عن استعراض الفتيات في السوق فان 
الراغبين ,نتصيدون الفتيات منبعيد في طريقهن الى السوق قبل وصولهن 
اليه حتى لا بزاحمهم مزاحم أو ينافسهم منافس ٠‏ أو أنهم يذهبون الى 
البئر الذي بجمع فتيات الحي والقرية حيث هناك الفرصة الحسنة 
الحديث معهن فيحصل التعارف والاتفاق الضمني على البثر » ثم يعقب 
ذلك اجراءات الخطبة الرسمية فى الببت 0140 نس 


وبشير ابن المجاور الى وجود عادة شببهة لذلك في منطقة ذمار ؛ 
فى أواسط اليمن في القرن المتابع الهحبرثي ٠‏ ففي الفصل الموسوم 
( صفة تكاح أهل هذه الأعمال )-يقول ايح-المحاور : 

( اذا خطب زيد بنت عمرو وأتعم له -بذلك يقول زيد لعمرو ٠‏ 
آريد أشاهد جمال كريمتك ٠‏ فيقول عمرو : أقدم الى السوق الفلاني 
فانها تتوعد به ٠‏ شاهدها في بيعها وجمالها ٠‏ فيقدم زيد الى السوق 
الذي دله عمرو فيقعد على قارعة الطريق فتقبل خطيبته وعلى ظهرها 
كارة قدر شيلها تحط في السوق فتبيع ما معها وتشتري حوائجها » 
وترفع كارتها على ظهرها + ويرجم خطيبها ورآها تقطع الجبال والأودية 
والشعاب والسهل والحبل واللين والوعر ٠‏ وهذا كله ولم تحط الكارة 
من ظهرها ولم تسترح ٠‏ فاذا أعجب الرجل حالها وجمالها وشيلها وببعها 
وشراها وقوة صبرها على شيل الثقيل فعند ذلك يملك بها ويدخل عليها 
وتبقى على شغلها ذلك الى الممات » 240 ٠‏ وكيا هو واضح من هذا 


لام 


وفي وسط قبائل القرا في الجنوب فان أبا الفتى الذي ينوي 
الزواج لأول مرة 2 لا يتكلم فقط مع أبي العتاة وانما عادة مع المتاة 
ذاتها وأمها مطريا صفات ابنه في نفس الوقتوفي بعض أقسام قبائلالمهرة 
والمناهيل ان الرجل السسمى باسم أمه كأن نقول محمد بن ملم 3 دفي 
قبائل المناهيل والحموم وبعض القبائل الجنوبية الأخرى فان الرجل لا 
إتزوج اللا بزوجة واحدة ويقوم الرجل بخطبة الفتاة مباشرة (10) ابم 
ومن الجدير بالذكر أن الأعراف في قبائل الحموم كانت تسمح بما سعى 
0 التفريخ » وهو أن تحمل الفتاة من غير زوجها + ولا ترى القبيلة في 
ذلك ضيرا خاصة اذا كان ذاك*اأزخل معروفا بالشحاعة ؛ لأن القبائل 


وكما أن هناك فيود الخطبة الى :حد من عملية اخثيار الزوجة , 
فان قيود الكفاءة في الزواج لمي أشد وأقسى في بعض المناطق اليمنية 
كحضرموت التي كان بمارس فيها الى وقت قريب نظام الطبقات ٠‏ فعموما 
بيئما يمكن للرجل أن بتزوج من أبةطبقة اجتماعية الا أنه لا يسكن للمرأة 
أن تنزوج من طبقة أدنى من طبقتها ٠249‏ 


وكل العلوبين في حضرموت متفقون على موضوع الكماءة في 
الزواج » بمعنى آنهم لن يسمعوا بتزويج بناتهم الا لسيد أو شريفء وهم 
في هذه القضية أكثر صرامة من أبناء عمومتهم زبود شأن اليمن ٠‏ وقيد 


84 


ننج عن قضية الكفاءة هذه أن اتقسم المجتمع الحضر مي الى فريقين في 
بداية هذا القرن ؛ أو بما عرف فيما بعد بالصراع العلوي/ الارشاديء 
وتنعود جذور الصراع حول هذه المسألة الى ه٠١‏ عندما وقف السادة 
العلويون باصرار في وجه زواج هندي مسلم في سنغفورة بسيدة 
علوية ٠‏ وقد أصر العلوبون بعدم الكفاءة في الزواج على الرغم من أن 
رشيد رضا صاحب محلة المنار المشهورة أفتى بوجويه لسبب سيط وهو 
أن الاسلام يمن بالمساواة ٠‏ وقد تتحت عن هذه القضية المظاهرات في 
جاوة وهاجمالارشاديون دور السادة في نظام الطبقات وآأنهم يستخدمون 
الدين ليحافظوا على مكانتهم العالية في المجتمع ليبرزوا عدم المساواة 
المناقضة لروح الاسلام ٠‏ ثم أضاف الارشاديون بأن «السادة ليس لديهم 
الحقفي أن بمارسوا سياسة الزواج التميزية:لأزجميع المسلمين متساوون 
ويستطيعون الزواج بحرية 44806 ٠‏ ْ 


ويعتقد البروفيسور سارجنت أن الكفاءة في الزواج » كما نطبق 
فى حضرموت مينية على الممادىء الحَاهَلنَة للبقة::الاشراف قبل الاسلام؛ 
كما أنها ‏ أي قضية الكفاءة ‏ في الاسلام تطبق تطبيقات مختلفة *اثم 
يضيف سارجنت قائلا : « وفيما بينهم أخبرت بأن السادة يعتبرون عارا 
اذا ما روج أحدهم فتاة من طبقة أدنى من طبقتهم على الرغم من أن ذلك 
مسوح .يه من ناعية الشرع ++ وقد عرفت حالة كي ترسم حبث كانت 
الأم المسكينة تتكلم عن ابنتها الشريفة » 4537© . أما الأم المسكينة 
أطفالها فقط م الدين إشتهل الهم 02 السادة العلويين 06 ٠‏ 


ان اطار الدسب في حضرموت بقسم الناس الى ملاث طيقات ٠‏ 
فكل شخص رث نسبه من أنه ولا سكن المحافظة على مثل هذا النظام 


45 


الا عن طريق نمط من الزواج معروف ٠‏ وقضية الزواج في حضرموت 
تعتمد على الكفاءة» بمعنى أن الرجل لا بجوز له أن يتروج الا من نساويه 
في النسب » فان لم يتمكن من ذلك يجوز له عندئذ أن يتزوج من هي 
أقل منه نسبا ٠‏ وتبقى الأفضلية دافما للزواج الأفقي مسن نفس 
الطمقة ١(‏ , 

والحقيقة أن تفسبر الكفاءة في الزواج في حضرموت بالمفهوم 
العالوي « أصبح أمرا واقعا وذلك بسبب قوة السادة وثرالهم ٠‏ فهم لم 
يرضوا أن يزوجوا بناتهم الى المساكين » كما أن نظام الكفاءة في الزواج 
رلا عني أن العرائفس داخل الطيقة الواحدة متساويات٠فهناك‏ تقسيمات 
داخلية بحيث تكون الأفضلية للاهل قبل الطبقة لأنهم يفضلون الزواج 
من العائلات صاحية الثروة"المعائلة» وهدفهم من هذا هو من أجل ابقاء 
الثروة داخل العائلة ومن أجل تدعيم وحدة العائلة م 59© , 

وتنكون الطقة الدنيبا في حضرموت من الحرثان والأخدام 
والصبيان + فمن ناحية نظرية . كل طبقة المساكين لهم مركز واحد » الا 
انماط زواجهم تعارض هذا النظام المثالي القاضي بأن جميع الأشخاص 
ذوي النسب الواحد يمكنهم أن يتزوجوا فيما بينهم ٠‏ فالواقم يبدحض 
ذلك ؛ فمثلا زواج الحرثان بامرأة خادمة عمليا يعتبر زواجا رأسيا بين 
مسكين أدنى ( المرأة الخادمة ) وبين مسكين أعلى ( الزوج المسكين ) 
والسبب في ذلك هو أن كل جماعة من المساكين تحاول أن تدعم مركزها 
الوظيفي بالمقارنة مع جماعة مساكين أخرى ٠‏ وتعبر عن هذا « السب » 
الجديد بواسطة الزواج ٠‏ 


ان 


باستطاعتهم امتلاك الأرض في الماضي فقد كانوا لا .يزوجون نساءهم 
الى بفية طبقة المساكين خوفا من تحويل الوريثة فيما لو تم الزواج ٠‏ 
وقد توصل الدكتور البحرة من دراسته المبدانية هذه الى « أن أنماط 
الزواج تبين أن كلا من مركز النسب والعوامل الأخرى توخذ بعين 
الاعتبار عند اختيار الزوجة ؛ وما هو الا اعادة بيان للهيكل الاجتماعى 
ودعما للعروق في الثروة وذلك خوفا من أن تنتقل تتبحة الزواج ٠‏ كما 
أن الزواج الأفقى قد حافظ على مر الأجيال فى أن تنفرد كل جماعة 
وتحافظ على كيانها داخل الهيكل الاجتماعي 8 وفي الحالات التي تم 
فيها الزواج من أدنى الى أعلى فقد أبتقى على التأكيد الرمزي للمركزر ٠‏ 
فأولاد الزواج فى مثل تلك الحاللات بأخذون نسب أبيهم 3 وأما الزوجة 
غير المتساوي لا ساعد بأي حال علق الحراك الإجتماعى م 69 ., 


كذلك في شمال اليمن فان طبقة آَلْسَادَةَ لم تكن تسمح بأن تزوج 
بناثها من أيناء الطبقات الأخرى + وكدلاك. لم تكن تستمح بزواج ابنائها 
من هذه الطبقات وان كانت تتساهل فيما تعلق ببنات المشائيخ والعقال 
ورجال القبائل ٠‏ ويزداد التمسك بهذه التقاليد في شمال اليمن ويقل 
في وسطة ٠ ٠‏ 


وبالنسية للقبائل فان « هذهالطبقة لا تسمح لفتياتها بالزواج من 
غير قبيلي » وقد نزوج فتياتها من هاشمبين » انما دون ذلك فلا يمكن 
أن تنزوج الفتاة القبلية من أبناء الأسر التى يمارس أفرادها بعض الأعمال 
الصناعية كأن يكون الفرد حلاقا أو مغنيا أو صاحب مقهى أو صانع 
أحدية أو دباغ جلود . بنو الخمس الذين سبق أن ذكر ناهم أما 
الأخدام فهم طائفة منبوذة لا يمكن أن نتزوج أي فرد من الطبقات 


1١ 


الأخرئى من نناتها أو أن يتزوج أي فرد من فتات الطسقات 
الأخرى « لك م7 

أما فى عسير فلا بعتم أهلها بالكفاءة فى النسب فبما عدا عائلات 
الأفراد والأعيان التي لا تاتزوج بناتها لغير الكفء ويقول فتواد حمزه بأنه 
قد شاهد حوادث كشيرة قد أغملت فيها شروطد النسب والكفاءة د " 


وبالطبع فان تتانج تطبيق الكفاءة فى الذداع بمثل تلك الصرامة 
كثيرة وأهمها أن بنات العرين اه ونين قطار الزواج سبب عدم 
توفر الرجال من طبقتهن ويصيحن أرامل أو عوانس ٠‏ وفي دراسته 
للتركيب الطبقي في مدينة حريضة في حضرموت يسجل لنا الدكتور 
البجرة بروز الصراع بين طبقتي السادة والمساكين الى السطح بعد قيام 


ثورة 4, سبتمبر 1959 م٠‏ في صنعام 6 وهذا تسجيل لما شاهده ٠‏ 


« وسرعان ما-تصلبت الموَاقف أكثر في حريضة ٠‏ فمثلا أصبحت 
مواقف بعض شباب الأَحَدَام كر عَدَوَتّة » وبدأوا ينددون بالمكشوف 
بسيطرة الفريق الأول وغلب على تكاتهم الطابع السياسي والاستهزاء 
الواضح ٠‏ ومما قبل أن بعض أراملهم يسمعن وهئن يتمتمن مرحبات 
بالثورة عندما تأتي الى حريضة ستحضر معها حرية الزواج > 1010 


ومن الظواهر التي كانت سائدة في المجتمع اليمني هو زواج 
الفات فئ سن ميكر ٠.‏ وهذا بدوره يعكس اهتمام المرأة بالنواحي 
الحنسية وذلك « ثمرة نشوثهن في بلاد ألف أهلها تزويج بناتهم في 


1 


سن تتراوح بين العاشرة والرابعة عشرة ولم يكن من غير المألوف على 
أي حال في اليمن أن عجوزا في السبعين من عمره أو يزيد » يبنى بفتاة 
فى العاشرة لتحول كما يقولون بينه وبين الشيخوخة بما تحمله من نظرة 
الشباب وبفاعته ٠‏ ولا تكون الفتاة في هذه البلاد وهي في العاشرة أو 
حتى الرابعة عشرة من عمرها أكثر نموا بدنيا وعقليا من مثيلاتها في هذا 
السن فى أوربا ولكنها تكون أكثر ثقافة فى الناحية الحنسية اذ أنها 
نشأت عن التطلع الى الزواج المبكر مي ذلك لأن الرجال والنساء على 
حد سواء كثيرى الصراحة في الأحاديث الحنسية ولا تورعون مطلقا 
على التحدث بجميع دقائق الحياة الجنسية » 607 , 


وترى طبيبة أجنبية أخرى أنه لا .بوؤد ضرر كما بظن من الزواج 
المسكر وانما ضرره يكمن في تأثيره على اعاقة البو العقلي المتكامسل 
لدى الفتاة فيما بعد وكذلك على اهتمامها المترايد بالجوائب الجنسية. 
« لقد عرفت الكثيرات من صَغْيرَات السن مزوجات ومخطوبات ولم 
أتبين لذلك ضرر » ويندر أن تحمل الفتاة خَلل المرحلة الأولى لبلوغهاء 
وعسر الولادة ينتجعن سوء التغذية أكثر مما ينتج على النمو الجنسي 
غير الكامل للام الشابة +٠‏ وفي نظام الحريم تمد الفتيات الصغيرات 
اعدادا نفسيا ممتازا ٠*٠‏ وبعرف الأزواج كيف يحصلون على ما يريدونه 
من متعم ولذات » 0 ثم تضيف هئم الطبيبة في مكان آخر قائلة ٠‏ 
2 وزداج المتاة الصعيرة ة ليس ة فيه خطر من الناحية الحسمية » بل أنه 
عاب نان تي غارب الخحوال .٠‏ الا أن هناك أمرا فى غابية الأهمية ) 
وذلك أن وضع الفتيات تحت رعاية الرجال وهن في سن مبكرة.٠‏ يحول 
ئنهن وبين النمو العقلي المتكامل » : 


وظاهرة 'تعيدد الزوجات في اليمى تختلف من منطقة الى اخرى 5 


0 


فالعلم الذي زار شمال اليمن في العشرينات والثلاثينات قد لاحظ 
'نعدد الزواج فقال : « ودكثر الرجال في اليمن من الزواج وقلما بحد 
الانسان رجلا متزوجا بأقل من زوجتين أو ثلاثة » وكثيرا ما يطلق الزوج 
زوجاته ويتزوج من غيرهن ؛ وريما بلغ عدد زوجات بعضهم من مطلقات 
وغير مطلقات الثمانية أو العشرة أو أكثر ٠‏ وقد روى لي أحدهم عن نفسة 
آنه تزوج من نسم زوجات طلق منهم سنا وبقي عنده ثلاث ٠‏ وقد رزقه 
الله من جميع زوجاته (ه؟) ولدا مان منهم )05 وبقي عنده نسعة ٠‏ فسألئه 
وكيف كان بامكانه أن يعدل بينهم فقال « ان الأمر سهل جدا لأن النساء 
فى اليمن قد ألفن تعدد اازوجات فلا تحد الغيرة اليهن سبيلا ولايؤخدن 
رجالهن على الزواج ولا يلمنهم وتعيش غالبية زوجات الرجل في منزل 
واحد دوندان بحدث بينهن شخار أو خصام 0ك 

أمامالاحظته كلوذي فابان حول هذا الموضوع في بدابة الخمسينات 
فكان بدرجة أقل ولكنها أيضًاأتدت العظم في استنتاجه حول تأثير تعدد 
الزوجات فقالت « وَاذاحُوقَرَت الامكانتات"فان واحدا من كل رجل تنعدد 
زوجاته » اذ أن أرجح الأزواج عقلا وحنكة يشعرون وهم في سن الأربعين 
بحنين ورغية الى جسد بعض جديد »: وزوجاتهم يعرفن كل هذا وتقيانه 
كما لا تتقبله المرأة في أي بلد آخر وذلك لأن الاسلام يفره أولا ولأن 
كرامة الزوجة لن تمس بهذا الزواج تماما كزواجها وهي ليست نتيجة للحب. 
انها لاتخشى العواصف التى تقلب الحياةالعائلية رأسا على عقب في البلاد 
التى تتعارف فيها الرجال بالنساء » وهي آخيرا ستجد صديقة أجنبية 
الى بها وكانقة عنها عونا عن الول الول 10307 


كما أكدت هذه الطبيية الفر نسية فى مكان آخر بأن « تعدد الزوجات 
بحمى الى حد كبير استقرار البيوت التي يوجد بها أطفال ء فلا وجود هنا 
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البيوت المتهارة مثل الغرب + ولعل المرأة الغربية التي هجرها زوجها والتي 
تبحث عبثا عن نفقتها من زوج هارب وليس عندها ما تعيش به » لعل مثل 
هذه المرآة تكون أقل تعاسة في مجتمع فيه تعدد الزوجات ولا سيما والأب 
هو الذي يتكفل دائما بنفقة الأولاد و تنشلتهم كل" 


وفي تريم في حضرموت فقد الاحظ البرفسور سارجنت بأن العلوى 
اذا ما تزوج بأكثر من واحدة فانه بضع كلا منهن في بيت مستقل تجنبا 
لتشوء »أبة متاعب وآنه حتى بالنسية لطبقة المساكين اذا تزوج أحدهم 
بأخرى فسيحاول أيضا توفيرها ببيت آخر ٠‏ ثم بضيف سارجلت قائلا ٠‏ 
« أعرف حالة فى مدينة آأخرى حيث كانت الزوجتان تعيشان في منزل 
اعد »تلان رايب «الماء كان شبد تناك ٠‏ كما أعرف علويا ثريا كان 
متزوجا على الأقل بسبع زوجات + وكن.كالنيّ”م رالأولى شريفة ولها عدة 
أطفال » والثانية قروية ٠‏ وااثالثة شيخة مكين 1آل/ بافضل » وارابعة سيدة 
شريفة والخامسة قروية من عائلة المشا مح >-والسآدسة شريفة ؛ والسابعة 
صينية :+ وعلى العسوم فان الزوجة الأول قي العائلةبكونن :لها المركز الأول: 
الا أنه في حالة زواج العلوي بشيخة أولا ثم بشريفة بعد ذلك فان الشريفة 
ستكون لها المركز الأول وتكون الأسبقية لأبنها » 209 , 


ولا شك أن تعدد الزوجات فى الدمن قد قل الآن تتبحة للتطور 
الاجتماعي الذي تنج بعد قيام ثورتيه في بدابة الستينات » وفي كتاب 
أخير تعرض لهذه الظاهرة في شمال اليمن سول مو لفه « ولا نستطيع الآن» 
تحديد مدى انتشار ظاهرة تعدد الزوجات في لمحن تمع اليمني » لأئنا في 
الدر أسة الحالية لم تأخد سوق ل ا محدودة لا تصلح 
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للتعميم » ومن هذه الدراسة الجزئية أستطيع القول أن تعدد اازوجات غير 
شائع في المجتمع اليمني بحيث أن نطلق عليها كلمة ( ظاهرة اجتماعية ) 
تسود المجتيم » كما يمكن القول أيضا أن التعدد يوجد في الحضر بأكثر 
مما بوجد في الرئف ويرجع ذلك نزيادة الدخل فى المدن عنه فى 


القرى « لف 75 


وسيب تكرر ظاهرة الطلاق فقد كان ينتج عنها الكثير من المأسي 
وأهمها رمي الأطفال الى الشارع ودخول النساء المطلقات » خاصة في 
الموانىء » عالم البفاء ٠‏ وتقول جون نوكس ماور أن حوالى 7٠١‏ ./ مسن 
المطلقات في عدن كن يضطرن الى ممارسة البغاء وذلك لأنهن لم يكن 
قادرات بأن يتزوجن ثانية كما أنهن لم يكن صالحات للقيام بأي عمل ولذلك 
كانت ممارستهن للبغاء سبيلا لني إارزق 2080 ٠‏ وبالطبع فمما كان يساعد 
على سهولة ممارسة البثاء في الموائى» والمدن الساحلية السماح بممارسته 
ابان الاستعمار البريطانى فى اخناء معروفة من المستعيرة ٠‏ 


وفي أول كتاب رسمي عن مستعيرة عدن ؛ ألفه مساعد المقيم 
السياسي البريطاني قبل حوالى مئة عام ؛ يتعرض الكاتب الى أخلاق سكان 
المستعمرة ‏ وكان معظمهم من الأجانب المستوردين ‏ فيقول ٠‏ « وفي 
الختام فمن الجدير ملاحظته أن أخلاق السكان ليست من المستوى العالي» 
وهذا تتيجة الغياب المستمر للازواج المهاجرين كالصوماليين في رحلات 
تجار نة خارج المستعمرة ٠‏ وعادة لا يحضر الهنود معهم زوجاتهم عندميا 
يأنون الى عدن ؛ كما انهم لا ستطيعون الزواج بالفتيات العذارى » وانبا 
بالمطلقات فقط ومثل هذه التغيبرات المستمرة في الأزواج بالاضافة الى ما 
جبان عليه النساء الصوماليات من حوك الدسائس » كأن يؤدي دائما الى 
معارسة الزقا من جائب الحنس اللطيف > 0160م 
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كذلك فقد كان من ننائج طلاق الأمهات رمي أطفالهن الى الشارع 
فقد كان من عادة الرجال المهاجرين في الموانىء أن يطلقوا زوجاتهم بعد 
عودتهم الى بلدانهم الأصلية مما يضطر الزوجات المطلقات الى الزواج ثانية 
ولكنهن عموما كن يتركن أطفالهن وهم في سن ؛ .. ه سنوات فيضطر 
أوليك الأطفال الى أن شتوا أنفسهم أما عن طريق الاستحداء أو ااسرقة 
أو الخد ع 


. 


ومن المشاكل التي كانت تعترض عملية الزواج المبالغة في الممسور 
وتكاليف الزواج ٠‏ وبسبب بروز المشكلة فقد كانت هناك محاولات كثيرة 
للحد منها ٠‏ فمثلا عقدت اتفاقية في "ترم في حضرموت عام 1850 بين 
العادة ٠‏ كما وفعت اتفاقة مشاهة لكلك ف شام فق بدابة الخيسيئات 3 
:الثالية :. - 

(أما بعك نظرا لما هو واقع من الضرر دشا واقتصاديا وخلقيا سيب 
التدافس قي مَؤؤن وشترون الاعرامنوتقاليدها من لباسوجهاز وغيرهما من 
العوائد التقليدية الخارج كل ذلك عن حدود الاعتدال الى حد الأسراف» 
قرر مولانا صاحب العظمة السلطان فى المجلس ما بلى وذلك كقرار مجلس 
الدولة رقم ١‏ تاريخ ٠١‏ شوال الموافق م١‏ أبريل وهو١‏ م( وقد حدد 


/4 المؤرخ العربي . ؛ 


وحااد لها القواعد والضوابط ٠‏ 


وفي السلطئة العوذلية قننت تكاليف وشروط الزواج عام اكحاء 
كذلك حدثت ترتيبات ممائلة فى دثينة ٠‏ أما فى عدن فقد تعرضت الحرائد 
للمشكلة منذ بدابة الخمسينات وهاجمت « مغالات أهل الفتاة في المهور 
والجهاز » » كما هاجم الشيخ محمد سالم الببحاني في كتابه « أسناذ 
المرآة » الصادر في عدن عام +هةا أزمة المساكن وأزمة الآثاث وار تفاع 
المعيشة وارتفاع المهور ٠‏ وفي عددها رقم 56 بتاريخ ١١‏ نوفمبر 19451 
نشرت جريدة صوت الحنوب العدنية «أوبريبت الدفع» (10)ى 
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وترنبط الخطبة والزواجفي كير من المناطق اليمنية بالقيمة الاقتصادية 
للمرأة ٠‏ فكلما زادت مهارةالفتاة فئ. الريف زاد مهرها ٠‏ فالمرأة فى هذه 
المناطق تخطب لنشاطها ومهارتها في العمل وليس اجمالها أو حسبها أو 
نسبها ٠‏ ان الدافع الأساسي لديهم في تزويج أبنائهم هو الحصول على أبد 
عاملة فالأسرة تربد شابة تنقاسم مع ربة البيت الأعباء الشاقة التي 'تضطلم 
بها ٠٠‏ بل كثيرا ما يتزوج الششاب ثم يسافر للعمل أو الدراسة في المدينة 
ويترك زوجته نخدم آبويه ٠2150‏ 


ان الحياة فى الريف اليمنى فى شمال البمن بالدات قاسية شديدة 
القسوة فأغلب الزراعة تكون على مدرجات الجبال أو قاع الوديان بوسائل 
بدائية » الأمر الذي بتطلب جهودا جبارة في الزراعة والعناية بالمزروعات» 
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بأعمال المنزل العادية تساعد زوجها فى الحرث والبذر وخدمة المحاصيل » 
وكذلك تقوم برعي مختلف أنوع الماشية والعناية بها وتربية الدواجن 
وأبيضا تذهب الى السوق في عمليات البيع والشراء واذا فرغت من اعمال 
زوجها فقد تعمل بالأجر في حقول الآخرين » ويصدق ذلك بوجه خاص 
على الأسر الفقيرة٠‏ *كما أنها تزاول مهنة الخياطة وغزل الكوفيات والطواقي 
وأيضا بعض الصناعات التي تقوم على الخامات المحلية ٠٠‏ ويختلف مدى 
منارنة الراة المنياابي كن الى أحري ‏ ورع دلت كر ما برجم الى 
طبيعة هذه المناطق » فهي تقوم بنقل المحاصيل عند تعذر استخدام الدواب» 
وكثيرا ما تهبط المرأة جبلا بل عدة جبال أحيانا لجلب الماء ثم ترجع 'نصعد 
هذا الجبل أو هذه الجبال وهي تحمل المباه وكذلك لجمع الحطب ٠.290‏ 


ان المرأة في الطيقات الدننا با هي مكنسب اقتصادي ولبست ترفا مادياء 
فالنساء الفقيرات عادة ما يزدن من دخل _العائلة عتدما بعملن ة في المزارع » 
أو بجمعن وببعن الأحطاب والمناء أق يصنعن الحصر والسلال والأدوات 
الأخرى ٠‏ وبعضهن قد يعملن في البيوت ويكونن العائد الرئيسي لأفراد 
الأسرة « أما زوجات البدو فى جنوب الجزيرة فهن اللواتي يرعين الماشية 
ويغزلن وبحيكن الأصواف »؛ وهن في أحيان كثيرة لا يكلفن أبة مصاريف 
منزلية » لأنهن سقين متجولات في البراري مع بقية أفراد الأسرة وراء 
الكلأ والمرعى» 7" ٠+‏ وبالنسية لرجال القباثل فى الماضى فقد حلوا 
اتنقال الميراث الى خارج القبيلة عن طريق تجريد المتزوجات الى الخارج 
من الميراث وذلك بحكي الأعراف أو حكم الطاغوت من القبائل ٠‏ وكما هو 
معروف فقد شن الامام بحي حروبه على القبائل القوية كحاشد وبكيل 
بححة عدم توريثهم النساء سبب اتباعهم حكم الطاغوت بدلا من الشربعة 
الإسلامية . 
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وهناك اثنارات الى بعض العادات الوحشية التي كانت تلحقبالمرأة 
ليلة عرسها فى بعض المدن اليمنية كزييد وحرض وعدن ٠‏ واذا كانت 
هذه اللنارمنات تنكس شرينا قبي النترة الاستقارية الس كأن بكنهنا 
المجتمع للمرأة » ففي زميد وحرض يقول ابن المحاور ما نصه « من يوم 
تدرك .البنت الى يوم تعرس لم يمكنوها من النتف وتزيبها الى أن تضفرها 
دبوقة » ويقال أنه يدهن وإسرح ويغسل بالسدر والطين فاذا كان ليلة 
عرسها لفرت دبوقتان ونشد كل دبوقة منها في احدى فخذها وتحلى 
على زوجها ٠‏ فاذا خلا بها وقعد منها مقعد الرجل مع المرأة فحينئذ يمسك 
الرجل تلك الدبوقتين ولا يرال تندهما الى أن يقلعهما من الاصل فاذا 
قلعهما استفضها بعد ذلك! ٠‏ فاذا أصيخجت من الغد يزورنها قراتها ومع 
كل واحدة منهن صحن زبد وَتَدَاوَي الموضع بالزيد ليبرد عنها الالم لأنه 
بقلع الشبعر مم الجلد » 2950:+.( لم نثبت_من_النص التعابير النابية جدا ٠)‏ 

أما في عدن فحتى الستينات من هذ! القرن كانت هناك عادة قبيحة 
بدائية تمارس ليلة العرس خاصة بين أفراد الطبقات غير المتعلمة ٠٠‏ ففي 
ليلة دخول الزوج يزوجته نحلس نحت سرير العروسين (المعروف بالناموسية 
والمر تفع عدن الارض كثيرا ) امرأة تكون عادة مسنة تعرف بالمكدية » 
ويكون عملها اعطاء الاشارات للعروسة العذراء كيف تتصرف أثناء العملية» 
ثم تآأخذ المنشفة الملطخة ببقع الدم النائجة عن عملية الاقتضاض وتذهب بها 
الى أقرباء العروسة الذين يكونون محتمعين في بيت العروسة ٠‏ ثم تقوم 
:المكدية تغطرف ( أي تزغرد ) يصوتها كي يسمعها الجيران ويعرقوا أن 
العريس قد قضى وطره وأن العروسة كانت بكرا بالفعل ٠‏ وقسي. الصباح 


وق 


يأقى الحيران: لاتهنئة + ويعلق البروفسور سارجنت على هذه العادة. بأنها 
لا شك أن تكون جاهلية وآن الاسلام سسقتها 9" ٠‏ 
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والحق أنه منذ. بداية الثلاثينات وظهور حركة الاصلاح الاجتماعي 
في عدن قام الكثيرون بالدعوة الى تعليم البنات والى اصلاح أحوالهن 
الاجتماعة والثقافية دقفو أول كتاب فكري صدر في عدن في العصر 
الحدرث الى المطالية بمثل هذه الحقوق» وبما أنالحركة التبشريةالمسيحية 
كانت أول من قتح المدارس للبنات 00 » كماا أن نساء بعض 
المسؤولين البريطاننين كن م ن اللواني حاؤلخ,تشحيع النساء العربيات 
على الانخراط في النوادي التسائية ) ققد 0 المصلحون العدنيون فى 
ترقية شئوون المرأة عن طريق المبادرات_الأجنبية خفي كتاب ( نصيب عدن 
من الحركة المكرية الحديثة ) يقول-منولفه الأستاذ الاصنجءوالذي كانفي 
الوقت نفسه رئيسا لنادي الاصلاح ؛ ما نصله : زر لا نوجد في عدن مدرسة 
للنات بعلمن فيها القراءة والكتابة والدين » كما نتعلمن الخباطة والتطريز 
والضس + ولهذه الناسية اههوت الترمنة عمينة التتعين بالدتئ الماميس 
وفتحت مدرسة لينات المسلمين نتعامن قبها الخباطة والتطريز»وهناك نتشرين 
المبادىء المسيحية شيئا فشيئا ويتثقفن في التمدن الممكوس على الطراز 
الأوربي وعسو التبرج والذهاب الى المنتزهات والتطلع على لوحة 
السسئما » 2979 , 


وفي مكانين آخرين من نفس الكتاب الى تعليم البنت » والى ضرورة 
الالتزام بالحقوق الزوحية من كلا الحانيين 200 + وقي عام ع١‏ هاجم 
بعض .الكتاب العدنيين الطريقة التي نتم بها الزواج وهسذه المجموعة 
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ومعظيهم من الصحفيين والأدباء تكلمت عن الاصلاح اللاجتماعي ٠‏ وفي 
جمعية مخيم ابي الطيب الأدية أدان الأستاذ محمد على لقمان » تعدد 
الزروحات + كما ١‏ تهم عبد الرزاق فكري العدنيين لعدم معرفتهم الحقيقة 
لمعنى الزواج لشف م 

وفى عام ١9.6.‏ أصدر الشيخ محمد سالم البيحاني أحد رجال 
الدين المشهورين » كتابا أسماه ( أستاذ المرأة ) وضم فيه القواعد السلوكية 
للمرأة المسلمة بما يتناسب مع الظروف السائدة آنذاك ولكن على ضوء 
المادىء الاسلامية ٠‏ فمثلا استنكر عادة عدم صهور الخطييب على 
المخطوبة ؛ بل وعدم معرفته لها ؛ الا ليلة العرس واعتماده الك لي في 
معلوماته عنها على أمه أو الماشيطة (أق المكدية التى سبق أن تكلمنا عنها) 
والني لابهمها الا المسحة والعظايا التي تخصل عليها من أهل العروسة ٠‏ 


وفي عام وا أضدر الصجفي محمد شفيق كيبا بعنوان (ثورة 
المرأة على الححاب ٠)‏ والحقيقة أنه تتيحة لتعليم البنات في الداخل والخارج 
والىالحملات الصحفيةالتي كانتتشين ضد الحجابفياواخر الخمسينات 
وضرره على الجسم والعقل معا » فقد ثار جدل عام حول الموضوع بين 
الداعين له من الشباب والمتنورين ؛ ودين خصومه من رجال الدين كالشيخ 
باحميش ٠‏ وقد أدى الأمر فى النهابة الى أن سارت ست قتيات بقسادة 
رضية احسان في مظاهرة في شوارع عدن وهن سافرات في ملابس 
غريبة وكان أقاربهن من الرجال يرافقوهن في مسيرتهن ٠‏ وقد زرن دور 
السحفه النداقة وآعلن هن رمي الحنان نهائيا 40 . وقد كاننية 
ويطانة أن حتكومة المتتشميرة كاقت قورة متد منة 'الثاء. الحيان واتخال 
اشر وتيا ل اتخيرا ان تنول ذلك الحواقها :من ان #تهي. بج مها غلى 
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الشربعة الاسلامية (2"4 . ولهذا كانت المرأة العدنية الى قبيل الاستقلال 
تسافر في جواز بدون صورة لها ٠‏ 

وبالمقارنة مع بقية المناطق اليمنية فان المرأة في عدن قد دخلت 
المدارس في تاربخ مبكر ٠‏ ففي منتصف الثلاثينات كانت هناك مسدرسة 
مزدهرة للبنات ٠‏ كما بدء وقتداك فى انشاء مدرسة ثانوية ٠‏ وكانت هناك 
مدرسة نبشيرية فيها عدد لا بأس به من البنات اليمنيات ؛ الا انه على الرغم 
من ذلك كما تقول المسز انجرامز ب « فلم تتجراً على الخروج الى 
الشارع بدون حجاب في منتصف الثلاثينات سوى واحدة أو اثنتين وحتى 
اولنك لم ,نتجرأن على اسقاط الخمار الأسود كله وانما ذاك الحزء فقط 
الذي كان على وجوهن « ثم تضيف الصندة,انحرامر قائلة : 


ان النساء المنحررات في المستعمرة 5 كن آل حسنعلي وبنات عبومتهن 

ن آل جعفر وهؤلاء أنسهن .كن ذوات أصول فارسية ٠‏ وواحدة منهن 
بالذات هي نببهة ؛: كانت أو لالنساءً الراندات قىالعيل اللاجتماعي في عدن ٠‏ 
فقد التحقت بعدة جمعيات خيرية » واستطاعت مع رحيمة جعفر وأخواتها 
بأن تساعدني في تجميع عدد لا بأس به من النساء لصنع الضمادات 
للمرضى من الجرحى ٠‏ كما ان المجلس البريطاني فح ناديا للنساء ء العربيات 
بهدف زيادة مشاركتهن في الأعمال الاجتماعية الا أن المشروع أثبت فشله 
لأن القليل من الرجال كانوا يسمحون لنسائه بمثل تلك الحرية كالاتتحاق 
بالنوادي »م (05) وبمساعدة رحيمة جعفر أيضا حاولت زوجة المستشار 
البربطاني تشجيع نساء المكلا لتكوين نادي للنساء والمساهمة في عمل 
الفسادات لجرحى الحرب العالمية الثانية أو فقتح صفوف لتعليم الكبار ٠‏ 
وكانت أول مدرسة للمنات تفتح في المكلا بديرها الشيخ عبد الله الناخبي 


ال 


الذى استطاع . أن عددا من الآباء بأن | ببنا” لقوم هو 
استطاع آل .يقنع. ن ل نهم يموع 
وزو حه واينته تعلبيون دن 5 


ول 


وغلى. اختلاف النتها المر]ة : ف اليج ري والزيرة الوية ا 
المرأة اليمنية تقاسي باستمرار فراغا نفسيا وعاطفيا من جراء هحرة. زوجها 
الى مختلف بقاع العالم جريا وراء الرزق منذ أمد مويل ٠‏ وفيما عدا 
المادلقة الشمالية من صنعاء فتكاد تكون الهجرة عامة فيكل المناطق» وكل 
مأ قىالأمر أن اتجاهات الهجرات اليمنية هي التيتغيرت وهي الآذمركزة 
أكثر في المملكة العرمة السعؤدية ومنطقة الخليج العربي بدلا من بلدان 
الشرق الأقصى والهند شرق أفرْهكبيا وأمريكا وبريطانيا كما كانت عليه 
فى السابق ٠‏ . 


0 وفي الماضي كان الرَوْج المهائجر قد 'سقى بعيدا عن زوجته أو أطفاله 
في فى بعض الأحيان ما بين ١6‏ ١؟‏ سئة » وبعضهم كانوا يضطرون للزواج 
فى ماحره”. سودون "ال إوطاتفي الاصرراك يدن كن اقالطا وما 
هذا الفراق بين الزوجة وزوجها لا شك وأنه كان يولد الراغ العاطفي 
عند كليهما و,الذات عند الزوجة ٠‏ ولقد لاحظت ذلك الآنسة فرباستارك 
فى منتصف الثلاثينات في وادي دوعن في حضرموت « جاءت البنا امرأة 
جميلة اسمها عطبة من القرية السفلى وكان زوجها » الذي تزوجته قريبا » 
قد غادرها الى بلاد الصومال ٠٠‏ ؤبدأت تغنى لنا قصيدة من تآأليفها تتمنى 
لووجها أن يمؤد لها بالسلامة + وفيها تقول عد غابنة عمك وحيدة كل ليلة 
وضحكت البنات اللواتى كن جالسات حوالينا ٠‏ فمدت عطية بديها وقالت 
وعبناها تلمعان برقة ٠‏ هل مأ قلته خطأ ؟ أليس هو زوجي ؟ الا يجوز لي 


1١١غ‎ 


أن أدعو له بالعودة 5 ولكن كم سيبقى بعيدا عنك ؟ فأجابت ٠‏ آه مسن 
بدرى ربما عشر سنوات اذا أراذ .الله ثم تنهدن جميعا ٠‏ وهذا هو حزن 
حمن من _بعيش في هذه الأودية > للفكاى 

وبزخر الشعر اليمني بالقصائد 220-06 الهنجزة ومزدوداتها 
النفسية بل. وهناك من القصائد خول هذا ا موضوع ما تعتبر من رواشع 
9 العر بي والانساني كقضائد الشاعر الينني محمك أنغم غالب وبالةات 

ند ( الغربب ) و ( الطريق ) و ( قطزة بن ) 249 .+ وهذه بعض. الأيبات 
5 في اللغة العامية من اليمن الاسفل والتى لا بعرف قائلها ولكنها 
جميعا تعبر عما ختلج في صدور زوجات المهاجرينمن حزن وأسى وتشوق٠‏ 
وهذه الأسيات مما ترددها النساء ويغنيتها أثتيناء عملهن في الحقول أو 
البيوت : 0 ش 
. لبي أهيم أحصئ .النجوم وتخندي 
والدمع تشوي مهجني وخححدي 
العيد أتى. كل. مسن حطازب وعيد 
وانا بحيسك واحبيب مقيسند 
خرجت: نص" اليل ولا نملك صو 
فرق الأحبة مشل نزعة الموت 
خلي سرح مدينة خلف مديلة 
شأرزم على قلبي حجر وطينة 
بكي النهنار وشتقهد الليالي .' 


1١ 


بالله عليك يا شمس لا تغيبي 
الا أنه تنيحة لهذا الفراغ العاطفي من جراء اقتراق الزوج عن الزوجة 
فى المهحر لمدة طويلة فقد وجدت زوجة مستشار بريطانى سابق » كانت لها 
علاقات وطيدة مع بعض النساء في منطقة حضرموت »؛ لقد وجدت همذه 
الزوجة أن الفراق يودي عادة الى انشاء علاقات جنسية بين النساء ذاتهن 
كتعويض لا فقدنه ؛ بسبب عدم وجود الأزواج ٠‏ 


« فى حضرموت يعتقد الرجل أنه ما دام ليست هناك فرص للنساء 
في أن يقابلن الرجال فانهن سيحبين حياة عفاف ٠.‏ ولكن عندما تثار 
عواطف الينات عن طريق الزوائج المبكر وبعدها يصد من تنيجة الطلاق أو 
هجرة أزواجهن » فليس من المستغرب 6 ما دام ليس أمامهن أي مخرج 
حتى ولو كان غزلا بسيطا مم" الرجال ؛ الا أن بتجهن نحو بنات 
جنسهن » 5 

وفى مكان آخر من كتابها : نصف لنا هذه الكاتبة أن ذلك ما كان 
يحدث لاثنتين تعرفهما تماما فهذه الأولى د ذات النظرات التي تخلب الألباب 
كانها نجمة سينمائية » والتي يسكنها أن تكون كذلك فيما لو نشسأت 
ونرعرت في بئةاخرى لقد كنت اشاهدها وانا مشدوهة بحمالها وصفاء 
قسماتها والتي كانت تخفي تحت طياتها ذكاء واهتماما بالعالم الذي حولها 
لربما كان بلا شك قادها الى حياة غنية ترضي بها اكثر فيما لو كانت تعلمت 
وتحررت ٠‏ ولكنها كانت تضيع مواهبها » غير المشسكوك فيها » في المزاح 
مع الحريم ٠‏ لقد كانت مثل الاخرى تعزى نفسها بسبب فقدانها ازوجها 
الذي ذهب الى المهجر » في عشق النساء الأخريات ٠.‏ 222 , 


11 
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اللا أن الهحرة من ناحية ابحاية قد ساعدت المرأة اليمنية في أن تأخذ 
على عاتقها بعض المسؤوليات التيكانت من مهام الرجل٠‏ فالهجرة الكبيرة 
للرجال قد جعلتالمرأة الممثل البالغ الوحيد للاسرة ٠‏ فرحيل رب الأسرة 
وغيره منرجااها البالغين بلقي على عاتق الزوجة أيضا مسئرو ليا تجديدة. 
فكونها رب الاسرة القت يحعلها تلتزم بيهام جديدة تخلى عنها رب 
الاسرة المهاجر ٠‏ وتنطوي احد هذه المهام على قدر كبير من مسؤولية 
انخاذ القراراتالتي كانت وقفا على الرجل ٠‏ وهكذا فأن الدورالتي تلعيه 
المرأة في اقتصادالاسرة قد توسع بشسكل جوهري ٠0‏ وبهذا الشكال تصبيية 
الزوجة أثناء غياب زوجها في م رشبة اجتماعية مساوية على الاقل 0 
الاين الاكبر في الاسرة اذا كان دوناسين اازواج من حيث السلطة ضمن 
العائلة ء (822) وى 


ومما ساعد شاي على القيام بالواجبات التي 0 اساسا و مهام 
الآلات 0 طحن لين والقوارير الخراف: 4 اتن الخياطة 
والسيا رات قد قلص كثيرا من وقنها الذي كانت تصرفه بويا لانحاز 
تلك المهام التقليدية اليومية الواجب عليها انحازها ٠‏ 


وبالمقارنة مع ما أحدثته الهجرة بالنسية للمرأة فى الريف العمانى 
في هذا المجال فائنا نجد ان دورها لم بتغير كثيرا هناك كدور شقيقتها في 
اليمن وذلك بسبب ان الهجرة فى في اليمن أقدم وأشمل » هذا من جهة ومن 
جهة ثانية لأن أي تغير يحدث في عمان .يكون بخطوات رتيبة بسبب 
المذهب الاباضي المتزمت هناك نوعا ما ٠‏ ففي دراسة ميدائية اخيرة اجزيت 


٠١ا/‎ 


8 ى غمان عن أثر الهحرة في 'تغيير دور المرأة و فى الريف هناك يخلص 
الناحئان الى انه على الرغم من انساع آفاق النشاطات لي تشارك فبها 
المرأة فما زالت هناك شود واضحة أمامها ٠‏ 


دان دور المرآة فى المحتمع العماني فيااريف مازال محدودا للعابةه 
ومعذلك فان هناك اتحاها تدريحيا نحو تخطي القود اذ تأخذ المرآة على 
عاتقها الآن وشكل متزايد ؛ بعض المسئوليات المنزلية » الخاصة يرب 
الأسرة الغائب عن المنزل وهذا بالضرورة لا بعني توقف المرأة عن اداء 
مهامها التقليدية التونلوم باليام عقيف بل يعني احتواء اك 
الحديدة ٠‏ غير ان هذا التوسم في في دور المرأة لم يود الى ارتفاع مكانتها 
وذلك لان القبول العرفي 1 الاجتباعية المندينة ما زال سائدا , 
وهو يمثل عقبة رئيسية ,قي وجه ثوتبيع دور المرأة في حياة ا مجتمع 
ومساهتها الفعلية في الحياة_الاقتصاذية المناطق الريفية » ومن غير 
المستطاع التغلبسعلى هذه. العقية خلال جيل واحد + وما لم ب بقتنع المجتمع 
بأن باستطاعة النساء المشاركة فى الاحياة العامة بشكل كامل » فلن 
يستطعن تقاديمالمساهمة التي 6 450كاى 
اما في اليمن _فان دو رالمرآة في العمل بارز للعبان. وهو نات عن 
أسباب بوضوعة كليزة منها 565 ذاتها ٠‏ وهذه ملاحظة احد الرحالين 
9 الثان واروا أوائيظ البق نشل 'حوااق ارين عاما يدان مشاركة 
المرأة الفعالة في أعمال الرجل : 
0 وفي آثناء الطريق كان .يمر ينا كثيرا من النساء القروبات ذاهبات 
بمفردهن أو مع رجالهن الى الحقول والحبال لقضاء الاعمال المختلفة ٠‏ 
والنساء القرويات في اليمن يقمن بمعظم اعمال الرجال من زراعة وحراثة 


1١8 


ونقل وذهاب الى الاسواق لبيع الحاصلات وجلب البن وتقشيره الى غير 
ذلك من الاعمال الخشنة ٠‏ وعلاوة على مشاركتهن في هذه الاعمال 
فانهن 1 بأعمال منزلهن خير قيام ويعنين« بترية أطفالهن ٠‏ وقد 
اكسلات أو عات بود علق العين فاق ابل ستاو كروك كال أو 
ملل ولا يتناولن من الراحة الا قسطا بسيرا » 6479 


١ 


لقد قامت ثورةالسادس والعشرين من سبتمبر 145 م في شمال 
اليمن واطاحت بالنظام الامامي الكهنوتي الذي استمر حوالي الالف عام 
وأقانت على أنقاضه حكما جمهوريا أعلن: عن أهدافه العصرية كأي نظام 
جمهوري آخر في الوطن العربي وبهمنافئ هما اللجال ان نذكر ان الفتاة 
والمرآة في شمال اليمن بدأت منذ قتام-الثورة تعرف طريقها الى المدرسة 
والمصنع ٠‏ فقد اصبحت مدارس البنات.تغطي..الآن كل مراحل التعليم ٠‏ 
والفتاة اليوم تلتحق بالجامعات خارج اليمن وفي جامعة صنعاء ذاتها 
جنبا الى جنب مع زميلها الطالب اليمني ٠‏ فقد بدأت ظاهرة الحجاب 
تختفي ايضا في المدن اليمنية ذاتها ؛ كما ان برامج محو الامية قد قطعت 
أشواطا لا بأس بهافي طريق تحرير المرأة من الجهل ٠‏ أما في مجال العمل 
فان معظم عمال مصنم الغزل والنسييج في صئعاء هم من النساء العاملات ٠‏ 
فالمرأة تعمل الان في التدريس والتمريض والاعمال الكتابية وفى الاذاعة 
والتافزيون ٠‏ وفي حكومة المقدم ابراهيم الحسدي بدأ التفكير في 
معالجة قضايا الزواج والمهور بما بتناسب وضع المرأة الجديد بعد قيام 
الثورة ٠‏ الا ان التطور الاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة فى شمال 
اليمن ليس بنفس الدرجة الذي هو عليه في جنوب اليمن كما سنرى .+ 


ل 


وذلك لأسباب كثيرة منها أن تعليم المرأة واطلالها على المدينة الحدثة 
كان أسبق في الجنوب منه في الشمال هذا من جهة » ومن جهة أخرى 
فهناك اختلاف بين النظامين السياسيين فى شمال اليمن وحنوبه » ونظرة 
كل منها الى الدور الحقيقي للمرأة اليمنية فى المجتمع الحديد ٠‏ 


أما فى جنوب اليمن فعندما قامت ثورة الرابع عشر من أكتوير 
5و١‏ م يكفاحها المسلح ضد الوجود اابريطاني فان شوط لابأس به من 
تعليم المرأة كان قد قطع فى هذا المضمار ٠‏ ففي أواخر الخمسينات كان 
التعليم الثانوي للبنات قد ترسخ نوعا ما ؛ كما أن عددا من النساء كن 
يعملن في التدريس والتمريض ٠‏ وقد شاركت أعداد منهن في الحركة 
الوطنية في ذلك الوقت وأرسلت يعضهن للدراسة في الخارج ٠‏ ولم 
يقتصر تعليم البنات على فتئات مشْتمَمِرة/عدن وانما شمل أيضا بعض مدن 
محمية عدن الشرقية في حضرموت ٠‏ 

وقد سبق أن رأبّنا أن المتاداة في اصتلاح أوضاع المرآة والبنات في 
عدن قد بدأ فى الثلاثينات ؛ وآن الحركة انتهت الى المناداة الصربحة 
للسفور في أواخر الخمسينات وخروج بعض الفتيات بالقعل في مظاهرة 
لذلك الغرض + 

وعند قيام حركة الكفاح المسلح نجد أن بعض النساء كن يشاركن 
مشاركة فعالة فى المظاهرات ؛ وتهريب الاسلحة : وايواء الثوار » بعد 
قيامهم بعملياتهم الفدانية » في البيوتث في عدن رذ-35 وحتى في حبال ردفان 
حيث كانت بداية الثورة المسلحة نحد أن المرأة تشارك أخاها فى حمل 
البندقية لمحاربة جنود الانجليز » ومن أشهر الاضرابات التى قامت بها 
الفتاة اليمنية اضراب طالبات كلية البنات فيعدن والذي أدى الى اتتشار 
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ع الطلابية 0 استمرت منتشرة الى أن خرج الانجليز من عدن 


مي 00 به في وضع 
المرآاة وانما ازدادت مشاركتها يشكل ملحوظط في الأعمالالمكتبيةو الطباصة 
وذلك بسبب ان كثيرا من تلك الوظائف كانت تشغل من قبل الأجنبيات 
قبيل الاستقلال ٠‏ وبسفر تلك الأجنبيات ؛ ثم ادخال اللغة العربية بدلا 
من من الانجليزية في تلك الأعمال » أصبح المحال مفتوحا لاستيعان عدد كبير 
من النساء والفتيات في هذه الوظائف ٠‏ كما أن الفرص للدراسة الجامعية 
في الخارج بعد الاستقلال أصبحت متوفرة فذهيت اعداد منهن للتحصيل 


٠ العلمي‎ 
15 


ان التطورات الجذرية لحقوّق “المرَأة الاجتتاغية والاقتصادية 
والسياسية قد حدث بعد حركة ؟" بونيو 1559 م التصحيحية » وبالذات 
بعد صدور برنامج مرحلة الثورة الوطنية الدبمقراطية » والدستور الوطني 
الديمقر اطي الصادر في نوفميرء90١‏ م حول المساواة بين الرجل والمرأة» 
كد جاء ‏ في البرنامج ما بلي : 

« أن التفيير الجذري لطبيعة الحياة المختلفة التي تعيشها المرأة 


اليمنة ومساوائها بالرجل 4 والدفسع بها لأن تأخحد مكاتها الطبيعي في 
الحاة العامة والسياسية والاجتماعية الحديدة 4 وكذلك مشاركتها فى 
عبلية الاتتاج ودعم و تشجيع منظمة الاتحاد العام لنساء اليمن يبك 
لمرأة اليمنية في الاقليم وما تطرحه في نشاطاتها الاجتماعية من برامج 


1١1١ 


ومخططات تهدف الى تطوبو المرأة والأسرة اليمنية » سوف يضيف قوى 
جديدة عاملة الى صفوف الثورة تساهم بامكانيات كبيرة فى خدمة 
الثورة وتطورها » ٠‏ 


٠ .'‏ كما أن المادة (وسم) من الدستور قد نصت بأن «تضمن الدولة حقوقا 
متساوية. للرجال والنساء وتوفر بشكل تقدمي الشروط اللازمة لتحقيق 
تلك المساواة » 2440 ومنذ عام 15/١‏ م وضعت مسودة قانون الأسرة 
للنناقشة بين صفوف التنظيم واللجان الشعبية والمستشارين القانونيين 
وفي الصحافة ٠‏ ثم شكلت وزارة العدل لحنة مهدتها أن تحمل مشروع 
قانون الأسرة وتطوف به على الناس في مختلف أرجاء البلاد ٠‏ وقد ضمت 
اللجنة مأذونين شرعيين وأئمة:شاجد ومسؤولين من وزارة العدل ؛ نم 
انضم الى هذه اللحنة ممثلات عن “اتتحادٍ نساء اليمن + واشترك في مناقشة 
القانونالمحافظون وتقاباك تال وللطلاب وبقيةالسسات الجماهيرية» 
وكانت هذه المناقشات ,تتم في اجتماعات جماهيرية مفتوحة مع اللحئة ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أنه قبل مناقشة مسودة الدستور واصداره في 
عام بام قام المسؤولون في المحافظة الثالثة في منطقة زئجبار باصدار 
منشور قبل حوالى ثلاثة أعوام تقرسا مين صدور القانون وأصبحوا 
يسيرون بموجب بنوده في المحاكم الشرعية بالنسبة. لقضايا الزواج 
والطلاق ٠‏ وسئجد أن كثيرا من بنود هذا المنشور المستحدثة ستكون 
من المواد الجديدة في قانون الأسرة الذي سيصدر عام 19074 م ٠‏ 


وبضرورة موافقة الفنتاة على الزواج . .وان سن الرشد 12) عاما » وان 
الطلاق بحب أن لا نتم الآ فى المحكبة وأن تكون الأشباب وجيهة لذلك» 


11 


كذلك جعل المنشور الزواج من زوحة واحدة ع الذ فى حاللات استثنائية» 
ينذر فى ذلك 400 بم 


ان الهدف السياسئي والاجتماعي من صدور قائون الأمسرة رقم )0 
لعام 1١9074‏ يشأن الأسرة في اليمن الديمقراطية واضح وهو تحقيق المهام 
السياسية والاجتماعية التي بطمح لتحقيقها النظام الجديد والتي سبق أن 
حددها برنامج مرحلة الثورة الديمقراطية والدستور الوطني كما ذكرنا 
أعلاه '* « لقد عمد القانون أولا الى رفض التقاليد السائدة فى المجتمعات 
القبلية والعشائرية » كما عمد ثانيا الى استحداث نصوص من شآنها أن 
تحقق المساواة بين المرأة والرجل٠‏ والقصد“الأسْئاسى من ذلك كله هو أن 
خطط التنمية والتغبير التي تقصد السلظة اَهب إلى تحقيقها لا يسكن 
أن تنجز الا بتحرير نصف قوى الشعت"العاملة”مَن قيود الححاب ٠‏ 
فارتفع القانون بالمرأة الى مستوبات لم تشبق. أن حققها: آي مجتمع له 
خلفيات تاريخية مماثلة للمجتمع اليمني ٠‏ وحكمة القانون من ذلك كله » 


الناسن مر كور واناث > 15609 

وهذه أهم ميزات قانون الأسرة : 

١‏ لم يشترط القانون الكفاءة في الزواج ؛ وانما نص بأن 
« الزواج عقد بين رجل وامرأة متساويين في الحقوق والواجبات » 
المادة 29 , 


# ملع القانون أهل الفتاة المراد خطبتها من الاتفراد بالموافقة 
على الخطية دون استشارتها وأخد موافقتها «١‏ المادة فيه 5 


8 المؤرخ العريي‎ 1١١ 


' ب الغى القانون التمبيز بين المرأة والرجل في الشهادة في عقد 
الزواج » وكل مايتطلبه القانون هو حضور شخصين عاقلين بالغين ولم 
إشترط الذكورة أو الانوثة المادة (م) ٠,200‏ 
والمرأة ب 18 سنة للرجل و5١‏ سنة للمرأة ‏ كما أنه وضع حدا لفارق 
السن بين الرجل والمرأة وهو عشرون عاما الا اذا بلغت المرأة (0؟) سنة 
من العمر * المادة (ة) ٠‏ 

همه جعل القانون الزواج من زوجة واحدة هى القاعدة العامة ه 
وجعل الزواج من ثالية الاستثناء » وقسده بضرورة الحصول على اذنُ 
مزمنا أو معدبا وذلك شفراش طبي الماكة )1 ٠ (١‏ 

5 ل نص القانون على-اشتراك-الزوجين في تحمل ثفقات الزواج» 
وتوفير متطلبات الحياة:الزوجية ؛ وتحمل :تكاليف حياتها المشتركة بعد 
الزواج فاذا كان أحدهما غير قادر على ذلك كان الآخر ملزما بالانماق 
وبحمل أعباء الحياة الزوجية ٠‏ المادتان (107) > (50) ٠,‏ 2090 

7 ل وضع القانون حدا أعلى للمهر لايجوز أن يزيد بشطريه 
المعحل والمؤجل عن مائة دينار + المادة (14) 3 

م س منع القانون الطلاق من طرف واحد وبآن لابعتد بالطلاق الا 
بعد الحصول على اذن من المحكمة الحزئية » والتى ان نصدر الاذن الا 
بعد احالة القضية الى اللحنة الشعبية » كما أنه لابجوز للمحكمة أن 
تأذن بأكثر من طلقة واحدة في كل مرة » واعتبر القانون كل طلاق رجعبا 
وباستطاعة الرجل والمرأة على حد سواء التقدم للمحكمة :يطلب انهاء 


١1غ‎ 


العلاقة الزوجية ٠‏ وحدد القانون الاسباب التى .تبزز الطلاق والتفريق 
القضائى كالاصابة بمرض غير قابل للششفاء » 57 احدهما عن الآخر 
لمدة تزيد عن ثلاث سنوات » وامتناع القادر منهما عن الاأتفاق على 
الآخر » أو تفاقم الشقاق سنهما ٠‏ المواد )5 اله 0 (؟) ٠‏ 

ذا نض القانوق. آنه في حالة أن.وجدت المشكسة ال الزوج هو 
التسبب في الشقاق الذي أدى الى الطلاق جاز لها أن تحكم للمطلقة 
بتعويض مناسب لابزيد في كل الاحوال عن نفقة سنة ٠‏ المادة ٠ )0٠(‏ 


1 


وبية مور ا الاسرة انعقبا المؤتمر” العام الاول لاتحاد نساء 
امن ٠‏ كما العقّد م تمر ثان في شهسر- اكتو سر 1508م » وفي كلا 
المؤتمرين انخذت 0 المؤيدة لضرورة. ممارسة .المرأة كل حقوتها 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سواء بسواء مع الرجل ٠‏ والواقم 
أن المرأة الآن نشارك مشاركة فعالة في كل الات الحياة فى اليمن 
الديمقراطية :ه فسياسيا هي منخرطة في صفوف الحزب من مرتبة عضوة 
فى المنظمة القاعدية الى عرتبة عضوة فى اللجنة المركرية + كنا آن المرآة 
ممثلة آيضا في أعلى هيئة تشريعية هو مجلس الشعب الاعلى وفي هيئة 
رئاسة المجلس ولجانه الدائمة ٠‏ فللمرأة الآن حق الاتتخاب والترشيح 
لمجالس الشعب المحلية ولمجلس الشعب الاعلى الذي تم اتتخابه لاول 
مرة عن طريق الاتتخابات المباشرة في ديسسير ١١08‏ م ٠‏ 


وفي مجال الاتناج والعمل فهي تكون في بعض المصائع » كمصانم 
الفزل والنسيج وغيره » الجزء ع الاكبر من العمال '* كما أنها تعمل بجنب 


1.6 


الرجل في التعاونيات ومزارع الدولة بل وحتى في البناء » وقد عملت 
المرأة منف بداية السيعيئات قاضية في المحاكم ولريما تكون في هصذا 
المضمار أول قاضية في الوطن العربي ٠‏ وهناك الآن الطبيبة والبتفارة 
القانونة » والمحاضرة في الكليات » والكاتية والادسة ٠‏ وحتى النساء 
الاميات اللواتي لم يعرفن العمل قبل الاستقلال » أو عرفن فقط الخدمة 
في ببوت الموسرين والاجانب أصبحن الآن ‏ خاصة بعد تحررهن من 
الامية ب يعملن في الاماكن الني تناسبهن » فنتيجة لخطط التنبية فلم 
تعد هناك عطالة بآأي شكل من الاشكال وانما هناك الحاجة الى أبدي 
عاملة أكثر من التى هى موجودة ٠‏ وتنشارك المرآة أيضا في المحالات 
المسكرية + فهي تعمل في الجيش وفي الشرطة الشعبية » فهناك فرق 
خاصة من ميليشيا النساء ٠‏ وفي.المدَربََة لم بعد الاختسلاط فقط في 
المرحلة الجامعية وانما أصبح معمولا به “الآن في كل المراحل الابتدائية» 
والاعدادية والثائوية والحامعية-» 


وبالطبع فانه على الرغم من مخاوتَة تحقيق المساواة بين الرجل 
والمرأة في اليمن الديمقراطبة » الا أنه وجب القول بأن على المرأة أن 
تناضل من أجل رفع وعيها وممارسة حقوقها الباقية التي عبلت الدولة 
على اعطائها اباها ٠‏ أن تقدم أي مجتمع يقاس بمدى حرية المرأة وبطبيعة 
نظرة الرجل اليهاء وأن العلاقات الاقتصادية الاجتماعية السائدة تكشف 
جانبا كبيرا وهاما من جانب حرية المرأة وطبيعة النظرة اليها عمليا على 
صعيد الواقع ٠‏ ومن الخطأ النظر الى الحرية الاجتماعية أو معالجتها 
بمعزل عن الحرية الاقتصادية والسياسية ٠‏ 


وبديهي أنْ العمل هو من حق المرأة والرجل على حد سواء » وأن 
تخربر المرأة اقتصاديا شرط أساسسى لتحررها اجتماعنا وسباسيا» فاذا لم 


الملدن 


تنح الفرصة للمرأة للدخول الى ميادين العمل الاتتاجي ومشاركتها 
الفلية في الجبهة الاقتصادية وفي كل مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية 
والسياسية » فان تبعية المرأة للرجل في كل شيء تظل قائمة وتظل 
خضوعها له أمرا واردا لا مفر منه مهما كانت هذه التبعية وهذا الخضوع 
غير ظاهرين للعيان وعندئذ يصبح الحديث عن حرية المرأة مجرد ثرثرة 
فارغة وغير ذي 0 


اكتوبر كام جاء في 0 ل 00 شأن المرآة « 


« ان الاتحاد العام لنساء اليمن مدعو الى زيادة دوره في النضال 
لحل القضايا المشتركة مع جميع المنظناتِ الجماهيرية اليمنية والمسائل 
الخاصة بالحركة النسائية على -25 سواع ٠‏ ويتكل الانصاه الاساسي 
لنشاط الاتحاد في الظروف الراهنة فى_١:‏ تراك النساء اليمئبات على 
نطاق واسع في الحباة الاقتصادية والاجتماعية .والسياسية للبلاد وفي 
النضال الدؤوب من أجل تبت وتحفيق وصيانة الحقوق التي منصت 
للمرأة وتطوير امكانياتها وكما عانها واشتراكها في مجسال باع الحياة 
الجديدة > . 0949 


1١ 1١1/ 


: الهو امش واأصادر 


1ه انل الدكتور مسحمو د ألغول 5 حفيداتث دلقيسن .مدلة العربي 4 العدد 
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ل نزيه العظم . رحلة في العربية السعيدة , ض .1 . 

. ا١ؤ؟ كنت طبيبة في البمن : ص‎ ٠ د. كلودي فابان‎ - ٠ 

١956 المصدر ذاته , ص‎ "1١ 


؟كدد ا .4996-7 داه .... (هأعوادأاوفا عووتسوايطا أمومع8 . أخمووزمع5 .8.8 
ب ذ. محمد الشعيني . البمن الدولة والجتمع ٠‏ ص ]لا . 

١ 5‏ . 3 + 92 .هم . كتج .مم . «عبينواز - عرمم)ا 
7 < كه نه 56111111 هطة أه امروعوعم مم , عواونلا راع 


. 43 .مص, 1877, نولمهما 


آات . 42 .م فزما 

لاا ب (101أةإدأاوعا عووزريوالا أمومه5 . 5 مز ككامغ مو5 
. 98 - 472 .مم 

ا ٠.‏ واطا 


8 الشعيني . اليمن الدولة وا مجتمع ٠‏ ص الم . 
فل 


/ المصدر ذاته ٠.‏ ص الا ٠‏ 


الأمه . 433 .م , 566 هعمج وم مد ونطوعم «رعؤىه ثانا 


اب . 495 .م جره والدزوها عووام ةنا عمروعع8 . أموولنة5 .5.8 


ع احمد محمد سعيد الأصج. تعيب عدن من الحركة الفكرية الحديثة. 
1 مطبعة الثورى بمصر ص 58 51 ٠‏ 


ه/ . المصدر ذاته 5 انظر اص 150-95 »# “الم اكلم . 
. 8 - 490 .صم #زع .صن , غخمقة 5 


ا 

2 مععة م عصمواولةا مذ . كتمم]دنات وعم . مقحنوننا أناه ةا 
. 208 .م 1963 

اوت 92 .م . تاأع .مه اعبدؤاة - كاذككا 

و 126 ,م . #أع ,مه . ؤممقءعوما ررعورون 

.م . 8 - 127.مم . اناا 

ام 2200 126 .م ,1957..ةاطمعم أو عمنون مزوطغنه5 758 عكانة 51 هلما 


؟ ب محمد انعم غالب . غريب على الطريق ( ديوان شعر . مؤسسة ؟| 
اكتوبر © 1519/14[ © عدن ٠‏ 
م - . ٠-853‏ 652 . 2 .مه . قصقنوما معوءهم 


5م . 26 .م . 0اطا 


وم مس س٠‏ ليتس )ذه بير كسس ٠.‏ دؤدر اأراة في الريف العماني » محلة 
دراسات الخليخ والجزيرة العربية » العدد ١١‏ » ابريل //111 » ص 
ه.ا ا5.ءأ ٠.‏ 


1 الإلسة س ٠.‏ ليتس ود . بيركس . دور المرآة في الريف العماني . 


للم . نزمه مؤيد المظم . رحلة في بلاد العربية السعيدة ٠‏ ص ٠ 86١‏ 


1١ 


8 - في الدستور اأعدل الصادر في ؟١‏ / ثلاكا م » أضيفت الى المادة 
«وتعمل الدولة كذلك على خلق الظروف التي تمكن المرأة من الجممع 
وتعطي للمرأة العامة رعابة خاصة للتأهيل المهمني ») . 

5 - أنظر سليزبال ٠‏ تحقيق حول دلت أبين + مجلة العربي ©» العدد 
كول » مابو 1919/9 م ؛ ص 1٠.86‏ سا .؟!| . 

لات 3 انين فوزي قاسم . تقرير . مجلة دراسات الخايج والجزيرة 
العربية » العدد لم؟ ) أكةوبر كاوا مع ؛ ص ١86‏ . 

1١‏ المصدر ذاته ٠‏ ص ١56‏ تعتبر هذه المادة « انمطافا جذريا في محال 
التشر بع في الاحوال الشخصية » , 

كك عا "وأطهث , 1974 إن ., 1 .ملم للاقاأ قه ممم كثْ . سعووطن ل رهوة 

. 195 .م , 1976 . [١‏ . ووألن»ة 
حيث يقول عن هذه المادة ما ترحمته أن لهاءنكهة اشتراكية ممبزةلأن 
النفقة في التشربع الاسلامي محئمة على الرويج 8 

6 - حول بعض مايكتب وما يقال عن تحرس المزاة ‏ صحيفة ١6‏ أكتوبر » 

عدن ص 264 يناير 95/ا15 ما, 


5 - برنامج الحزب الاشتراكي البمني . الؤتمر الآول ١١‏ ب 1١‏ اكتوبر 
8 م ؛ ص 76 . 
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01 *# و ل 5 00 1 
إننت شارف كنا بحت الرعر لمت الخطرة صما خبزررة ١‏ 


0 يدر عي 0 
دراسَة وعليل مّع موص مر خط كوط 


ر اكير”" سمي رضنا 


كدي ارام جما مع بادا 


قل أن نبدأ بدراسة الحوائب العلمية والسياسية شخصية صاحب 
الاعلاق الخطيرة فئ دكن امراء القسام والحزيرة ٠‏ له بد أن تتعرف شكل 
سرع على الحياة العلمية للعصر الذي عاش قبهومدى تأثره شيارات ذلك 
لعبث دورا « كبيرا » في تكوين شخصيته المرموقة ٠‏ 
الحباة العلمية للعصر ٠‏ 

قضى ابن شداد 2١0‏ شطرا كبيرا منحياته في مصر علىعهد المماليك 
البحرئة ٠‏ حي أصبحت مصر في عودهم ميدانا لنشاط علمي وأسسيع 4 
عرفت بمدارسها ومعاهدها واساتذتها وروادها من طلبة العلم والمعرفة 04 
وقد دعمت تلك المبادين العلمية بطاقات السلاطين وامكاناتهم المادية 
والمعنوية 29 + يويد ذلك ماجاء على ألسن الشعراء والادباء من الثناء 
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على هذا العصر وتمجيد من ساهموا في اغناثه بالعلم او الانفاق على 
رحاله ومرافقه ومنشاته من مدارس ومعاهد ومكشات + ومن أولئك 
اللسعراء السراج والوراق7©وابو الحسين الجزار2©والشييخ جمالالدين 
بوساف سن الخشاب 2 . كما أطنب الرحالة والمشاههدون فى وصف 
القلقشندي كثرتها قائلا : « وفي خلال ذلك ابتنى أكابر الامراء وغيرهم 
من المدارس ما ما الاخطاط وشحتها)» لف وقال ابن بطوطة مالفا 
( لا بحبط احد بحصرها لكثرتها » 200 وقد دلل على آهميتها ذلك التراث 
والفقهية تركها علماء ذلك العصر ورواد تلك المدارس ٠‏ ويعلل السيوطي 
هذا النشاط العلمي في مصر على عضر المماليك أنه كان حصيلة لاحياثهم 
الخلافة العباسية في القاهرةبعد اتنهائها فى بغداد اثر الغزو المغولى لها 
سنة مهم / 54؟! م وذلك حين نصب الظاهن ترس اول خليفة عباسي 
في القاهرة سنة ره" هذه اكلم فغدت مْصَرَ بذالك موثلا للعلم 
والمعرفة ومحلا «لسكن العلماء ومحطا» لرحال الفضلاء (»» واستقطبت 
بعض علماء الشام وغيرها من البلدان الاسلامية 600 ى 


والواقع انه ماكان لهذا النشاط العلميأن يزدهر فى مصر على عصر 
المماليك لولا تشجيع بعض سلاطين المماليك للعلم والعلياء ٠‏ فقد كان 
الظاهر بببر سس (بحب العلماء والصالحين) ليلق وعلى وجحطة الخصوص 
أهل التاريخ منهم » فذكر عنه ابو المحاسن انه « كان يميل الى التاريخ 
واهله ميلا زائدا وشؤل سماع التاريخ اعظم من التجارب» ٠ 231١‏ فليس 
من المستغرب اذن ان نرى ابن شداد ‏ المؤرخ قد حظي باهتمام الملك 
الظاهر الزائد حتى أصييح دن الملازمين له في حله وترحالهه ومن. المعولين 
عليهم في استشاراته » كما احتضن غيره من الكتاب المؤرخين ممن نبغوا 
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في عصره امثال محي الدين بن عبد الظاهر 29 وابن خلكان 209 
وجمال الدين بن واصل 2147 وعزالدين بن عبد السلام الملقب بسلطان 
العلماء 210 » وكان السلطان قلاوون لابقبل الا شفاعة القضاة ومشايخ 
العلم كما حصل له سنة عم ه/رسم؟!١‏ م ٠‏ 

وكذلك وجد من سلاطين المماليك من حرص على عقد المجالس 
الدولية والاسبوعية لكبار العلماء والفقهاء 21 » وحضور مناظراتهم 
العلمية في جميع المجالات التاريخية والفقهية والدينية ٠‏ وقد ذهب بعضهم 
الى اكثر من ذلكفياشراكهم بتقرير السياسة العليا للبلاد ووضع الخطط 
الكفيلة لاخراجهم اليلاد من محناتها فيذكر ابنأناس عن الاتا نكي قطر أنه 
عندما تحقق من استيلاء هولاكو على بغداد وقتل الخليفة وقصد حلب 
وأخذ البلاد الشامية (١امر‏ تغقذ/ مجلس وجمع ساثر الامراء والقضاة 


ومشابخ العلماء ههه ( ورسموا الطريق لقتال هولاكو ودقع خطره عن 
البلاد سيلف ”7 


كما تميز بعضهم بالرغية الذاتية للاشتغال المباشر بعلوم التاريخ 
والفقه والحديث واللغة العربية ٠‏ بل تصدى بعضهم لطليبنة العلم 
والتدريس 250 ولا آدل علىرعاية سلاطين المماليك للنشاط العامي من 
حرصهم على اتشاء كثير من المدارس © فضلا عن المؤوسسات الاخرى 
التي قامت احيانا « بوظيفة المدارس مثل المساجدوالجوامع وغيرها ٠‏ 
والمعروف ان السلطان صلاحالدين الايوبي عنى عناية خاصة بالمدارس 
فقد 'انشا بعغض المدارس الثهيرة مثل المدرسة الناصرية ولمدرسة 
الصالحية والمدرسة القمحية (9؟ ٠.‏ وقد استهدف صلاح الدين وخلفاؤه 
من بني ايوب من انشاء المدارس بمصر أن تكون مراكز لتنوير عقول 
الناس يفكر الاسلام ٠‏ وكذلك سلاطين المماليك فقد أكثروا من انشاء 
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المدارس اظطهارا لشعور التقوى دن ناجية 4 وليتخذوا من المدرسة أداة 


تضمن يقاء الحكم في يديهم وتساعدهم على قدعيم مركزهم في اعين 
الف من 313 راهية أخرى ٠+‏ 


ومن المدارس العديدة التى أسسها سلاطين المماليك مدرستين 
انشاهما الملك الصالح نجم الدين سنة 4م في مدينة الصالحية 
التيوصفها ابن اباس بكونها (قلعة العلماء)2؟ والمدرسة الظاهرية نسبة 
«الى السلطان الظاهر سبرس الذي أمسها سئة مه ه/رةه؟056-1ام 
وتولى ابن شداد ادارتها وكالة » فى عهد ابئه الملك السعيد 290 وقد 
انشا الملك المنصور قلاوون سنة +<ه/سم«ام المدرسة بين القصرين 
واضاف اليها قاعة للعلوم الطبية «سماها. التيطرستان المنصوري ٠.ء‏ 
وجعل لها في كل يوم من الرواتب ألنثديئار وَوْقَب عليها اوقافا «كثيرة» 
من ضياع واملاك وبساتين وغير ذلك 9 ٠.6‏ 


كما الحقت مكتبات هامة “نتلك المذارين تحبيث:“نقل عن السلطان 
يبرسانه زود المدرسة الظاهرية بخزانئة كتب جليلة القدرتشمل على 
مجموعة ضخمة من المرأجع التي نبحث في مختلف اتواع العلوم © ٠‏ 
وكذلك زود السلطان المنصور قلاوون مكتبة المدرسة المنصورية باعداد 
كبيرة من (كتب التفسير والحديث والفقه واللغة والضب والادييات 
ودواوين الشعر © يقال نفس الشىء عن المدرسة الناصربسة 
الي اقامها السلطان الناصر محمد #ءب ه/سءسوم اذ أنشا بها 
( خزانة كنب جليلة © ) ملأها يكتب منتقاة من قبل اصحاب المعرفة 
والاختصاص ٠‏ 


نشاطه الدبلوماسي : 
فتحت اوضاع الدولة العباسية في اواخر عهودها وما بعدها ابوايا 
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جديدة للسياسة الدولية » لعبت من خلالها الد بلوماسية العربيةالاسلامية 
دورا « كبيرا » ٠‏ فقد ازدحمت مدن الدولة الرئيسية كغداد ودمشق 
بالوفود والرسل حتى الثقت فيها عدة رسل فيآن واحد لاغراض مختلفة 
فوكد ذلك ابو شامة في حوادث سنة وه“ ه/ مم1 ام عند ذكره للرسل 
التي احتمعت لدى السلطان صلاحالدين الاوبي في دمشق شوله 
2 واجتمع عنده في ذي القعدة عدة رسل منهم رسل الخليفة ورسل طغر 
ابن البهلوان ورسل قزل اخي اليهلوان ورسل شماه ارمن صاحب خلاط 
ورسل المواصلة ورسل عماد الدين صاحب سئجار ورسل قلح ارسلان 
صاحب الشمال ءءء » 280 كما يذكر البتداري عن الحركة الدائيبة 
نتلك الرسل قائلا عن رسل السلطان لعام ونه ااام ( والسلطان 
في امر بلك مفكر ٠‏ والريشل”بنكهما اما رائح او مبكر وشمس الدولة 
لآ بقل عدّرا ولا يرى عذا ليها صكرا/... 597 , 


وكان النشاط التبلومّاسى هذا مكرسا لأمور كثيرة منها تسوبة 
الخلافات الحائية بين امراء وملوَك ولآنات الدولة وخاصةفي منطقة 
جين 5 الفرائية والقائمة يبن الاخوة والاعمام ‏ وائبائهم 2+ وتنسيب 
العلاقات بين حكام الولايات وسلاطين الشام ومصر من الابوبين 
والمماليك البحرية من جهة ويبنهموبين ديوان الخليفة العباسية في بعداد 
ثم في مصر من جهة اخرى ٠‏ حيث كان اولئك الحكام يتلقون توجبهاتهم 
من الخلافة عبر الرسل المتبادلة ينهم فيما بخص ايصال الاخبار الهامة 
وتحديد مواقفهم من القضايا ذات العلاقة بمصير الامة والمتعلقةبالاوضاع 
العسكرية الناجمة عن تواجد الفرفج ثم التثار كمحتلين ومهاجمين لاراضي 
الدولة العرية الاسلامية »© فكانت هذه المراسلات تقصد جمع كلمة 
العرب والمسلمين ايام المحن وتوثيق الصلة بينهم للوقوف صفا « واحدا » 
امام العدو ب علما « بان بعض هذه المخاطبات الرسمية والسفارات قد 
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اخذت طانعا ع« جماعبيا في ١‏ بعض الاوقات ممثلة ع«( لاهل المدن والبلدان 
التى استنحدت واستغاثت بالامراء والسلاطين في مصر والشام اويديوان 
الخلافة في بغداد ومنهم الحلبيون والمواصلة أو أهل بدليس وأمل 
ماردين يك البح قد 3 

لكن الحاف المهم من الدبلوماسية العربية الاسلامية تلك التي 


عبرت حدود الدولة » وتميزت بتعقيداتها » والتى بسكن حصرها فى 
ناحيتين من حديث الهدف ٠‏ 


الاولى : كانت تهدف الى تنسيق العلاقة بين مؤسسة الدورلة 
العرمة الاسلامية واصدقائها من الدول المحاورة وتتناول شتى القضايا 
التي تقرها المنافم التجارية والثقافية المبادلة بين الجانبين وعرفك باليدوء 
في سيرها وتتائجها 29 , 


أما الثائية : فقد اوجدتها ظسعة 0-2 عير الاعتيادية الناشئة 
من الدولة ب اباك ضعقها د ها السنا سي عد واعدائها م ن الطامعين في 
الاسشبلاء على أراضيها من 0-0 التتار ٠‏ وكانت هذه المفاوضات 
في حقيقتها نسعى الى تحييد البعض ٠‏ وتحديد المواقف العسكرية ضمن 
استراتيجية المعارك التى تخوضها ولابات الدولة ضد اعدائها وتكريس 
الطاقات اصد زحفهم بشتى الوسائل العسكرية منها والدياوماسية التي 
كثيرا ما كانت تقود الى عقد الهدنة او ابرام بنود الصلح معهم ©9© ٠‏ 

ولعل هده الاوضاع كانت مدعاة لتطور الديلوماسية العربسة 
الاسلامية تشكلا 2 ومضموتا ) ححبثٌ شمل النطور حهم الوفود المعدة 
التفاوض حتى يلعت ال ءه١‏ ( عضوا 2 ف بعضها و سمت بالرسل او 
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مراسيمها وتطلب الامر اختيار من وصفوا بالذكاء والدهاء واللياقة 
واللباقة والنباهة وقوة الشخصية والقدرة على المحاححة والاقناع وقد 
اشار البنداري الى ذلك حين وصف اارسل في هذه الفترة قائلا « وان 
كان ولا بد من رسول فليلمح المولى من أمره التزاهة ‏ حتى لا يثقل 
تثقيلا لا ينفعنا ويتتثقل به من نفد اليه ؛ ولعقل حتى يعرف ما يأتى وما 
يذر » والصدق فانه لا رأي الكذب والاستقلال بالقول فان غيبة الحجة 
في وقتها خذلان عظيم ٠‏ والمولى يعرف كل من طلب فما ينبغي ان يقال 
مع معر فته » خذد فخلانا ( ودع فلات 2 وكلما كان الوفدعاليالمستوى 
كا نالاهتمام بالحهة المفاوضة اكبر لاندرجة الوفد المشسكل ينناسب طرديا 
مع مكانة وأهمية الارف المفاوض ويتوكد ذلك ما ذكره اابنداري عن 
مهذبالدين بن النقاش رسولا.اانْ:.الديوان العزيز من قبل نورالدين 
محمود سنة وده ه / 3800 م بقولة (/وصار له عنده قبول وخروج 
ورأي معقول وسعي بالنجاح مكفول فندبه نورالدين في هذه السنة 
للسفارة 2"9 ٠)‏ وبخلاف ذلك فقد أثار استنكار الخلافة شخصية رشيد 
ابن البوشنجي رسول صلاح الدين منة ؟مه ه/م1ام الى ديوان 
الخلافة ببغداد ناقلا «اليها بشارة فتح السلطان للقدس حيث يقول 
ابو شامة ( فحين وصل الى بغداد قامت القيامة بسراسلته وكتب الى 
صلاح الدين بالاتكار عليه وقيل له اما كان فى اصحابك أميز من هذا 
ترسله الى الديوان فاعتذر صلاح الدين ووصلت كتبه بالاعتذار 
وقبل عذره 97 ) لهذا اصبح الاهت.ام بشخص السفير أو متراس الرسيلية 
امرا « ضروريا » لانحاحالمهءة الدبلوماسية ومن قبل رسول المعتصم الى 
احد ملوك الروم ( ٠٠‏ ومنهم مثلي من يصلح ان نوفده الخلفاء للملوك 
ونتحصل رسائلهم الىمثلك من أهل الجلالةوالتقدر والسناء والذكر فلولا 
لا راوني اهلا « للتوجه فيما توجهت فيه اليك ٠‏ قليل لمثلي هذا الرزق 
مع هذا التحمل ومع هذا المحل من الخلافة وهي من الجلالة على ما 
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هي 90© » ٠‏ لذلك فان المثوهلين من السغراء لمثل هذه المهام كانوا معودين 
في هذا العصر فشخص منهم القاضي بهاء الدين ابن شداد وضياء الدين 
الشهرزوري رسولا «السلطان صلاح الدين ('؟؟» وعزالدين ابن شداد 
رسول الملك الناصر يوسف الايوبي والظاهر بيبرس المملوكى علما « بان 
الاخير قد تميز في سفارته عن يواه بنزعنه العربية الصادفة و الثبارات 
المضادة التي تكتنف مهامه التى وضحها بالتفاصيل فى كتثابه الاعلاق 
الخطيرة ‏ ( قسم الجزيرة ) والمنشورة فى صفحة كه" من هذا 
البحث والتي بدآأت مند أن أوفده الملك الناصر يوسف الى حران سلة 
٠‏ ه/ ١١:5‏ بتفقد شترونها وبنفنتش مواردها المالية (21» بعد كسيره 
شوكة الخوارزمين فيها ٠‏ ومنذ يومئذ وهو لم ببلغ بعد السابعة والعشرين 
من العمر بدا نجمه يسطع في السئاسة كسفير مستاز ومنتدب بارع 
ومفاوض قدير نال بجدارة تقدير حكامة واخترامهم وبدأوا يشعرون 
بحاجتهم الى مشورته وقد اتضحت تلك في مفاوضات الملك الناصر مع 
وفدين مختثلفين قدما حلب سنة 549 ه/ ١5؟١‏ م الاول منهما كان من 
قبل ملك التنار يطالب الملك الناصر بدفع ماثتي الف دينار عن بلاده 
والايعاز لأمراء الموصلوماردين وميافارقينوالجزيرة وحص نكيفا لتسديد 
المبالغ التى طالبهم بها الوفد المذكور بعد امتناعهمم عن الدفع محتجين 
بضرورة اننظار اجراءات السلطان ولانهم اخبروا الوفد ( بان السلطان 
الملك الناصر هو كبيرنا ونحن نخطب له وما يمكئنا ان نزن شيثا # «أي 
ذدفع أن لم يزن هو 47 ) وكاد الملك الناصر ان يستحيب مط لييهم 
امتثالا» لاشارة الزين سليمان الحافظي وآخرين من مستشاريه لولا 
ابن شداد الذي اتفرد سعارضتهم ونجاحه في حمل السلطان على العدول 
عن الدفع والمصالحة 9© , 


اما الوفد الثاني قدم عليه من قبل الملك مسعود صاحب الحزيرة 
يشكو له اطماع صاحب الموصل بدرالدين ولو وتعدياته عليه ويعرض 
على الناصر رغبةالملك مسعود في ان يقدمله جزيرة بشرط أنببادلهغيرها 
من البلاد ٠‏ فاوفد الملك الناصر ابن شداد الى الأمراء المذكوريناعلاه 
ليقنعهم بالامتناع عن دفع الاموال التي مالبهم بها وفد ملك التتار الاتف 
الذكر 3 وأوقده كذلك الى الموصل ليسوى خلافات مسعود ع صاحيها 
و بشفع له لدى بدرالدين لواو حيث كان ابن شداد مقدما ع«( لدية وبذلك 
يقول عن نفسه (فرسم لي أن اشفع له عند بدرالدين صاحب الموصل 
واوفق دنهما 410) اما تبحة هذه البعثة التى ترأسها ابن شداد فانها 
معروفه فى الصفحة م5 أ 54 ب من مخطوط الاعلاق الخطيرة في ذكر 
امراء الشام والحزيرة (فسع الحركحرة) والمنشورة في ص ركو ون من 
هذا البحث ء اذ ان بدرالدين: ولوق رض هو الاخر دفم الجزية الى ملك 
التنار امتثالا لأمر السلطان وتدبلوماسية ابن شداد المقنعة؛ بل 
دس من قتل رجال الوفك التترق بعد حخروجهم من حدود بلاده ٠‏ ولكنه 
لم يأخذ بشفاعة ممثل السلطان هذا في الملك مسعود اذ كان بدر الدين 
اولق قد افشاك منه الى خد بيد فسار قدما'فن عداه للتلبك مسعود 
ونملك الحريرة فى السدة الثالية وقد غرئ سعوه فى دجلة وهو فى 
طريق سقفره الى الموصل ٠‏ 
دفي سئةٌ بام" هم و م وهام ترأس بعثة كان هدفها اقناع 
كائنو اقد حصروا فيها املك العامل محمد بعد اختلافهم معه و غضبهم عليه 
لنكثه بالعهود :ف لفقضه حلقهم وحيسة رحال وفدهم له (615 ٠‏ وقد صحب 
ابن شداد في هده السفارة التي انطلقت من دمشق كلانه من اولاد الملك 
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الناصر وحريمه مع حمل من الهدايا الثميئة الهم ٠‏ وقد ترك ابن شداد 
حريم الملك الناصر في حلب وواصل مسيره الى معقل التثار ؛ وكاد 
بنجح في مهمله بعد الحهود الكبيرة التى بذلها في المفاوضات لولا نواطقٌ 
بدر الدين وام ومكاتبته للتشار (يخبرهم فيها ان الشهرزورية 


عساكره من البلاد والجاؤهم الى دمشق ٠.ء‏ 4 ) وبذلككصف لهوعن 
امكانياته الضعيفة ووضعه العسكري الحرج امام اتفاق ( اهل الساحل 
. والاكراد الشهرزورية ) للهجوم عليه الأسيما وان هذه المعلومات قد 
ونفت لديهم بعد ان وضعوا أبديهم على رسالة بعث بها الملك الناصر 
الى ابن شداد يلح فيها عليه بالتعجيل في عقد الاتفاق مع التتار الا ان 
هذه المكاتيات وكثرة الامطار والثلوج المتساقطة هناك ومارافقتها من 
شحة في الاقوات وهلاك في الخيل- و لدان قد افرج عن الملك الكامل 
محمد حيث حددت المحالفة دينه وبين التتار) على حزية يدفعها لهم مكونة 
منمال وقيان وبذلك اخذت جيو شه تحب وراءهم تار كة«ميافارقين» 
ومتجهة لحرب الملك الناصر ثاركين وراءهم حاتيّة صغيرة امام المدينة ٠‏ 
وكانوا قد اعادوا ابن شداد محملا برسالة شدي دة اللهجة الى الملك 
الناصر الذي كان منشغلا حيك_ذاك في حربه مع الجيش المصسري في 
فلسطين وقد اطلع على الاخبار بعد عودته من تلك المعركة ويضمنما 
اقتراح الملك السعيد ساهب ماردن الذي لى يلق اذنيسا مافيية ين 
السلطان وكان الاقتراح قد سلم الى رسول ااخليفة عند مروره بماردين 
واجتماعه بالملك السعيد الذي اثنى على ابن شداد وشكره على مافعله 
بحق المسلمين في مفاوضاته مع التتتار 6400 وطلب منه أن شقل لالسلطان 
رأبه في خطة لقهر بدرالدين لواو الخداع وطرده عن الموصل اذا انجده 
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الملك الناصر بالرجال والمالء لكن الملك الناصر كان مشغولا بالاستعداد 
لمواجهة التثار ولم برغب في تشعيث جيشه على جبهات عديدة خاصة 
وان التتار قد هاجموا البلاد فى السنة نفسها وتقدموا نحو حران 
واخضعوها بحيث ان الناصر اصبح مضطرا لتهجير حرمه وخدمه وولده 
وكنوزه عن حلب التي استهدفتها جيوش التتار في هجومهم وتم نقلهم 
الى مصر » وقد اقتدى به الامراء والاعيان فارسلوا نساءهم وفعل فعلهم 
كثير من الشعب بعد ان رأوا جيش النساصر قد تششتت امام الزحف 
التتري الذي احتل حلب عنوة » ثم ان الملك الناصر قد فر بتفسه الى 
غزه تاركا دمشق رغم بعدها عن حلب ٠‏ وبذلك عم دمشق خوف شديد 
دفع ابن شداد أن يهرب الى مصر لا عن جبن كما يشول الاب لودي17:) 
بل مقتفيا اثر سلطانه والامراء والؤزراء والممساصرين له من الرجال 
الكبار امثال ابن العديم الناي عرف“ بمقامه الرفيع من السلطان بل شأنه 
في ذلك شأن مافعله اهل حلت_جميعا امام تلك الهحمة الوحشية التي 
دمرت المدن وقتلت الالاف.من المسلبين ٠‏ 


ان هحرة ابن شداد الى مصر لم تحدث تغييرا كبيرا في حياته 
السياسية بل شملته رعاية الملك الظاهر بيبرس وصار من اقرب خواصه 
والمقريين اليه » ملازما له في معظم اوقاته ومصاحبا اياه في اغلب حروبه 
واسفاره ويذلك قول اليونينى < وكان له مكاتة عند الملكالظاهر ركن 
اللايق و للف السو نيف الدون بت وشبينا الله لبان به وشركية 
وافرة » وله توصل ومداخلة وعنده بشر كثير ومسارعة الى قضاء 
حاجة من بيقصده» (:*». وقد عبر هو عن تلك الظلال السلطانية الوارفة 
التي أظلته في مطلع الجزء الأول من كتابه (الاعلاق الخطيرة٠٠٠)‏ حبيث 
قال « وبعد فأني لما حللت بمصر المحروسة وتبوأت محالها المأنوسة ٠‏ 
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الاك 


وشملنى من انعام مولانا السلطان الملك الظاهر » الطاهر المقصد الباهر 
الؤنتنه ف الخافقين خافقة ,ى, )6١(‏ ع«( وظل بعبش فى كك السلطان 
الظاهر سير سس لمضر مصاحبا له قرابة عشر سئوات وعاد معه الى الشام 
حيث يقول «ولما رحلت فى سنة تسع وستين وستمائة الى دمشق بصحبة 
مولانا السلطان الملك الظاهر خلد الله ملكه 5 وربما هذه الملاز 3 
الوثيقة الصله بالظاهن مبرين. عي الثى دفتسيت ابن الترات فى #ارييه 
وباين ابيالفضائل في نهحه السديد أنيطلقا عليه أسم «الصاحب29'7)ه 


ومن المفيد هنا ان نقيم ابن شداد سياسيا بالعبارات المختصرة 
التي ذكرها المؤرخون في ترجمتهم له م حيث تكمن فيها الملامح 
الواضحة لمكاتته المرموقة في السفالاة والاستشارة والتوكيل في الممام 
الجسام لسلاطين الابوببين ومماللك البحرية العظسام » حتى انه عندما 
كنب الأمير علم الدين مدير الممالك الشتريقة للسلطان قلاوون يعرض 
فيه بتوليه ابن شداد ( ناضرا للصحبة الشريفة وكشف الشام ) فكان 
جواب السلطان له ( ان المولى عزالدين معد لاكبر من هذا + فسير 
القاضي شهاب الدين غازي بن الواسطي فتولى نظر الصحبة وكشف 
الشام حك . وفي نفس الوقت تكشف لتنا هذمالروابةوغيرها عن براعته 
ونظره الثاقب وقدرته على اتخاذ المواقف الحكيمة في مفاوضاته الحرجة 
مع التتار الذين اختبرهم وعرف طبائعهم من خلال توليه ديوان الرسائل 
عند هولاكو كما يزعم البعض ٠‏ واذا صح هذا الزعم فربما يكون 
هو السبب في انتدابه من قبل سلاطين المماليك لتمشيلهم في مفاوضاتهم 
مع التثار الغازين لبلادهم » وقد عرف في كل هذه المفاوضات بالحرأة 
والاقدام ونستدل على ذلك بما دار بينه وبين ابلخان التنار التي ذكرها 
في كتابه الاعلاق الخطيرة كما اكد المؤرخون ذلك بما ذكروه عنه اذ قال 
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ابن الفرات زات 5ىه هارما ) ٠‏ ( كان الوزير المشير عز الديين 
فاضلا دينيا مؤرخًا رييسا معظما عند الامراء الاكابر محبويا 207 اليهم 
وكان الامراء والاكابر يحملون اليه في كل سئة دراهم وكسوة وغلة 
وغير ذلك» وجاء ع في الوافي بال وفيات للصفدي «ابوشداد الصدر المنشىء 
ابو عبد الله الانصاري الحلبي الكاتب +٠٠‏ وكان من خواص الناصر 
ذهب في الرسلية الى هولاكو والى غيره وسكن الديار المصرية بعد 
اخذ 575 » وكان ذا مكانة عند الظاهر والمنصور قلاوون الصالحي وله 
توصل ومداخلة وفيه مروءة ومسارعة لقضاء الحوائم (8» ٠6٠.٠‏ وفي 
سنة كبلك ه/رحدكام عاد ابن شداد الى دمشق حيث حضر مجلس 
عزاء حميمة الملك الظاهر بببرس المقام من قبل ولده الملك السعيد ناصر 
الدين محمد بن بركة خان ثم عين:.وكيلا عن الملك السعيد في ادارة 
الاوقاف مع توكيله المدرسة»التي أتقبأها بدمشق 5059 ٠‏ 


ولعل مكانة ابن شدات3 الصيّاسية تتضح من خلال اتصاله بخددمة 
سلسلة من السلاطين امثال:الملكالناصر_صبلاح الدين بوسف اين الملك 
الممضل موسى بن صلاح الدين صاحب حلب سلةٌ ور" ه/.:5ام 
حيث استمر في خدمته حتى هروبه الى مص سنئةٌ باه" ها/مهكام 8 
والملك الظاهر ديبر س في مصر والملك المنصور قلاوون الصالحي والملك 
التتعيد بالاضافة الى معر فثه بعدد من الامراء والوزراء امشال الآامير 
سيف الدين قشتسر العحمي 0 وابن العديم والقاضي بهاء الدين سن 
شداد وغيرهع 0 


اما مكاتته واهميته في محال الدبلوماسية والسفارة فقد حفظته 


المعلومات التي اوردها في كتابه الاعلاق الخطيرة (قسم الحزيرة) للك 
حي ثكشف بمساهماته عن طبيعة العلاقات بين ملوك وامراء بلدا نالحزيرة 


١ك‎ 


الفرائية واختلافاتهم الشخصية التي فتحت ابواب مدنهم امام النتر 
وسهلت عليهم احتلالها كما فعل شرف الدين الاوى مع الملك الكامل 
صاحب ميافارقين الذي (منع الخمر في بلاده وكان شرف هذا مدمنا 
لها فسأله استثثاره بها +٠٠‏ فابى فحملته على ان كاتب التتر ووعدهم ان 
يسلم اليهم ميافارقين »٠++‏ وماذكر عن نجدة بدر الدين لول صاحب 
الموصل للتنار المحاصرين ليافارقين التى أرسلها بقيادة ولديه والمللك 
المظمر علاء الدين وعلم الدين سنجر الامدي 220 ونجدة صاحب ماردين 
الني وصلتهم في الوقت نفسه 27 ٠‏ هذا بالاضافة الى مراسلات بدر 
الدين للولئ السريةالمستمرة للتثار وهو يطلعهم فيها على تحركات جيوش 
العرب المسلمين المعادية لهم 217 ٠.‏ وبذلك يقول الامير عز الدين بن 
الشماع الذي ارسل الى هولاكو حاملا هدية الملك الناصر له جاء فيه 
( والله ماخرجت البلاد من ابدينا اللتتخشياذل بعضنا عن بعض فلو 
كانت الكلمة مجتمعة لم بجر علينا ما جرى م 503 ., 


وعلى كل حال فقد أظهرت المفاوضات.التى أدارها وتراسها ابن 
شداد مع التثار عن حرصه الشديد على مصالح امته امام التتر المفاوضين 
انذين كانوا يذ يضعمرون لحكام هذه المناطاق من العداء قدر عدا: 
للعرب وقد كشفوا عن سر بر نهم مجلاء عندما تكلسوا مع ابن شداد 
قائلين «وانا لم ندخل الحزيرة الا فىطلب أعدائنا الث ركمان والعرب6507), 
وهم أهل الاآرض الحقيقيون ٠+‏ لذلك حاول ابن شداد استتهساض همم 
ملوك المماليك الدين معظمهم عرفوا باللاميالاة ومداراة التثنار العزاة 
طالبين رضاهم وعارضين عليهم الهدايا ومظهرين لهسم الود والترحييب 
بقدومهم كما حصل له مع مخدومه الملك التساصر الذى حساول 
استنهاضه ضد التتار بواسطة الملك الكامل عندما حفزه لهذا الغرض 
في لقاله معه بحلب قائلا (فأشرت عليه انه اذا وصل الى بلاده يخرج منها 
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حريمه ويستخلف بها نوابا ويعود الى الملك الناصر لمل تنهض عزيمته 
فيعينه على بلوغ مراده) ٠.21‏ كما عرف بعتاده وجسارته في مخاطبته 
شنار وينتضح ذلك من محاججتهم لاسترداد ما أخذوه من حران قافلا 
« وطلبيت منهم ما كانوا أخذوه من يلد حران او العوض وقات متى 
اتتصفونا خرجنا عن الطاعة فاغاظهم ذلك وقالوا لي كم لك رأس من 
ذا الذي يقابل ايلخان بهذا الكلام ٠‏ ثم أقامونا مزعجين ومروا بنا على 
قتلى وقالوا لنا ان الم تكونوا عقلاء والا كنتم مثل هؤلاء » 2980 هذا 
بالاضافة الى العديد منالامثلة التي تدلل على نظره وقابليته الدبلوماسية 
في المحاججة والخروج بنجاح من المواقف المحرجة في المفاوضات 23 , 


وفى نفس الوقت كشف لنا عن همحية التنار ('"2 وما كانت تلاقيه 
الرعية في بلاد الجزيرة من ظلم وعسف على أبدبهم ٠‏ ويحكي لنا ابن 
شداد عن طباعهم الفظة واساليبهم الخشنة حتى مع الوفود المفاوضة 
التي كانت تتمتع. بالحصائة والامان الدبلوماسي ٠‏ ففي مقابلته ليشموط 
ابن هولاكو رغم آنه كان مخملا «بهدايا ثمينة له لقي كثيرا» من العنت 
والمقابلة السيثة اذ قال : ( ثم رحلنا ونزلنا منزلة اخرى فوصل الينا جماعة 
اوقدوا نارا « في ناحيتتنا ومروا بنا يينهما وهم يضربوننا بالعصي وأخذوا 
من عرض الثياب ثوبا » حطابيا « مذهيا » فنقطعوا منه قدر ذراع ثم 
قطعوا الذراع قطعا 0 صغارا 04 والقوه واحرقوها بالنار ٠‏ ثم قالوا 
ايلخان مركم ان تستريحوا الليلة وتحضروا عنده غدا » فلما حضر الينا 
جماعة وأخدوا ماكان معنا من الهدابا وحملوها بين ابدينا وامرونا بالمسير 
معهم » فلما حضرنا غندذه ادينا الرسالة وكان مضمونها التهنئة بالقدوم 
والشكوى من تعرضهم لبلاد الحزيرة وقتل من بها من الرعية 210 ) ٠‏ 
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نشاطه العلمي في محال الكتابة التاربخية : 
آراءالمعاصرين له والمتأخرين 0 


كان على مستوى رفيع من الثقافة رغم ان كتب التاريخ قد ظلمته 
حيث لم ننطرق الى امكاناتهالعلمية الفذة لا في حقل التاريخ الذي اشتهر 
به فحسب بل كانت له معرفة في الأدب والبلاغة والفقه والرواية فقد 
(روى شيئا « وسمع منه المصريون ) '"“رغم انه لم يترك مثولفا » فيهاء 
وريما دفع ذلك بالذهبي وابن العماد الحنبلي واليافعي ان يسمونه 
ب ( الرئميس المنشىء البليغ) وأطلق عليه الصفدي ( الصدر المنشىء ) (؟1) 
وشخص الذهبي قابليتهالادبية بقوله ( وكازاديبا «فاضلا» ) 29 . كما 
ستشف من ترجمة ابن الفرات له على انه:.كان ملما «بالفقه» وملازمة 
رجاله » امثال الصاحب بهاء الديين الفقية/التبافمى الذى كان بحضر 
حلقائه 21900 , لكن باعه في التاريخ كان سلما سك نحمه واشتهر به 
اسمه كمؤرخ وطوبوغراقي »كتب. لسلطاته وفاء « منه لرعابته الكريمة 
واغداقه السخي عليه» كما جاء في كتاب الموسوم (سيرة الملك الظاهر) 
وكتب لمجتمعه الذي تربى فيه وترعرع في أحضانه كما جاء في كتابه 
(الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة) ومع ذلك لم نس هنا 
افضال ب الظاهر بيبرس » الذى عبر عن شكره له في مطلع كتابه ( رأيت 
انتهاز الفرصة في شكر انعامه العميم ٠‏ وادراك البغية في وصف اكرامه 
الجسيع ان اضع كتابا «اذكر فيدما سنىالله له من الفتوحات ( 190 ي, 
لذلك ذهب البعض الى جعل ابن شداد في صف المؤرخين الذين ألفوا 
للسلاطين ٠‏ لكن المتفحص الجيد لكتابة الاعلاق الخطيرة قد يقف على 
خلاف هذا التصور لذلك لم بخس المورخون ذكره وبيان فضله في هذا 
الحقل ‏ التاريخ ب وان قلت الاسطر المكتوبة عنه فيتآليفهم وتراجمهم 


19 


حيث يقول اين كثير «وكان فاضاث مشهوراءءوكان معتشا بالتأر بيخ 20117 
وقال ابن الفرات « فاضلا دنا مؤرخحًا 204 وقال الذهبى « ٠*٠+*وصلف‏ 
تأربخا لحلب وسسيرة الملك الظاهر > 20130 ووضسقة حاجي خلفة وصاحب 
كتاب هدية العارفين 35 «الكاتب الحلبى» 0 وحساء ذكره فون دائرة 
المعارف الاسلامية باسم «المأورخالعربي م 241 وقال عنه سورديل في 
دائرة المعارف الاسلامية أيضا «مث لفسوري في المحالات الطو بوغرافية 
والتأر بخية «( فلك وقال عنه الز ركلي 2 مؤرخ رحالة طاف بلاد الشنام 
وجزيرة العرب وصئف رحلة سماها الاعلاق اليخطيرة ) ٠1549‏ 


وعلى كل حال فقد ترك لنا ابن شداد تراثا خصبا في مجال التاريخ 
يعتير اليوم كشفا تأريخيا لحزء مهم من الوطن العربي الكبير ساهيمت 
عدة عوامل فى 'لحضيره ‏ واتشتجتعة على الاتكباب على هذا المجهود 
والنجاح فيه وآبرزها : 


(١ 0‏ مكاتته لدى. السلاطين والامراء والوزراء في بلاد الشسام 
ومصر الذي استظل بانعامهم واكرامهم بحيث وفرت له مجالا خصبا 
للتفكير والكتابة التأريخية ٠‏ وبالفعل فقد صرف في تأليقه الاعلاق 
الخطيرة ‏ قسع سنين تقريا إبات ب هبرد ه / 10/1 1١86‏ م وكان 
طوالها يعيش فى رعاية الظاهر برس وابنه الملك السعيد » كما هيأت له 
هذه الرعاية الكريمة فرصا لم تسنح لغيره في الوقوف على خفايا الامور 
أو معاشتها لذلك جاء تأليفه لكتاب ( الروف الزاهر فى سيرة الملك 
الظاهر ) (4) ردا حميلا لذلك الانعام الذي اله من السلطان ييبرس 
بالاضافة الى عبارات الشكر والثناء التي يصدر بها مؤلفاته الاخرى ٠‏ 
كما ان ملازمته لوزير الملك الظاهر والملك السعيد الصاحب بهاء الدين بن 
حنا قد افادته وتفعته لانه كان بحضر مجالسه الخاصة وبحظى بمرافقته في 


حال 


اسفاره كالزيارة التى رافقه فيها الى دمشق حيث وقف على اثارها ومعالمها 
ومعرفة اسرارها النى لولاها ا كان بمقدوره الوصول اليها .9 وقد ذكر 
فضل هذه الزيارة في كتابه الاعلاق ٠١‏ 


(؟) ريما كانت لأحداث عصره الخطيرة وموقف الدولة الاسلامية 
المتأزم بين هجمات التثار من المشرق والصليبيين من المغرب وعلاقته 
المباشرة بالاحداث المرة الناجمة عنها قد دفعته الى تسحيل مشاعيره 
وذكرياته عن تلك الاوضاع نسحيلا يبقى لهذه الامكان أصالتها لا سيما 
وان المنطقة المعندة بدراسته كادت تذوب أو تندثر ب فى تصوره ‏ من 
خلال وقوعها بين كماشتي الصليببين والتنار القاسية :. لذلك جسع 
مفردات كتابه وما تضمنت من أحداث بدقئة+متناهية حفظت للمنطقة 
تاريخها وواقعها ٠‏ 


منهحه وموارده : 

استوعب ابن شداد العديد من المصادر الموثوقة واستفاد منها الى 
الواردة فى تلك الموارد واستخلص الحيد منها ونبد الردىء مثال ذلك 
ما قاله عن قلعة البيره ( لم نتصل بعلمي شيء من اخبارها فيما طالعته 
من كتنب التواريخ المصئفة في صدر الاسلام والذي احطت بدعلما)000) 
موضعها أجمة وشركا وكان الريض قرية عظيمة » وقال في صدد مو ضع 
لع يعرفه « ولما لم أجد له ذكرا فيما طالعته من كتب التواريخ الموضوعة 
في صدر الاسلام » ولا فى الكتب المصنفة فى المسالك والممالك » لم أزل 
أبحث عنه الى أن أخبرني ثقة اعتمد عليه انه كان ديرا للنصارى » 6421 
وفى وصف أمد قال « ووقفت على رسالة للقاضى الفاضل فى صفة أمد 
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لما فتحها صلاح الدين » 0) وعن حصن كيفا قال « ولقد بالغت في 
التقصي عمن اختطه من عمره ونسب اليه وملكه فلم اعثر على شيء من 
ذلك مع استيعابي مطالعة كتب التواريخ والمسالك والممالك وما يتعلق 
بهذا المن ءءء » (24) وعن ذكره عصيان عيسى بن الشنيخ لديار 
بكر قال « سبب ذلك انه كان عاملا على دمشق من قبل الخليفة المهتدى 
وعلى حلب أيضا هذا كلام ابن العديم وقال غيره بل على دمشق » 1) 
وهذا في نفس الوقت بدلل على مدى اهتمامه بتقصي الحقائق واتباعه 
للمنهج العلمي في الكتابة التاريخية » الذي أشار اليه بوضوح في مطلم 
الجزء الثاني من كتابه ( الاعلاق الخطيرة في امراء الشام والجزيرة ) 
الخاص بالجزيرة الفراتية وهو يتكلم عن انقراض دولة بني حمدان 
قائلا « وتفرقت بلاد الجزيرة “ضار كل بلد في بد ملك مستبد بسه 
نحن نآني على ذكرها بلدا بلذا ونعيدٍ الجملة الى التفصيل وناتي بالتفريع 
مبينا لما مضى من التفاصيجويتة على ما رسيث اوضاعها ورتبت 
اصقاعها » 267 وقوله «.وقسست هذ!_الاختلاف تداول أبدي المللوك 
عليها ‏ أي الحزيرة . وتغلب بعضهم على بلاد بعض وقد رأينا أن نعول 
على القول الاول فانه اشمل وأعم » 251 وقوله : ( ونذكرها ب أي 
الحزيرة ‏ منذ فتحت واتتقات فى آبدي الملوك بلدا بلدا وموضعها من 
المحمورة في الاقاليم الاربع » 299 ء كما عرف بنقده للروايات الضعيفة 
الاسناد التي لا يدها الدليل العقلي وذلك من خلال التشكيك وعدم 
التسليم بما تورده المصادر القديمةء وي كد ذلك موقفه من الرواياتالتي 
ذكرتها عن حران اذ وصف أصحابها بالزعم حين قال : « دخلها من الانبياء 
فيما زعم أهل التواريخ القديمة نوح وابراهيم ويعقوب وعيسى 2096 ٠‏ 


واعتمد متورخنا المصادر المعاصرة للاحداث التاريخية التي امهتم 
مؤلفوها بالمشاهدات العيانية قي وصغهم معالم الحزيرة الفراتية + ففى 
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كلامه عن الرها قال « وأخبرنى من رآها ان لها سورا من الحجر بحيط 
بأشجار وارجاء .. » 50) وذكر عن ستجار قوله < واستوضفت أحد 
أهلها لها فذكر انها كانت قبل استيلاء التتر عليها بليدة صغيرة لها 
سورال ٠٠‏ » 0) وعن يبان سبب اتتقال ملك ميافارقين الى الوزبر 
ابن جهير وما جاء في كلام المنجم الهندي للملك نصر الدولة بهذا الصدد 
قال 2 وحكي من سمع من الوزير ابن جهير انه قال والله من ذلك اليوم 
بث في خاطري أخذ البلاد» 577) وعن تسمية أمد أورد أنها سميت بأمد 
ابن البلندي بن ملك بن دعر لأنه اول من اختطها كذا حتكى الشرقى بن 
القطامي » 6392 . وكان ينقل مباشرة عن الملك الظاهر برس وقاع 
الحروب التي بحط بمصاحيبته له فبها + وكذلك سمع من الامير سيف الددين 
قشتمر 2580 وابن العديم وغيرهم ٠‏ 

ومن خلال استيعابه للموارد الغنية بمعلوماتها قدم لنا دراسة 
متكاملة للحدث الواقع أو المكان..الواحد لذلك بجد القارىء في كتابه 
الاعلاق تعددا للموارد فى الحادة الواحدة أو التسمية الواحدة أو 
الوصف للمكان الواحد فمثلا اعتمد في تثبيت اسم حران على الجواليقي 
والطبري وصاحب كتاب أبتداء عمران البلدان 259 ٠‏ وفى تسمية الرقة 
والرافقة نقل عن كل من عشام الكلسي والأدريسسي وابن. حول 
والطبري 27 + وفي ذكره للرها تقل عن ابن الكلبي ومحبوب بن 
قسطنطين والروهي ا منببحصي والادريسى وابن أب يعوب 
والواقدي 20 ٠‏ وفي حكم مروان رحن انس ان ا ا 
دابن الازرق الفارقي والهمداني 25 , 


كما انخذ من مشاهداته المناشرة لبعض الاماكن أو معاصرته لبعض 
الاحداث التي تخللت سفاراته الكثيرة والهامة للسلاطين وملوك المماليك 
موردا فريدا لتأريخه عن الجزيرة بحيث اضفت عليه طابع الخصوصية 
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فقد انفرد مثلا بذكر معلومات دقيقة عن ارتفاع حران لعام 4ه 
/ 57م لانه كان مبعوثا ماليا للملك الناصر صلاح الدين بوسف صاحب 
حلب الى نلك الديار فكشف لنا بذلك عن ايراداتها السنوية التي قدرها 
بمايوني درهم 21١‏ . كما زودتنا بعثته لسنة 69ده/ ١ه؟1‏ م ستاوداك 
عن محاولاته الجريئة في ردع بدر السدين لل وملوك الاطراف عن 
الاستحابة الى مطاليب الوفد التثري القاضى بأكراه هثرلاء الملوك والامراء 
على دفع جزية سنوية الى ملك التتار 2149 » وقد عرض لنا في أماكن 
متفرقة من كتايه تتائيج بعشانه الديلوماسية كسفير وما اعترضته خلالها من 
احداث ٠‏ ففي سنة بله> هده ام وما بعدها بعث الى ملك ميافارقين 
المحاصر من قبل التتار والى.غيره من ملوك وامراء الجزيرة ٠‏ وقد بوب 
هذه المعلومات تحت عثاوين عَلْيِدَة منها ( ذكر توجهي رسولا الى التثار 
على ميافارقين » و ( ذكر ماجرى لي مع نواب صاحب ميافارقين ) و ( ذكر 
عودي الى حلب ) وغيرها .التي يمكن مر اجءتها في النصوص المنشورة 
مع هذا اللحث ٠12150‏ 


ومن الملاحظ ان ابن شداد قد اعتمد على المصدر الاقرب الى الخبر 
الواحد او المنطقة المراد دراستها وجمع المعلومات عنها » لذا ركز بشكل 
خاص على موردين اساسيين في القسم الخاص بالجزيسرة الفراتية من 
كتابه الاعلاق الخطيرة » وهما الكامل في التاريخ لابن الاثير الذي رجع 
اليه عدة مرات في جمعه الاخبار التي غطى بها تاريخ معظم قصبات 
الحزيرة الفرائية حتى سلة مب؟ده/ ٠158م‏ عدا آمد وميافارقين وديار © 
بكر التي قطاها تقريبا بمصدر آخر هو تاريخ الفارقي لابن الازرق ٠‏ الا 
ان هذا الابعني احجام ابن شداد عن مصادر اخرى مهمة ستتطرق لأهمها : 
شيء من التعريف والتوضيح مع تحديد نوع الاستفادة منها : 
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ا- كتب التاريخ : 


)١‏ هشام الكلبي : ابو المنذر هشام بن ابي النظر محمد بن السائب 
ابن بشر بن عسرو الكلبى ٠‏ النسابه الكوقى ٠.٠‏ له كتاب ( الجمهرة ) 
في النسب وهو من محاسن الكتب في هذا الفن ذكره حاجى خليفة بقوله 
« فتح هذ! الباب وضبط علم الافساب » 77١23»وتصائيفه‏ تربو على مائمة 
وخسين + منها خسة كتب مشهورة في الانساب واخرى في التاريع 
والاخبار منها تاريخ اخبار الخلفاء وبيوتات رييعة وملوك الطوائف 
وكتاب البلدان الكبير وكتاب البلدان الصغير وكتاب التاريخ ٠١"‏ ولعل 
ابن شداد قد اخذ عن هذه الكتب التي لم :تصل الى ايدينا ٠.٠‏ توفي 
سنة 5.4 ه / وام م 230 , 


؟) الواقدي : ابو عبدالله محمد بن عمر /بن واقد الواقدى المدنى 
مولى بدني هاشم وقيل مولى بلي سهم توَهي شَلة 5.1 هر ال 


9 البلاذري : ابو دكر 6 وقيل ابو جعفر وقيل ابو الحسن احمسد 
ابن عحى بن حابر بن داود البغدادي لم تعر ف تاريخ ولادته وبجع ل 
بعض الحدثين وفاته سنة وما م /ككم 0000 ٠‏ يتضح من التطابق 
( فتوح البلدان ) بل اكتفى بالقول ( ذكر البلاذري في تاربخه ) أو 
( قال البلاذري ) ٠17"‏ 


06 الطابري :. أبي جعفر مسحو أن مسن حرار إن تبك عاش سئة 
(4؟؟ ءاس ه/ردجم ‏ ؟جهم ) 1ه تقل عنه خبرين فقط 14ل 
والملاحظ انه لم بأخذ عن الطبري حرفيا وانما استفاد من فحوى 


م١‏ المؤرخ العربي ب ٠١‏ 


روابات الطبري فمثلا استفاد منه في تحديد سئة بناء الراققفة واسم 
بانيها مع اشارة الى ممانعة اهل الرقة في بناء المنصور لها ٠‏ ولم بجهد 
نفسه فى نقل ماتبودلت من احاديث حول الممانعة التى اظهرها اهل الرقة 
في بنائها طالما لم يكن لتلك الاحاديث من تأثير على تغيير عزم المنصور 
على بنائه للرافقة ٠‏ فبذلك يكون قد ترك لاطبري ١‏ ذكرها والتفصيل 
فيها واكتفى ابن شداد بالاشارة اليها فقطاء 


06 الهمداني/ابي الحسن محمد بن عبد الملك ( الفرضي ) المتوفى 
سئة اعه هل/07؟1ام اعتمد ابن شداد على عدد من كثبه التي لم سق لنا 
الزمن منها غير الاسماء والكتب التى استخدمها عنوان السير ١"‏ 
وتاريخه 114 والتذيل ١15‏ » مع.العلم ان مثورخنا قد رجع الى هذه 
الكتب الثلائة مرة واحدة لكل منهارمء 


*) ابن الازرق/ هو احمّد>ين توسف بن على بن الازرق ولسد 
بمدينة ميافارقين في شم ركشوْلل رهف نس ندعثرة وخمسائة للهجرة 
وتوفى بعد سنة داه ه/٠118ام‏ تقل ابن شداد عن تاريخه ثقلا حرفيا 
ورشكل خاص فيما تعاق تأر © آمد وميافارقين وديار نكر مما جعل 
بدرى عوض ١‏ يعامد نسخه مارش المحفوظة في مكتتية بودلين برقم 
3 طومواا .لم8 والتى لاشك فى كونها حزءا من كتاب 
الاعلاق الخطيرة ( قسم الجزيرة ) لابن شداد ؛ كنسخة ثالثة اضافة 
للمخطوطتين اللتين اعامد عليهما فى تحثيقه الجزء المتغنلق بالدولة 
المروانية في تاريخ الفارقي ٠ ٠‏ 0 كانت هذه اللسخة قد لاتحمسل 
اسم ابن شداد فهي تحمل سئة وفاته الموافقة ل ( 6ه ه / 40لا م ٠)‏ 


ومن المفيد ان نشير الى بعض التغيرات الثانوية التي حاول ابن 


1١15 


شداد ادخالها على نقولاته هذه كي يبعد عن نفسه صفة النقل الحرفي 
عن الغير ‏ صفة معظم مثورخي العصر ب فعمل على تغيير مواقع بعض 
الجمل والعبارات والكلمات عن طريق التقديم أو التأخير في تركيبها 
أو حشر بعض الكلمات المترادفة في سطور الكتاب الا ان كل ذلك لم 
بغير اساسا في جوهر المنقول عن تاريخ الفارقي » ولم يخف عنصر 
التعلابق اللفطي لديهما وتوضيحا لذلك نستدل بنقل نص من تاريخ 
ميافارقين لابن الازرق ‏ على سبيل المثال ‏ لمطايقته مع النص المماثل 
في كتاب الاعلاق الخطيرة ( قسم الجزيرة ) كي ينضح لنا طبيعة الاخذ 
عن ابن الازرق واسلويه ٠‏ 


النص في تاريخ الفارقي كالانبق ٠‏ :م٠‏ وبقى الممههد في 
الولاية ٠‏ وحاجبه شروة متوليا واليه الامور بآسرها وقربه قريا كثيرا » 
وأحبه حبا شدبيدا » واطلعه على :نسائه. وجواريه بحيث انه قال له بوما 
« روحي دون روحك باآبا جاع وبومي قبل يومك » وكسان لشروة 
غلام يسمى ابن فليوس وكان يحيه حبا شديدا ٠...‏ ) اما في تأريخ ابن 
شداد ققد جاء النهن نحت عنوان قئل ممهد الدولة وملك شروة بهسذه 
الصغة«كان هذا شروة متوليا أمورهوكان قد قربه قربا زائدا واحبدمحبة 
عظيية بحبث انه اطلعه على نسائه وحرمة لخ حتى قال له بوما روحي دون 
روحك يا شجاع ويومي قبل يومك؛ وكان لشروة غلام يسمى ابن فليوس 
وكان بحية محبة زائدة ومواع 5ه 


وفي نفس الوقت نجح ابن شداد الى حد ما في اعادة سبك بعض 
عبارات أو جمل تأربخ ابن الازرق بحيث اصبحت واضحة في المعنى 
والقراءة ٠,‏ 


1١ لا‎ 


؛) محبوب ابن قسطنطين المنبجي/ لم اعثر له في كتنب الرجال 
على ترجمة بل جاء اسمه في مطلع كتابه ( العنوان المكلل بفضائل 
الحكبة المتوج بأنواع الفلسفة الممدوح بحقائق المعرفة ) ٠5‏ وسمي باسم 
اغايوس ابن قسطنطين الرومي المنبجي أسقف مديئة منبج وقد نقل عنه 
ابن شداد نقلا مباشرا وصريحا مابخص اخبار الملك الاول نمرود بن 
كتعان وملكه جميع الارض سابل "377, 


4) ابن الاثير ( ابو الحسن على بن عبد الكريم محمد بن محمد 
ابن عبد الكريم بن عبلك الواحدد اباي الجدزري الملقب عز الددين 
(6مه ا وسه هات #سكام)اء فهو ابن الحزيرة الفراثة ءءء 
وكنابه الكامل في التاريخ « ابنداً فيه من اول الزمان الى لخر سنة ثُمان 
وعشرين وسششائة وهو مخ خيا التو اريخ ع 6ك , 


آخذ ابن 2-0 رخالا فتن في مو اضيع عيديدة من كتابه 
الاعلاق الخطيرة 5 .3 و الررة ( كنا حيسدى يمكننا اعضار كنا بيه 
( الكامل فى ا" و( الباهر فى تاريخ الدولة الانابكية ) من 
المصادر الاساسية التى اعتمد عليها ابن شداد لانه كان يعتبرهما اكشر 
المصادر المتوفرة لدبه وثوقا وربما بعود الى كون ابن الاثير اكشر 
المورخين 0-5 مر و مها اشة ومعاصرة الاحداث الدزيرة الفرائية ومءالمها » 
لهذا جاءت معلوماته أغزر واوثق مما تضملته مؤلفات المعاصرين له وقد 
دلل على هذا الاهتمام بأبن الاثير اثناء كلامه عن قرقيسيا يقول فيه « لم 
ينتصل بعلمي من ملكها بعد خروجها عن ابدي بني قريش فيما طالعته 
من كب التوار رم الى أل 8 أت 8 ي تاريخ ابن 0 وهو ١5‏ ©ن م وعما 
بتعلق بتأريخ ماردين ”7 اله بان 000 أعثر 


1١4 


واربعماثة ا" ) ٠‏ ورغم هذا الاعتماد فان ابن شداد لم يقتف اساوب 
النقل الحرفي في أخذه عن ابن الاثير خلافا لموقفه من ناريخ الفارقي 
السالف الذكر ‏ لانه في معظم الاوقات كان يتصرف في الروايات 
والنصوص التي كان ,يحاول الاستفادة منها ٠ ١‏ والاهم من كل هذا 
ان ابن شداد كثيرا ما كان يشيع رواية ابن الاثير معلومسات فاته 
ذكرها أو أغفملها ٠ ١"‏ كما لم يستسلم للمعلومات الواردة في روابات 
ابن الاثير من دون دراسة وتدقيق وتمحيص والرجوع الى المصدر 
الاقدم في حالة حدوث اختلاف بشأنها » مثال ذلك موقفهما من رواية 
مكاتبة الخليفة عمر , بن الخطاب (رض) الى سعد بن ابي وقاص قاد 
فتنوحات الغا والعرا ار اسحق قال/ كتب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه الى سعد بن ابئ ؤقاص ان الله تبارك وتعالى 
فتح على الملين الشام .والعراق ابت من قبلك بجندا من العراقالى 
الجزيرة وأمر عليهم خالد بن عرفطة أو_هشام بن عتبه او عياش بن 
غنم ٠.٠‏ “1 » في حين جعل ابن "الاش ٠١‏ هده المكاتية قبل فتح الجيش 
العربي للشام والعراق التي توقعها الخليفة في رسالته الى سعد وبذلك 
نغاير رواية ابن شداد النى جاءت مطابقة أروابة الطيري ١١‏ فى جعل 
لمكاتبة بعد قتع المسلمين ل للشام والعراق ٠‏ 


وعلى كل حال ان النصوص الكثيرة التي غدت اعلاق ابن شداد 
تفسر أنا مدى الصلة بين الكامل في التاريخ وناريم الحزيرة القراتية في 
كتاب الاعلاق الخطيرة حنى اعتبر ابن شداد كتابه ذيلا لتاريخ ابن الاثير 
بقوله « وسنذكر هذه الوقائع على ماوقعت دينة واضحة في تأربخنا 
الذي جعلناه ذيلا لتأريخ ابن الاثير » "3 ٠‏ 


ل 


الدم زت 545 ه/44؟1م) في كتانه ( التاريخ الملفري ) وهو تاريخ 
بختص بالملة الاسلامية في نحو ست مجلدات 7 ٠‏ 


وان ابن خلكان بورد في ترجمته الكل من يزيد بن مفرغ الحميري 
ويوسف بن ناشفين » مايفيد بان المظفر بالله ابو يكر محمد بن عبد الله 
ابن مسلمة التجيبي ( من فدول العلماء ) وكان ملكا له تصائيف أعظمها 
واشهرها الكتاب المنسوب اليه وهو (المظفري) في علم التاريخ » وقيل 


انه فى خمسسين محلدا ٠, 11١‏ 


٠٠‏ ابن العديم / كمال الدين ابي حفص عمر بن عبد العزيز بسن 
احمد بن هبة الله بن محمد بن هية الله العقيلي الحنفي المعروف بأبن 
عدبم الحلبي المتوقى سنة +5 ه/ 11م اعتمده ابن شداد لمرة واحدة 
في ( ذكر عصيان عيسى بن الشيخ للريار بكر ) رغم ان الذهبي في 
تاريخه (العبر في خبر مرإ غروكا بذك_إأن ابن العديم الف تاريخه من 
نحو ثلاثين محلدا وانترعمنهكتابا سماة «ز بد ةالطلبفي تاريخ <اب» يذل ”" 
ولعل معاصرة ابن شذداة له وعلاقَّة الجيدة ممه قال من ظاهرة 
اتخاذه مصدرا » لان كلاهما كان مقربا من السلطان وكانت الاحداث 
التي عاصرها ابن العديم قريبة العهد بأبن شداد الذي كان من معاصريها 
أو مشاهديها ابضا ٠‏ 


ب - كنب المسانك وابلدان : 

(١‏ الاصطخري/ ابو اسحق ابراهيم بن محمد (ت 45م ه 
/507هم) صنف كتاب الاقاليم في الجغرافية » وكتاب الممالك في التاريخ 
والجغرافية  /١‏ الذي لم يشر اليه ابن شداد في متن تاريخه علما بأنه 
اعتمد عليه في اكثر من موقع بل نقل عنه في بعض الاحيان نقلا حرفيا 

1 


44 كما حصل له بالتسبة الى نصيبين ٠‏ كما اخذ عنه بتصرف في كلامه 
عن رأس العين وغيرها من بي اضر علنا م الااسشخري وبر 
الئن قلاع الجر ثرة ؛ التي اهتم ١‏ ان شداد يذكرها والتفصيل قنها 3 


؟ )ابن حوقل / ابو القاسم محمد بن حوقل البغدادي (ت.هم هم 
/1كهم) وكنابه المسالك والممالك 1 “«* وقد اعتمده ابن شداد مصدرا 
في جغرافية الرقة ١435‏ » ودار ١4"‏ » وستحار 8 


* ) الادريسي / محمد بن محند الادريسى الصقلى + كنابه نزهة 
المشتاق في اختراق الافاق ٠‏ آلفه في منتصف المائة السادسة لصاحب 
صقلية *؟ ٠‏ رتبه على الاقاليم السبعة واورد فيه اوصاف البلاد والممالك 
مستوفية » وبين المسافات ال والفرسخ 1 ٠‏ وقد اعتمده ابن شداد 
مصدرا في مكان واحد في وصفه الاثنة الرقة ٠ (١‏ 


4) صاحب كتاب ابتداء عمران البِلَدَآنَ”: اعتمد عليه ابن شداد فى 
تحديده لسنة بناء حران حبث نقل غنه قوله 1 حَرَان بتيت لما بين خمسة 
وسديعين بعك الطوفان ساها شقان سن إن أرفخشد بن سام بن نوم وسماها 
1 ران ؟6٠‏ «ن( الآ اني لم احصل على ترجمة لصاحب الكتاب في كتب 
التراجم والرجال ٠‏ 
جد كنب اللفة : 

ل حران ٠‏ 
1 معتمدا على ماقاله منصور بن موهوب بن الحضر الجواليقى (50؛ 
2-0-2 هار ؟اء 1ه4١١م)فيكتابه‏ (المعربمن الكلام الاعجمي على حروف 
المعجم !١“‏ وفي تسمية آمد بأسم آمد بن البلندي » جاء مطابقا لما فى 


1١١ 


(معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضيسع) * لليبكري المتوفى 
لدع هر خحءام) وقد التجا الى باقوت الحموي (5د ه/ه؟3ام) 
فى تأصيل اسماء مدن الجزيرة الفراتية واشتفاقاتها وتحديد مواقعها 
حيث نقل حرفيا عما أورده ياقوت عن تسمية ميافارقين والروايات 
التاريخية التى تدور حول مصدر نلك التسمية وخاصة مايتعلق منها 
بزواج هيلانة من تيودسيوس وامتلاكها البسلاد بعد موت زوجها 
كوصية على ابنها الصغير قسطئطين ٠.٠‏ ثم علاقة مروثا بن تيودسيوس 
من زوجئه مريم بنت رئيس الجبل ب بميافارقين منذ كان صاحب 
ماشية من غنم وبقر وغيرها فأتخذها خطة له ( وقطع عن ارضها الشوك 
والقصب والطراش وجعله سياجا ودوارا للغنم ٠ ) ..٠‏ 


وقد استفاد مؤرخنا ايضا' من معلومات ياقوت الخاصة بتأريخ قاعة 
3 يتها القديية الى بالاضافة الى معلومات اخرى, عن سنجار 
1 والرقة المدلا وحران الي 


٠ 


الاأعلاق الخطيرة مصدرا: 

من خلال استقراء الكتب التي اهتست بالجزيرة الفراتية وقصباتها 
ومنها على وجه الخصوص كتاب ويم البلدان لابي الفداء 1١‏ (ت بن 
ه/ اسسام) »؛ وكتاب مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع 
لصفي الدين عبد المثومن بن عبد الحق ١"‏ مب ه/ره+؟1م) » وكتاب 
تلخيص الاثار وعجائب الملك القهار للشيخ عبد الرشيد صالح بن نوري 
الباكوي"' ألفه سنة (ذعهم ب كام ه/رمء؛١‏ ب 111م) وكتاب 
الروض المعطاء في خير الاقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري 1 (من 
رجال القرن التاسع الهجري) والتاريخ المنصوري لابي الفضل محمد بن 
علي الحموي ١‏ لم يتاكد لدي ان هذه الكتب وغيرها المعاصرة لها قد 


1١و‎ 


اعتمدت النقل الحرفي عن ابن شداد فيما اوردته عن بلذدان الجزيرة 
عام و ايه وعيانا رن خاصة » رغم ان ابن شداد قد فصل في كتايه 
الاعلاق الخطيرة عن ميافارقين طوبوغرافيا "٠‏ وتاربيخييا 
٠‏ » وضمن اتأريخه اخبارا ومعلومات قيمه قد تفتتفر اليه المصادر 
الاخرى الممائلة» والمستقاة من مشاهداته العيائية لهذه المدينة ١‏ وغيرها 
من مدن الجزيرة التي زارها مرات عديدة » حيث قدم لنا وصفا وافيا 
عن حران والرها وقرقيسيا ورأس العين وأرزن ونصيبين والرقة وسنجار 
وقاعة البيرة وجعبر وآمد وميافارقين وحصن كيفا ودارا وغيرهاء فحدد 
مواقعها وقاس ابعادها طولا وعرضا بالدرجات » وتكلم عن طبيعة 
تضاريسها » فعدد حبالها وسهولها ووديانها » وعرف انهارها وسواقيها 
وعيون مائها » وما انشىء عليها من قناط وتسور » كما تطرق الى 
أسوار مدنها وأبراجها وابوابها ومنافذها ٠‏ ون “إنشأها وذكر اسواقها 
وحوانيتها وجواسقها وارجائها » ووضف -جوامعها ومساجدها واديرتها 
وممارسناناتها ومدارسها وطبيعة الخخدمات التي تؤدها وقد احصى 
اعدادها فى كل مديئة ٠ ١١‏ ويذلك يكون قد كشف لنسا عن خارطة 
تلك المدن والقلاع ٠‏ كما اعطى الجانب الاقتصادي للجزيرة الفراتية 
أهمية خاصة حيث ذكر بساتيئها وما تنتجه أشجارها من ثمار وصنف 
مزارعها وماتعطيه من غلال محصيا بدقة ١١‏ ارتفاعاتها السنوية في معظم 
الاحوال » مشيرا الى تذبذبها في اوقات الازمات الاقنصادية التى كثيرا 
ما كانت تلم بلمنطقة وتودي الى شحة السلع الاستهلاكية في الاسواق 
وارتفاع اسعارها ومايسبب ذلك من هلاك ٠‏ وقد قرن دراسته هذه 
باحصائيات دقيقة عن تلك المواد النادرة واسعارها معللا اسباب اختفائها 
من السوق ومبينا اثر ذلك على الوضع الاجتماعي في مثل تلك الاوقات 
العصيية فى حياة الامة ٠7 ٠‏ 


١ إزدك‎ 


علما أن كتاب الاعلاق الخطيرة قد اعتمد من قبل من كتنب عن 
مدنئة دمشق بعد ابن شداد ونخص بالذكر منهم 23 الحسن بن أحمد 
ابن زفر الاربلي '( ات 5ه / هبمل م ) ويوسف بن عبد الهادي 
(حمعوه/ ١١45‏ 6 وعبد القادر بن محمد النعيمي رت باكحه/ ١‏ ؟هام) 
وابن طولون الصالحي (ات #مةه / ١١45‏ م ) ومحمد بن عبسى بن 
كنات (ت و١‏ ه / باك/اا م( وكان النعيمي أكثرهم اعتمادا على ابن 
شداد حيث ذكره أكثر من 8؟١1‏ مرة في كتابه الموسوم ( الدارس في 
تاريخ المدارس ) 21149 حيث ثعته فيه بنعوت وأسماء عديدة ومختصرة 
فسماه ( القاضي عز الدين الحلبي ) و ( القاضي عز النن حجن شذاة) 
و (القاضي الحلبي) و (عز الدين) و ( ابن شداد ) كما ألقى عليهتسميات 
لم يسمه أحد مثل ( المي الحلبي ) و ( العز بسن شداد ) و (العزي 


٠ ) الحلبي‎ 


ومع كل ما مر نسة 
بعض الأورخين والكتابت.مستقاة من المعلومات الغنية التى أوردها ابن 
شداد فى مصنفه المذكور فشيخ الريوة مثلا (211 فى كتابه ( تخبة الدهر 
فى عجائب البر والبحر ) اتبع نهجه خي كلامه عن ميافارقين وماردين 
حيث قال في تسميته لميافارقين بانها ( معرية الاسم مسن خاركين ويقال 
ميا » اسم بانيها وفارقين اسم المدينة ) 21 كما ان اليونيني هو الآخر 
اعتمد على ابن شداد فى معلوماتهة عن أمد ومبافارقين وقلعة جعير ومقتل 
الملك الكامل » مع عدم الاشارة اليه » ب ريما تقصد اخفاء ذكره ب لكن 
القارىء قد يلمس ذلك سهولة من خلال قراعنه فى ذيل مرآة 
الزمات المعلومات التى كان اين شداد قد انفرد فى ذكرها دون غبيره 
ضدمئا الى هذه البعثة التى ثيتها فى شخص الملك العزيز غياث الدين 


- الناحث المتفحص ان يستشف فاقدة لدى 
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ميحدك بن الملك الناصر متحا هلا ابن شداد الذي كان الملك العزيز محرد 
أحد أعضاء البمثة الموجهة الى هولاكو ملك التتار المحاصرين ليافارقين. 
والذي لم يتم الرحلة بل تآخر مع أخيه وبقية ذويه عن البعثة في مدينة 
حلب + وجاء هذا التحاهل عندما تعلم اليونيني عن التجاء الملك الناصر 
ابن داود . عدو الملك الناصر بوسف الأبوي, عد الع الشيخ نجم الدين 
البادر ا أي رسول الخليفة الى هذه الدنا و شاه + « وسأله ان بتوحجه 
صحيته الى العراق فاحابه فتوحه ومعه جماعة من اولاده قلما وصلوا <اما 
وكان بها الملك العزيز غياث الدين محمد بن الملك الناصر بوسف وكان 
أبوه قد أرسله الى ملك التتار > 20990, 


وخلاصة القول يمكن ان نعلل صدود المورخين2340 عن النقل المباشر 

من كناب الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء“الشام>“وااجز يرة ( قسم الجزيرة ) 
الى كون صاحي الكتان كان سفير ا أامحضييا لدئى اه المماليك 
مهديا لهم اتناحانه 1 العلمية وتاليفة التي ريما اكتنزرت مع ذخائرهم 
ولم سق في مقدور من الف في هذا الفا دراي ؟شداد من الرجوع 
الى كتابه هذا وقد يكون الذهبي (ت 4ه / ٠60‏ م ) من اوتنك 
الذين عجزوا عن الحصول على هذه الكتب وما ماثلها 0 حين أبدى 
أسقه بسبب عدم وجود تواريخ لبعض البلدان » وعدم قدرته فى الحصول 
عل ى بعض منها 60147 هاو قد يكون سييه ان ) الاعلاق الشلى : 6 
بعد مدن الكتب الشبيهة ب ( التواريخ المحلية ) ذات الصفة التخصصة 
التفصيلية ٠ 010١‏ وان معظم الذين ألفوا في هذا الميدان عرفت كتبهم 
بأنها عامة تعرضت الى موضوعات كتاب الاعلاق بشكل سربع ومختصر 
.. ولذا لم يحاولوا ان يجهدوا اتفسهم باللجوء الى مثل هذا الكتاب 
المفصل المتشعب في موضوعاته عن الجزيرة الفرائية ٠‏ 


( بعض النصوص التي انفرد بذكرها حول سفارته ) 
أكدا] ) ودخلت سنة انسع وأربعين وستمائة : كان الملك الناصر 
صلاح الدين توسف ابن الملمك العزيز لك 5" صاحب الشام قد عاد من كسرة 
المصردين على الصوة 0" فلسها وصل الى دمشق وصحنته الملك المفلسفر 


9 الملك الناصر يوسف بن عبد العزيز محمد بن الظاهر غازي صاحب 
حلب دمشق سنة 548 ه وهو حفيد صلاح الدين الاول وزعيم 
الاسرة الابوبية في هذه الخترة » فقد جمعها لصد الزحف المغولي على 
بلاد الشام التي دانت لبه مدنها بالطامة والتأبيد . قتل من قبل 
هولاكو سنة 109 ها يرزاجع اس كثير (عمادالدين اسماعيل بن عمرة 
؟/ا/ا ه ) : البدايية والتهايةب /القاهرة 5ه1! ه ١9/5 / ١"‏ » ابو 
شامة ( شهاب| دين ابو محمد عبدالرحمن بن اسماعيل ت 115 ه) 
ذيل الروضتين. ب تحقيق محمد زاهر كوثري ب القاهرة 1155 هم 
ص ,؟ © 6235.3 “اليويئني (“قمابالداين موسى بن محمد بن أحمد 
ت ]لا ه ) . ذيل مرآة الزمان حيدر اباد . 111/4 ه صن 48 ) 
المقريزى ( تقي الدين احمد بن علي ت 865 ه ) : الساوك في معرفة 
دول الملوك # تحقيق مصطفى زياده ‏ القاهرة /اه ذا م طبعة ثانيه 
منقحة م | ق ؟ ص 15ا5؟ . 

؟- في الاصل ( له على الصوة ) : كلمة ( له زائدة . أما ( الصوة): 
لم أجد لها ذكرا في كتب البلدان والمواقع والمدن وان أبا المحاسن بن 
تفرى بردي الاتابكي (زت لام ه ) ذكر وصول الملك الناصر الى 
(غزة ) وعودته منها الى دمشق ( راحع كتابه النجوم الزاهرة ) س 
طبعة دار الكتب المصورة ‏ القاهرة /ا / "١‏ علما بان افلقشندي قد 
ذكر الصوة على انها احدى مناطق القاهرة التي تقعتحت القلعة حيث 
ذكرها قائلا ( تم أتبني .٠...ه‏ الاشرف شعبيان بن حسين المدرسة 
الاشر فية بالصوة تحت القلعة ومات ولم يكملها ) صبح الاعشى 
مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة لام"| ه / 1178 " / 948 
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علاء 200 الدين علي ابن بدر الدين و ولو صاحب الوصل ومحاهد الدين 


قات ” 


"© ومقدم عسكر الموصل وكانا لحقاه الى العر 2001 غلك قصده 


مصر ٠‏ وصأت اليه رسل يدر الدين لراك 269 ع ان بعدعشر يفن 


١‏ اتولى آمرة سنجار وئاب عن السلطان في حلب . ومات سنة لاه" هم 


راجع عنه المقريزي في كتابه السلوك في معر فةدولالملوك جح ١‏ ق ؟ 
ص !؟؟ 1592 4 أبو الجامن : النجوم الزاهرة لا / 85 » أبن 
كثير * البداية والنهابة . 


؟ ب مجاهد الدين قايماز ابو منصور بن عبدالله الزيئبي »© مدبر الاتابك 


نورالدين أرسلان شاه بنعز الدين مسعود ( راحجع عثه ابن خلدون ٠:‏ 
العبر ‏ دار الكتاب اللمنائي للطباعة والنشر م ه ق؟ ص؟/7ه2.مه . 
ابن الاثير : الكامل فى التاريخ 51١/5‏ كرابن خلكان رت 54١‏ هم ) 
وفيات الاعيان ط القاهرة 1/8/!ا؟ © رخلة أبن حبير ( لابن جبير 
محمد بن احمد الاندلسي ت "١5‏ ه) تجقيق حسين نصار القاهرة 
ةا ص 5١٠١‏ . 


ا هن علك ه ( عن ) زائدة . 
؟ ‏ هو أالك الرحيم ابو الفضائل بدر الدين أؤاق بن عبدالله الاتابكي وقد 


ذكرت له القابا عديدة كحسام امير المؤمنين والؤيد المنصور المظفر 
ودكن الاسلام والمسلمين مسحي العدل في العالمين وآبو الفضائل 
النوري واألك المسعود 5 (١‏ واججيع ابن الفوطى عبدالرزاق بن أحميد 
ت 19لاه ):تلخيص مجمع الآداب فيمعجم الالقاب ب تحقيق مصطفى 
جواد ‏ دمشق 1152 م ج ؛ ق "ا ص 171 4 ابن الاثير : التاريخ 
الباهر في الدولة الاتابكية الموصل تحقيق عبدالقادر طليمات 


1 ص 3.١7‏ ؛ الكامل في التاريخ ١‏ / ” 4 ابن شاكان : وفيات الاعيان 


ه / 55 . وكان في اوله مملوكا « ارمتيا » اشتراه رجل خياط ثم 
صار الى الملك تورالدين ارسلان شاه بن عزالدين مسعود بن عزاادين 
وماث بدرالدين سنة ام" ه . راجع ابن كثير ( ابو الفدا عمادالدين 
اسبماعيل ) ل البداية والنهابة في التاريخ ط أولى مصر ؟1959 
1 »؛ وذكره الذهبي بلقب ( السلطان ... الأرمئي الاتابكي ) 
> 


١هال‎ 


يوم من وصوله و معهم | هدية [ 5 ب ] سنية من خبل (2 وقماش وآلات 
تساوي عشرين الف دينار مهنئا له بالسلامة ومعهم 3 الى ولده الملك 
المظفر علاءالدين على المذكور بأمره فيه ال لا سرح '”" من خدمةالمولى 
الملك الناصر ولو خاض البحر خاض معه اى ولج النا 3 معه قبعد أيام 
وصلت رسل من بايجونوين 29 ومعهم تجار وعلى أيديهم يالغ 67 


مخورء 


جع دول الاسلام ؟ /1؟1 . وسماه الخزرجي ب ( الرومي الاتابكي ) 
- العسجد المسبوك فيتاريخ دولة الاسلام وطبقات الخلفاء والملوك 
( نسخة مصورة في مكتبة المجمع العلمي العراقي ) للخزرجي ابو 
الحسن علي بنالحسن بن وهاس (ت15مه/ة.11م) ج١5‏ ورقة م١‏ 
وزاجع أمارة افر 0 عهد بدر الدين ؤّاوٌ للدكتور سوادي عبد 
مو و نطبعة الارشاد - بقداد الاؤام ص؟؟ ٠.‏ 
١‏ فيالاصل خيل 
؟ - في الاصل لاسر في أء 
8 ب قائد مغولي وهو 00 اعَظم-قوَاد هولاكو ومن اكثر المقربين له وقد 
خاصر بغداد معه “( ابن العبرى_مختصر تاريخ الدول ) الأمطبعسة 
الكاثو ليكية بير وت ص 75 41/6 واقدْم على احتلال مدينة الموصل 
ومنعه هولاكو وامره بالتجول في مناطق الجزيرة » ويعلق ابن العبرى 
على ذلكبكون هولاكو لم بجد اقدامجنود بايجونوين على التحرشات في 
ضواحي الموصل(راجعتاريخالدولالسرباني). في مجلة المشرق المجلد 
الخامس صفحة 9؟1 » وراجع ابن خلدون : العبر والمبتدا والخبر 
0 ق ص.١"”‏ »4 سوادي عبد محمد في كتابه (امارةالموصل في 
عهد بدر الدين ولق ) ص 8"9! 595.262 511564 . 
؟ - اليغالغ : ومفردها يقلغ . وقد ذكرها ابن العبرى باسم لليراليغ مع 
.. البوايز التي كان يصدرها القائد المفولي ( ناريخ مختصر الدول 
ص /1/18؟ ) وربما تقلي الفرامين والتصابيح التي حخاء ذكرها في كتاب 
. العراق. في عهد المسيطرة المثولية للقزاز والذي قال فيه ( الفرامين 
جمع فرمان وهو الامر ( البرليغ ) السلطاني بالامان لاصحاب السلطة 


ص ١١5‏ هامشش. رقم ؟ علما بانه قد اعتمد على دوزى قيها ذكر ) 
وروط ووطويمق كعالوممم ع5 يا +معجرعامما5 .١ك‏ ,لإدهنا 


. 1237 - 126 .مم . 1927 
م١‏ 


تنضمن حوالات على سائر الملوك متها يغلغ على السلطان الملك اأناصر 

بمائتي الف ديتار: وعلى صاحب الروم 0© عزالدين ببائتى الف 0 
وغل اللك السبيق 077 صاحك فاردين نياقة الف دهان وان الأنك امل 
صاحب 9 ميافارقين بمائة الف دينار وعلى صاحب الجزيرة بمائة الف 


١‏ صاحب الروم سئة 5 ه13 هو عزالدين الابن الاكبر لغياثالدسن 


كبخسرو التوفى سنة 149 ه والذي ترك اولاده الثلاثة يتصارعون 
على السللة وهم بالاضافة الى عزالدين ركن الدين وعلاءالدين . وقد 
استطاع ركنالدين ان يوثق صلاته برعماء الغول خلال وجوده بينهم 
وبحصل على تابيدهم لهفي تولي السلطة بدلا من اخيه الكبير عزالدين 
الذي كان على صلة غير. جيده مع الماول, . وفي سنة 500 ه 'قرر 
منكوخان المغولي تقسيم البلاد بيجن لاز دون اخيهم الصقير 
الذي بقى مع اليه عزالدين ( راجع تاريخ مختصر الدول لأبنالسبرى 
ص158-555). االقزاز: الحيا التَيَاصَيَةفِيَالعراق فىعهد السبطرة 
المغولية ‏ مطبعة القضاء في النحقف .. .هما ه/ .191 م 
ص ام سامخ . 


؟ ب اللك السعيد تجم الدين الفازىاين للك المتصور ناصر الد ناب ,الظلة 
تجم. الدب 1 صر الدينام 


أرتئق بن ارسلان بن نحم الدينابر,البى بن تمر تاش بن اللغازي الب أرق 
الزاه 5 ا ص . 5 »4 /5 وراججيع ابن الذالدون 1 الغير م6 دق * 
ص 545" ). 


9؟ ‏ الك ااكامل ناصر الدين محمد بن الك الملقر شهاب الدن تمازى بن 


العلادل اب, بكر بن أبوب بن شادى ملك مافارقين سئة مع5 هم . 
وكان عادلا «محسنا»الل الرعبة.عللما «فاضلا» شحاعا. 'قائل التثار 
وحاصروه عشرين شهرا واسروه ثم 'ضرب هولاكو عنقه © وحمل 
الثثار رأسه علء, رمح وطاقه!ا به في حاب ودمشق وق ها مم المدن 
الشاسة ثم علق عاء, باب الم ادسن بدمشق حصدث ظل معاقا حتى 
اعادة دمشق الى المسلمين فدفنه المسامون بمشهد الحسين 'فى دمشق 
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دينار وعلى صاحب 27 حصن كيفا بخمسين الف دينار وكانت السرسل 
والتحار قد راحوا الىجميع الملوك والتمسواماكان في اليعالغ فاحالهم 
علينا واحتجوا بان السلطان الملك الناصر هو كبيرئا ونحن نخطب له وما 
يمكننا ان نزن شيا ان لم يزن هو فجاءوا الى الملك الناصر كما ذكرنا ٠‏ 
وطالبوه فاشار عليه الزين سليمان الحافظي وجماعة تاج 9 الملوك الى 
كونك خان 290 (0) سنة ثلائة وار بعين وسثمائة كشوا له يغالغ مضمو نهاأ 


( داخل الباب سنة 6ه ه ) راجع ابو المحاسن النجوم الزاهرة 
1/1 » ابو الفداء : اللختصر في الخبار اليشر ص 4.55 ابن العماد 
الحدبلي_طيعة بيروت د “لينان /٠0‏ 9 ؟ ع 5156 ؛ المقربري : السلوك 
في معرفة دول الملاك.ج أنرقلا ص 14١‏ » الصفدي : صلاح الدين 
خليل بن اببك : الوافي بالئؤفيات : بامتنائها موت ربتر ‏ طهران 
١34١‏ / (ؤا ط- العائجةت / 3.5 » 507 ٠.‏ 

١‏ اللك الاوحد عذال ين الملك المعظم ثورانشاه ينالملك الصنالح نجمالدين 
ابوب الذي تولى الأمر” فيهًامنة سنة 41" ه ‏ حيث توجه أبوه 
الى الديار المصر بةوملكها بعد كسره للفرنجثم قتل في أوائلسنة 158ه 
وبقى الاوحد في الحصن مالكا له ولما استولت التتار على الشام 
في أوائل سنة 8ه ه قصد هولاكى وقدم له تقدمة “ فلما حضر 

' عاد وسأله عن نسسبه وجلة أمره فرق له وأبقى عليه الحصن وهويه 
الى الان وهي سنة 11/4 ه كما يقول ابن شداد في كتابه الأعلاق 
الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة قسم الجزيرة ( الملخطوط ) 
ص 1١9585‏ 1-م1؟| ب . 

؟ فقي الأصل بفالغ . 

قاس الملوك : هو الملك القاهر بهاء الدين تاج الماوك اسحاق الخو املك 
المظلفر شهاب الدبن قازى صاحب ميافارقين ( رالجع اللقريزى * 
السلوك فى معرقة دول الللوك ج 1 ق ١‏ ص 151 ٠‏ 

؟ ل وود اسمه في تاريخ متختصر الدول لأبن العبرى ( كيوك 'خان ) راجع 
ص كم؟ © لاه؟ 6 ه51 . 


ل 


اننا لا تقبل حوالة ولا ننحد بعسكر فلما سمع الملك الناصر كلامي سير 
الى حلب واستحضر اليغالغ فلما حضرت وجد مضمونها كما قات فتقدم 
الي اه الى الملوك المذكورين 227 لاحقا فهم بحضور الرسل 
والتحار وأمرنى بالسفر فاتةق في ذلك الوقت وصول رسل الملك المسعود 
ماع انير الوسر لابن مهي 8 لوقيل وو عدي كله لرقاة 
والده الملك المعظم ؛ ويطلب أن يلم الحزيرة اليه وان يبعوض عنها 7 
يسمع الملك الناصر ذلك الوقت لاشتغال وجهه بالمصريين ان ياخذ الجزير 

وان بعوض علها » فر سم لي ان أشفع له عند بدر 2*2 الدين صاحب ارس 
وأوفق بينهما 4 وسير معي ما جرت به العادة من خيل وخلع وسلحق (20. 
فتوجهت »© وتقدمتنى الرسل الى الموصل + وكان محد الدين عيد الرحمءن 
ابن الصاحب كمال القيع عبر المعروف باببنق العديم »2 قد نوجه الى 


| في الاصل لاحافقهم . 

؟ نس في الاصل ( صلاحب الموصلٌ)7: 

. ) في الاصل ( ويشكوا‎  * 

؟ في الاصل (منه). 

ه ‏ في الاسل ( الى بدر ) 

1 سلجق ؛ ( جمعها سناجق  )‏ وهو لفظ تركي كان يطلق أصلا على 
الرمح 4 ثم اطق على الرابة التي تربط به . وبعرفها القلقشندى 
بكونها ( رابة صغيرة صفراء اللون ) وكانت السناحق تحمل بين 
بدي السلطان في موكبه . وقد ذكر القلقشندى نقلا عن المختصر فى 
اخبار البثر لأبى الفداء ( ان اول من حمل السنجق فى رأسه من 
الماوك في ركوبه هو سيف الدين غازي بن زلكي © ثم أصبح هذا 
من تقاليد سلاطين بني أيوب والمماليك في مصر والششام ) راجع صبح 
الاعشى ؛ / 8 »© بن واصل جمال الدين : مفرج الكروب في اخبار 
بني ابوب تحقيق جمال الدين الشيال. القاهرة .197 ص 6؟ب465 

!ا راجع ترحمة في ص 15 . 


. المؤرخ العربي‎ 13١ 


الموصل معزي ا ال يد بوي 
واتحدانت معكه : قضسية الماك السمة وشمعت فيه عن 00 الملك 
الناصر أذ يذكر م اعتمده الملك المسعود فق 0-5 بعك وفاة أنه مين 
التعدي ومن ا سماعة لأينته الكلام القبيتح فذكر 5 ب ليق 4 كم أمر ني 
بأن 0 م أبنته فأبيت ٠‏ لبن 5 وقلت ما بحتتاج كلاه17» 
السلطان الى رهاث 20 نفى كاؤيه كقاية + يوفال بن الباؤة تصلح لمن ينفعم 
المسلمين * 1 ا عنهم 34 وهذا ذهو مشغول بالانهياك في اللادات 
والأكل والشرب 4 واذا نزات بالمسلمين نازله 24 لم بتقعهم ه وانا اجدل 
الى الساطان المالك الناصر لحمسين الف ديثار © عيناأ وسلم إلى الي 
الحزيرة 5 وتقيم آنك عندي الى ان أسسر اليه واشاوره 3 خلاطفته وقلت 
له ما يليق ان ترد خلعة املك الياصر وسلحقه » فلما لم يرمني موافقة على 
ما أر اد عدل عن الحدايث معي + ولحدث مع محد الدين بن العديم ؛فكتب 
كتايا الى ولده كمال الَدَيَن 60 الى اليك السلطاث الملك الناصر ل له : 


إن خلانا قد طلب ان ترج تدى الدين من ددك لأجل صاحب الحزيرة ٠‏ 


. ) في الاصل ( مم كلام‎ - ١ 

؟ ل في الاصل ( في 

. ) في الاصل (وبداى‎  * 

؟ س في الاصل ( ولم ) 

ه اعيثا « أي ذهبا » . 

5 - في الاصل جاء ( الى ) 

٠‏ اللكالظفر علاء الدين علي بن بدر اللدين ولو ذكره المقريرى في حوادث 
سنة لاه" ه بقوله « وبعث (أى السلطان ) بالملك المظفر علاء الدين 
علي بن بدر الدين لواو صاحب سنجار الى حلب نائبلا : بها واقطع 
اعمالها بمناشيره ... » راجع السلوك في معرفة دول الملوك < ١‏ 
ق؟ ص 65١!‏ 984" 6 أبو المحاسن : النحوم الزاهرة لا / 86 . 

- في الاصل ( والي ) . 
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واصلح السلطان الملك الرحيم در الدين لواو الصاحب كمال الدين فى 
الباطن بما عطف 4 الملك الناصر و سم ره وسنولا 2600 من حهنه حفبه عني 6 


وسير معي رسولا الى صأحب الحزيرة فخر جحت من عنده وتوحهك القن 
امقر . ولا ومق ستول » در الدين سيره باطنا » الى السلطاث 9 
الناصر واجتمع بالصاحب كيال الدين والشرخ نجم الدين البادرائمي290. 


ان في الاصل إرسلا). 

تت في الاصل ( البادراي 0 والبادرائي ) بفتح الباء الموحدة والدال 
والراء ) : هى نجم ادبن عبدالله بن أبي الو فاع معدمدك بن الحسدن 
ابن المظفر آبا محمد البادرائي النسوت لى قرية بادرايا في شرق 
العراق الاوسط ومن عمل واسط"وهئي ( ندره الحالية ) وعرف بكوله 
بادرائي الاصل بفدادي المولد |. ولد سنّة)9ه ها وسمع الحديث 
وتفقه وبرع في الفقه ودرس بالادرسة-النظامية ووصفه ابن العماد 
الحنبلي ب ( العلامة ) وضار.رسولا عن الديوان العباسي غير مرة » 
وحدث بالحديث وبنى بدمشلق المدرسة: التادرائية المنسوبة الى 
نسبه 4 وولى القضاء ببغداد خمسة عشر يومنا » توفي في اول ذى 
القعدة سنة مه ه . ( راجع ابن خلكان : وفيات الاعيان 7/؟؟؟ 
الحنبلي : شذرات الذهب 0 / 559 »2 الصفدى : الوافي بالوفيات : 
نسيخة دار الكتب الوطنية بباريس ( نسخة بارس 144١؟‏ ورقة 
لاه ) . ابن كثير (زت 1/1/6 ه ) البدابة والنهابة ‏ مطبعة السعادة ب 
مصر ؟١|‏ / ١55641١85‏ قطب الدين اليونيني (ت 518ل ه ) : ذيل 
مرآة الزمان ب حيدر اباد الدكن الهثد باط اولى ١79/5‏ ه / 
5 م 1 / 26 » ابن الفوطي : تلخيص مجمع الآداب ج ؟ ورقة ا 
قل عنه ناجي معروف في كتابه تاريخ علماء المستنصرية ‏ مطبعة 
العاني ب بفقداد طااولى ١813‏ ه / 15181 م ص ١9-1١‏ »6 
عبد القادر محمد اللعيمي الدمشقي زات 9؟5 ه ) : الدارس في 
تاريخ المدارس ‏ مطبعة الترقي ‏ دمشق 1981 م .ل/ا؟[ هم 
الره.؟- ه!؟: ه؟؟ 6الم؟؟). 


ك1 


ولم يزالوا الى أنأخذوا مديا الساطانالملك الناصر بأنه متى خلا وجههمن 
جهة المصردين بأذن |4 عق أخذها: ولما وصات أن الى الحزيرة تعلق بي الملك 
المسعود وقال انا أسام الك الدزيرة وانوجه الى الملك الناصر وتقيم أنت 


فأيت ذلك وخرحت من الدزيرة ولو حهت ال ماردين 5 


إغة !ا رجعنا الى ما جرى بين بدر الدين صاحب الموصل ورسل 
التثار الواصلين بالحوالة ٠‏ ولما وصات الرسل المقدم ذكرهم الى بدر الدين 
احضر في واحضرهم وادعوا عليه بالمائة ألف دينارءفكان جواية انني مملوك 
الساطاث الملك الخاضصر وثاثنه ف البلاد وإنا اخطب له والبلاد بلاده 4 كان 
مشمونها اننا لا نقبل حوالة ولا ننجد بعسكر فخرجوا على بدر الديسن 
وخاطبوه بها يه يلبق فقال لق 2 ما حلت هم اللا حتنى اخرقوا بي فقالتك 
أ4 أنت كنت السب ف لسئارة هؤلاء عليك وعاينا 4 فدمله هذا القول على 
قال له نوين 219 فشكا اليه مبنهم فاحضرهم وعنفهم 3 احضرهم الي زفق 
شنا ولا نشل حوالة سب م تقتضسيه البوايز )0 الني بأبدينا 4 وهؤلاء 

٠ اهو بابجونوين الذى ترجمنا له في ص هامش‎ ١ 

2 في الاصل ) الى ا 

 _ *‏ الوا . مفردها بابرة 5 وهي عبارة عن اوح من الذهب مر سوم عليه 
رأس أسيك ونفشى فيه الأمر السلطاني الذى بعطي لمثل السلطة 
الشرعية 6 او لمن هو في منزلة عالية . ( راع القراز : الحياة 
السياسية في العراق في عهد السسيطرة المغولية » هامشش # ص 86 » 
وانفآر القاموس الفارسي الانجليزي . 5161508855 , 2649 !ار بودعه0 ) 
ص /ا/ا؟ )اه 
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الما وك جميعهم تابعون لنا ما يعطون 2١‏ لكم شيئًا » وخرجوا من الموصل 
ودخلوا فى أرض أربل20؛ فسير بدر 0 في السر جماعة قطعوا عليهم 
الطريق وقتلوهم عن آخرهم وأخدوا م ما معهم 1 535 ب مسن قماش ف 
وآلات فلما بلغ نوين ذلك حضر الى عند بدر الدين وعاتبه على ذلك فقال 
ما قتلوا في أرضيععلى أنني لا بد”؟كان ابحث عن فعل هذا الامروتقدم 

اليهم 50 في السر ان بحضروا معهم من سائر قلاعه من وجب عليه القتل» 
مغابوا مدة وكلان ا ومعهم جماعة فى حديد » فأمر شنق الجميع ودفع 
الى نوين ما كان معهم من القماش ال مؤلاء الذين تعدوا على الرسل 
وهذا ما كان أخذوه ملهم فأعجبت ذلك لنوين ورضي به ٠‏ 3 قال لى بدر 
الدين سراءرأيت هذا الأمى بحسن مولانا السلطان الملك الناصر يعمل امثلةء 


20000 


١س‏ في الاميل ١‏ مااسطرى ) 

؟ ل أربل : بالكسر ثم السسكون وباء مواحدة مكسلورة ولام بوزن آثمد ولا 
بجوز فتح الهمزة فيه .. فان-كان_اربل-عرابيا » فقد قال الاصمعي 
الريل ضرب من الشجر أذا برد اازمان عليه ( فيحوز ان تكون اربل 
مشتقة من ذلك ) وقد قال الفراء الريبانَ*النبات الكثير الملتف 
الطويل . وقد قال ياقوت 4 واربل : قلعة حصيئة ومدينة كبيرة في 
فضاء من الارض واسيع سيط ولفلعتها خندق عميق وهي في طرف 
من المدينة » وسور المدينة ينقطع في نصفها وهي على تل عال من 
التراب عظيم واسع الرأس وفي هذه القلعة اسواق ومنازل الرعية 
وجامع الصلاة وهي شبيه بقاعة حلب الا انها اكبر واوسع . قام 
بعمارتها وبناء سورها وعمارة اسواقها وقيسارياتها الاميرمظفرالدين 
كو كبرى بن زين الدين كوحك . ( معحم البلدان ( باب الهمزة والسرا 
وما بليهما 186/١‏ ) وراحع ابو الفداء : تقويم البلدان ‏ طبعة بارس 

1م 0 البفدادي : مراصد الاطلاع ١/راه‏ . 

. ) في الاصل ( من القماش‎  '"* 

0 ( لاا ند ما). 

فاب البهم : ضمير نعود 9 جماعة بدرالدين وَاءٌ المكلفين باحكام تدبير 
اخفاء قتل الوفد المفولي . 
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[1114]ذكر نوجه صاحب ميافارقين الى الملك الناصر : 


لل عاد الملك الكامل [ .من ] 27 عند متكوقا آن9© الى ميافارقين 
خلع الطاعة وحبس نواب التتر واتصل ذلك بمتكوقاآن فلم يظهر له شكرا 


| ومن » زيادة لم ترد في الاصل زدناها للإيضاح ٠‏ 

؟ م منكو قاآن ١‏ بن تولي بن جنكيز خان(51؟١‏ - .155 م) اخو هولاكو » 
ويرد اسمه في الاصول التاريخية ( منكوقا أن ومنككوقا آن او 
مكوخا ان © ومونككاقا آن ) . وقد أورد عنه رشيد الدين فضل الله 
( انه عندما توحه هولاكو خخان الى ابران ترك عشيرته في خدمة 
منكو قا آن ) (تاريخ المغول الايلخانيون ) نقله الى العربية محمد صادق 
نشأت وفؤاد عبدالمعطي وراجعه بحيى الخشاب دار احياء الكتب 
العربية ‏ القاهرة ب بلا تاريخ ص 18 . ويذكر المقريري بان منكوقا 
ان قد سير اخاه هولاكو طتة :104 ها محق الاسماعيلية بقارس و هدم 
الخلافة العباسية سغذاد ( راجع/الساوك في معرفة دول الملوك 
ج ١ق ١‏ ص 8م" 4 ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص 18١‏ 
. 260 - 252 ترم 1 وزقرو5 5ه . أوألط . :ألم : عمصمءظ 

ونسهى ايضا د والقا- كن )نأى خاقان : وهذا اللفظ هو الصورة 
العربية للقب التر كي ( قاغان -مهطوةكا ) الذي كان بطلق عاسى 
رؤساء الترك في القرن السسابع المبلادي ؛ ومعناه رئيس 
الرؤساء ٠.‏ وقد استعمل اولك الثرك المتقدمين لقب قان .6 اوخانتب ب 
أيشا بمعنى قان وريما كان اختصارا له . ولبث هذا الاستعمال 
شائعا بين الترك حتى أيام ملوك المغول فصارت كلمة قافان ب 
أو قان ‏ تطلق على ملك المفول الاعظم وقصر لففل خان على الملوك 
الذين يتولون جزءا من الامبراطورية المفولية . ومثل ذلك التمييز 
موجود في الاستعمال الاصطلاحي لكلمئى سلطان وملك فالسلطان 
وهو املك الاعظم . والملك هو أحد ولاة السللطان من ابناء بيته .ومثل 
ذلك عند الفرس ٠.‏ فان لقب شاهنشاه مختص بملك الاوك عندهصم 
تمييزا له عن لقب شاه فقط وهو الملك الصغير ( راجع رشيد الدين : 
نفس المصدر والصفحة ؛ المقريزي : الساوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ 


ف ؟ ص لا.؟ هامش رقم 4 ٠)‏ 
. 875 .م ١|‏ ءاملا , 1927 , مقاقطكا : عككة .اذا .فرع 
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وبعث اليه بأمره أن يتوجه بعساكره الى بغداد قداقعه رسوقه قلنا نزل 
هولاكو على بغداد 2١”‏ خرج من ميافارقين الى حران فلما وصلها كنب الي 
كتايا وكنت بحلب على عزم السفر بالهدية 7 يحذرني من الحركة ويشير 
علي بالمقام الى ان يجتمع بي فكتبت الى الملك الناصر أعرفه بيوصوله » 
وخرج الملك الكامل من حران وسار على البرية حتتى نزل القريثين7© من 
اعمال دمشق فلما اتصل بالملك الناصر وصوله استشار ذوي الرأي من 
أهل دولته في تلقيه فآشاروا عليه بالخروج خلا الرين الحافظي ذأنه قال : 
متى بلغ هولاكو خروجك اليه جعله سببا الى قصد بلادك والمصلحة 
اعنذارك اليه ورده فلم ,يسكن الملك الناصر الا موافقة الجمع الغفير فخرج 
اليه وتلقاه وانزله بدار السعادة ٠‏ فلما اجتمعا قال له الملك الكامل : ان 
هنؤلاء التثر لا تفيد معهم مدارة [ 1١4‏ ب.]ؤلا,تنجح فيهم خدمة وليس لهم 
الا غرض أذهاب الانفس 47 والاستثلاء على البلاد ومولانا السلطان قد 
بذل لهم الاموال من سنة اثنين وأربعين الى اليوع-فما الذي اثرت فيهم من 
خلوص المودة » فلا بغر مولانا بكلام. يدر. الدين ولا يكلام رسوالك فانه 
لا يناصحك ولا يختارك عليهم وغرضةه اخراج ملكك من يدك وانا فقد 
علمت انني مقتول سواء كنت لهم أو عليهم فاخترت بأن أكون باذلا ممجتي 
في سبيل الله والاتنظار » وقد نزلوا على بعداد والمصلحة خروج السلطان 


حالسل شرم ا 

؟ - في الاصل ( الهدنة ) . 

؟ - القريثين : قال باقوت في معجم البلدان 717/6 78 ( والقريثان أيضا 
قرية كبيرة من أعمال حمص في طريق البرية بينها وبين سخنة وآاراك 
أهلها نصنارى ٠‏ وهي التي تدعي حوارين ) وذكرها البفدادي 
في كتابه مراصد الاطلاع على أنها بعد تدمر الى جهة دمشق واسمها 
حوارين . ( ابن عبد الحق البغدادي ت ه :1 مراصد الاطلاع ب 
طبعة القاهرة ا ١‏ ه / ههؤا م ط اولى ”* / ٠١85‏ 4 

؛ - فى الاصل (الادهاب ) . 
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يعمسا كره لا نحاد المسلمين وانا بين بديه فآن ادركد أه عليها فيها وعدت وكانتك 
لنا عند الخليفة اليد البيضاء وان لم ندركه أخذنا بثآره + فحسن هذا 
القوؤل في عقول من حضر خلا الملك الصالح نور الدين علي ١7‏ بن صاحب 
حمص وابن اخيه الملك الاشرف2'"والامير نجم الد ين محمد بن الافتخار2) 
ياقوت أمير حارجب | نهم كانوا متفقين مع الزين الحافظي 2 ياطنا فعرض 


١‏ راجع عن ترجمة ابن خلكان : وفيات الاعيان ‏ تحقيق احسان عباس 
دان الثقافة بيروت ب نان 19554 - هرهم لم 2 ال/ركهكس.11؟ ) 
النعيمي : الدارس في تاريخ ادس ١/ركذا‏ . 

59 الللك الإشر ف مو سسى مظفر الدين بن الملك الناصر ابن املك المسعود سْ 
الكامل بن العلادل تولى سنة 00 ه وبخلمه انتهت الدولة الايوبية . 
توفي في أواخر سنة 515١‏ ه ( راجع ابن خلكان : وقيات الأعيان 
كرام 2 داك ؛ مم اأقريرىي : السلوك في معر فة دول الملوك اج 
ق ؟ ص #86 » ابن كفين النذابةوالنهاية 1١1‏ / 155 ؛ المكي : عبد 
املك بن حسدين بن عبد الاك القصاص : سمط النجوم العوالي في بناء 
الأوائل والتوالي ((49.-1---3111دت ) _المطبعة السلفية ‏ القاهرة 
. القزاز : ١اعراق‏ في عَهد السيطرة المفولية ص ]71 . 

ات تر جم له أبن العماد الحتبلي في شذدوات الذهب 55 طيعة نروك م 
لبئنان 585/8 ٠.‏ 

؛ ب هو زين الدين سليمان بن المؤيد بن عامر العقربائي المعروف بالزين 
الحاففلي (1أقريري : السلوك في معرفة السلوك ج اق ص5”9). 
والعقر باثي »؛ ننسية الى عقرباء احدى قرى دمثق (ياقوت < معجم 
البلدان 1 ) وبذكر مصطفى زيادة أن أبوه كان خطيب عقر باء» 
واشتغل هو بالطب حتى مهر فيه » وخدم به الملك الحافظ نور الدين 
ارسلان شاه بن العادل ابي ي دكر بن ابوب صضاحبي حجعبير »© فخوله في 
دولته » ودااخل اولاده . ثم انتقل الى خدمة الملك الناصر بوسف 
بحاب فصارت له عنده لد ورفعة . وكثرت أموأله وصار مكيئا في 
دولته . ويرسل عنه الى هولاكو . فمازح التتر وأطمعهم في البلا 
وعاد فهول بهم على الناصر حتى هرب . فقام بأمر دمشق للتتار » 
ودعوه بالملك زين الدين وسار معهم خوفا من الملك المظفر قطرز : فقتله 
وقتل اولاده . ( اعتمد مصطفى زيادة في معلوماته هذه على هامش. 
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عليه الملك الناصر أن يبعث معه رسولا الى هولاكو يشفع فيه علدة ه 
فقال له : جئتك في امر ديني تعوضني عنه بأمر دنبوي ولو اردت هذا كنت 
اوجه منك عنده فأني رأيت وجهه مرتين ٠‏ فقال له : متى نزلوا عليك 
اتفذت لك عسكرا تستنصر به عليهم فقال : كل هذا لا ينفعني حينئذ اذ لا 
وصول له لي ٠‏ ثم اتفصل الحال وبقي الى ان أخذت بغداد فأجتمع به وقرر 
معه أن ينجده متى قصده | ١١١‏ أ] ثم فارقه وقصد بلاده » فلما وصل الى 
حلب اجتمعت به وقلت له اصبت في قصدك الملك الناصر » (ما ٠‏ ت) (1) 
في رجوعك ٠‏ هلا قصدت مصر ٠‏ فقال خفت على قلبٍ الملك فاشرت عليه 
انه اذا وصل الى بلاده يخرج منها حريمه ويستخلف بها نوابا وبعود الى 
الملك الناصر لعل ننهض عزيمته فيعينه على بلوغ مراده منه ٠‏ 
دكن ما ايده ماعب ميافا رقن ريوس : 


لما عاد الملك الكامل ناصر الدين محسد بن الملك المظفر شهاب الدين 
غازي الى ميافارقين تواترت عليه الاخبار بَقْصَد التتر بلاده فتقل حريمه الى 
قلعة اليمانية 29 ه وخرج من ميافارقين ال آمد. قلما وضل اليها. حرد منها 
عسكرا الى ميافارقين لتكون مع نائبه فيها الأمير عماد الدين بن نباته ٠‏ 
فلما خرج العسكر من آمد عدج مله الأمير شرف الدين ليق الأوى وقصد 
ج21 
من كتاب السسدلوك في معرفة دول اللوك المقريزي . رالجع هامش 6 
ج اق 5 ص1:59 . 
١‏ كتب هكذا في الأصل ولعله ( ما نلت ) كي يستقيم سياق الجملة . 
7م احدى قلاع ديار بكر في الحزيرة الفراتية ترب مبافلار فين 5 راجصع 
قلاع وحصون دبار بكر في كتاب الإعلان الخطيرة ب قسمم الجزيرة اس 
اللخطوط ص 56" ب . 
ا 8 »»ه . [أالا رعمره1! 1934 عقممكم روعبوتصواوا ععلنلكة دعل عرمهة 
مأللظم -22ا وؤرمظ'5 واءؤأدعمغعزمم7 بل دوناناا باه ممأعوزم 
123 .م للعاتلمك عدالافماكء برط « عقللقطح مطا 
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ماردين لحقد كان في نفسه » وذلك ان الملك الكامل قد من الخمر في بلاده 
وكان شرف الدين هذا مدمنا بها » فسآله استثثاره بها فأبى » فحملته الحمية 
على ان كاتب التتر ووعدهم انيسلم اليهم سافارقينءولما وصل الى ماردين 
اطلع صاحبها الملك السعيد على عزم التثار ليأخذ حذره منهم واقام عنده الى 
ان قصد التثر ميافارقين فتوجه اليهم ٠‏ 

ذكر نزول التثر على ميافارقين : 

خرجت التئر من موغان 2١١‏ الى خلاط 7 فلما وصلوا اليها تقدمتهم 
طائفة الى ميافارقين مقدمها كهداي فاتصل ذلك بالملك الكامل [ ١١١‏ ب ] 
وهو بامد فجمع خواصه واستشارهم فأشار عليه سيف الدين محبي 
زوباش 9 آمد ان لا بخرج اليهم ولا احد من جهته ٠‏ فلم يوافق ذلك 
رأبه » وخرج من آمد يريد كبن كهداي فلما قرب من عسكره رأى ان لا 


١‏ موفان: اسم مكان . تااقرب مح-“ترزبند وشروان (راجع جامع التواريخ 
لر شيد الدين الهمداني م .؟ ج )21١/١‏ وجاء في باقوت ( ممجم 
البلدان 181/6 ) بشم مؤقانة بالضم ثم السكون والقاف . وآخره 
نون . وأهله سسمونه موغان بالفين المعجمة » وموغان : ولابة فيها 
قرى ومروج كثيرة تحتلها التركمان للرعي فأكثر أهلها منهم وهي من 
آذربيجان . وراجع أيضا مراصد الاطلاع للبغدادي ؟/ره؟؟1 »؛ أبي 
عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي رت لم4 ه ) معجم 
ما استعجم من أسماءالبلاد والمواضع ‏ تحقيق مصطفى السقا ب 
القاهرة 154 ه/ 1545 م 9/9لا؟! . 

؟ ‏ خلاط : بكسر أوله وآخره طاء مهملة . البلدة العامرة المشهورة ذات 
الخبرات الواسعة والثمار اليافعة . طولها أربعة وستون درجة 
ونصف وثلث . وعرضها تسسع وثلاثون درجة وثلثان . في الاقليم 
الشاسين وهن من تتوج افياض بن قت .المي البلدان لياقرت 
باب الخاء واللام وما يليهما ‏ 451/6 »© ورائجع عنها ابو الفدا, : 
تقوم البلدان ص 9856 »4 مراصد الاطلاع للبغدادي ١/الا؟‏ . 

؟ ‏ ذكره ابن العبري ايضا راجع تاريخ مختصر الدول ص 560 . 
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طاقة له بهم وخاف ان يلقي بنفسه الى التهلكة » وكان ذلك ليلا فلم يصبيحم 
الصبح الا ويشسوط”١'ابنهولاكو‏ قد وصل بالعساكر قبادر الملك الناصر 
الى ميافارقين فدخلها » ونزلت العساكر عليها في هوم الاربعاء الثاني عشر 
من ذي القعده من سئة سست وخمسين وبعث كهداي رسولا الى الملك 
اد ال بن جاه أ الك الكل في مارك بيست الم ب 
عماد الدين بن نباته ان الملك الكامل في ميافارقين وبعث اليهم ضر 

فقبلوها وكانت الهدية 7 على بد ناصر الدين محمد .بن ركن الدين طنغز 
مملوك السلطان العادل سيف الدين ابي بكر بن ايوب اخي تقى الدين0؟» 
عباس بن الملك العادل من امه » فسألوه عن السلطان الملك الكامل 
فاتكره فوعدوه بالجميل وان يكون في خدمتهم فأقر انه بالبلد واستمر 
في خدمة التثر ولم بعد الى ميافارقين وجعل 'أمَيْرشكار (©» بسبب انه 
كان معه في جملة الهدية طيور جوارح ذكان يلعب بالجارح ٠‏ ثم وصلت 
الى التتر تجده صاحب الموصل معولديه الملك المجاهد سيف الدين اسحق 
والملك المظفر علاء الدين علي وعلم الدون سينحر الآمدي ووصالث اليهم 


١‏ هو الابن الاصفر لهولاكو بن تولي خخان قاد جيشش ابيه للهجوم على 
مديئة ميافارقين وغيرها من الجزيرة الفراتية وسماه ابن العبري 
( بشموت ) راجع تاريخ مختصر الدول ص /الا؟ وكذلك رشيد الدين 
في كتابه جامع التواريخ ( تاربخ المفول ) م ؟ ب ؟ ص (761١١4695‏ 
1 في حين بسميه في ص 6" ولمرة واحدة فقط اسم (نثيموت 
آغول ) وذكر المقريري باسم ( بشموط ) السلوك في معرقة دول 
الوك ج ١‏ ف ١‏ ص 4١!‏ في النجوم الزاهرة ( أشموط ) 76/90 . 

سالاب في الاصئل (وسانقه ) وفي الاصل ( الهدئة ) ., 

15 ا أصغر أولاد الملك العادل ولد سنة 4.9 ه ومات اخرهم بدمشق 
سنة 136 ه في ايام الملك الظاهر بيبرس ( راجع المقريزي : السلواك 
في معرفة دول الملوك ج ١‏ فق | ص ؟95١1).‏ 

فتبم امير شكان. 3 انين الصيفب + 


١ا/ك‎ 


تحدة صاحب ماردين 260 مع ولده املك المظفر وحدوا في طلب الماك 
الكامل 4 فلما تمادى اهل ميافارقين على اتكاره حضروا خندقا وتصيوا 


خرجت من دمشق رسولا الى التنار النازلين على ميافارقين في 
موسى بن صلاح الدين 4 واخرج فعا الملك الناصر اولاده الثلانة وسور دمه 
لسكونوا بخلب وهم الملك العادل والملك الأشرف وولد آخر صعغير وامر 
[.ان ] 2 تأخذ معنا من حلب هادية الى يشموط وهي ألف وخمسسالة 
دينار عننا وحياصة0) مجوهرة وشييف معحو قر ٠‏ قلما وصائاحماة 04 
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تعرضت رسل التثر لصاطها وَاتتَكوٍ حرمته وأخذوا شجاعالديسن 


187/5 راجع ابن العماث االمسيَق/ععفراتالذهب‎ - ١ 

؟ ران ) زيادة لم ترد في الأصل زدناها للانضاح ٠.‏ 

؟ ب حياصة مجوهرة : حزام مجوهر ٠‏ 

ع حماة : مدينئة كبيرة © عظيمة كثيرة الخيرات ؛ رخيصة الأسعار ) 
واسعة الرفعة » حفلةالاسواق بحيط بها سور محكم . ويظاهر 
السور حاحز كبير جدا فيه اسواق كثيرة وجامع مفرد مشرف على 
نهرها المعروف بالعاصي ... وهي مدينة قديمة جاهلية ذكرها أمرؤ 
القيس في شعره فقال ٠‏ 

تقطع اسبيب اللبانة والهوى ١‏ عشسية رحنا منحماة وشيرزا 
معجم البلدان لياقوت الحموي ( باب الحاء والميم وما يليهما) ٠711/5‏ 
وقال عنها أبو الفداء انها من أثره البلاد الشامية والعاصي يستدير 
على اغالبها من شر قيها وشماليها ولها قلعة حسنة البناء مرتفعة وفي 
داخلها الإرحبة على الام بيذ تواعير .هن العاصي ( قو البلذاق عن 
). 


و1 


مر شك 2600 الخادم مقدم عسكره وشيم الشيوخ شرف الدين عيد العزير 
وطلدوا الملك المظفر لبأخذوه معهم يسبب الرسل الذين قتلوا في بلاده » 
فنوسطت بينه وببنهم على ألفي درهم .وضيافة فقبلوها واطلقوا من كان 


أخذ 


ثم وصلنا الى حاب ذي الدّامس عشر من المدرم وخرجنا منها في 


الثالث والعشرين منك توصلا ألى حران 0 فى الثامن والعشرين ورحلنا 


منها مستهل صفر فوصانا الى ماردين (© في الرابع منه فاقمنا بها ليلتين 


١ع‏ ذكره اللقردري وبين علاقته بالساطان وبمخدومه صاحب حماه الذى 


كان مشغولا باللهو ( راجع السلوك في معرفة دول الملوك ج ١‏ ق ؟ 
ص 88م 4 8.م 


؟ ل قدم ابن شداد في كتابه الاملاق الخطيرة قسم الجزيرة دراسة تاربخية 


وطوبوغرافية لمدينة حران . ذكبيزنا_مقتطفات منها في الملحق 
الطوبوغرا في ا اأنشور مع هذا البحك ٠‏ وراجيع للمزد ؟١ا‏ ب 1١52©‏ 
ص .15 .؟ ب 4 وراجع ايضاء القرويني (..5 5م" ه): 
اثار البلاد واخبار العياد ٠‏ بر وهم .156 م ص اه"”7 ) 
554 2 "الا" »2 ابن خرداذبه ::. المسالك والممالك. طبعة ليدن ١884‏ 
ص "لا . معجم البلدان لباقوت الحموي © طبعة طهسرآن 195186 
5 4*4 أبي بكر أحمد بن محمد الهمداني المعروف بأبي الفقيه : 
مختصر كتاب البلدان » ليدن ب ١8.5‏ ه ص 1١99‏ 17642 ) عبد 
الرشيد الباكوي : كتاب تلخيص الاثار وعجائب الملك القهار ب ترجمة 
وتعليق . د . ضياء الدين بن موسى بونياتوف ب موسكو (199! . 
ألف الكثاب في الفترة (5.م 0 5ام ه)) المقدسي ٠‏ أحسسن التقاسيم 
في معرفة الاقاليم ‏ مطبعة ابريل ‏ في ليدن 11.5 م ص 1١«9/‏ . 
قدم ابن شداد في كتابه الاعلاق الخطيرة ب قسم الجريرة ترجمة 
تاريخية وطوبوغرافية تفصيلية عن ماردين ذكرئا مقتطفات منها في 
الحق الطوبوغرافي المنشور مع هذا البحث . وللمزيد راجيع ص 
1 أ .؟١|‏ ب وما بعدها . وراجع أيضا أبن حوقل : مسالك 
الممالك ص ؟14 ؛ ابن الفقيه الهمداني : مختصر كتلاب البلدان ص 
؟ 0 4 185 ؛ اب الفضائل محمد بن على الحموي الثاريخ المصوري 
شير غربا زيتويج - موسكو .195 ص 


تفن 


واجتمعنا بالملك السعيد صاحبها وانهينا اليه رسالة من الملك الناصسر 
مشافهة تتضضمن استشارته في امر التتر فلم يجبنا بكلمة وقال : قد ضجرت 
من نصحي اياه ثم تيهنا 217 الى 1١5[‏ ب] ميافارقين فوافينا في طريقنا 
على مدينة صور7)طائمفة من التنار قاصدين الاغارة على الجزيرة ومقدمها 
هندوخان فقدمنا له تقدمة وانفصلنا عنه بعد ان بلعئا 000 الى ماردين 
وحران (؟» نخفي من بها ثم رحلنا من صور وعبرنا الشط فنزلنا متزلة 
وصل اليئا فيها من 2*0 المغول جماعة كبيرة ومعهم امير يقال له صقلبو 
فنزل عندنا وطلب منا طعاما فاطعيناه ثم رحلنا ونزلنا منزلة اخرى فود.ل 
الينا من التثر جماعة ومعهم قامات فعرضوا جميع اصحابنا وما معنا من 
الدواب ثم اوقدوا نارا في تاحدتين ومروا نا بينهماوهم يشير بوثنا بالعصى 
وأخذوا من عرض الثياب ثوبا حطابيا 27 مذهبا فقطعوا منه قدر ذراعثم 
قطعوا الذراع صغارا وألقوها: واحرقوها بالنار ثم قالوا ايلخان يأمركم 
ان تسثر بحوا الليلة وتلحضرون عنده) غدا » فلما اصبحنا حضر الينسا 
جماعة واخذوا ما كانمعتا من الهديّة وحملوها بين ايديهموامرونا بالمسير 
معهم فلما حضرنا عنده: أذينا"الزسالة_وكان مفسونها التهنئة بالقدوم 
والشكوى من تعرضهم لبلاد الحزيرة وقتل من بها من الرعية مت 9) 


. في الأصل توجها‎ ١ 

؟ ‏ احدى حصون ديار بكر بالقرب من قلعة ماردين ( راجع الاعلاق 
الخطيرة ‏ قسم الجزيرة ‏ لابن شداد ص 168 ب 4 وراجع أبن 
العبري : تاربخ مختصر الدول ص 1١9‏ )ء 

) في الاصل ( بطقنا‎ ٠ 

؟ ‏ في الاصل ( تخفيذ ) 

ه ‏ في الاصل ( المغل ) 

- في الاصل ( حطايايا ) 

لا في الاصل ( نمت ) 


عليهم بانقياده اليهم منذ عشرين سنة طوعا واختيارا وبا ببعثه من الهدابا 
والاموال التي لم تجد عليه شيئا ٠‏ فلما سمعوا الرسالة اذنوا لنا في 
الانصراف الى المكان الذي انزلنا فيه قلما كان من الغد احضرونا 
واسمعونا كلاما « غلظا » وقالوا ان رعاياكم قاتلونا وبدأبونا بالحرب 
وانا لم ندخل الحزيرة الا في | ١١١‏ ُ] طاب اعدائنا الت ركمان والعرب 
وطليبت منهم ماكانوا أخذوه من بلد حران او العوض عنه وقلت متسى 
اتنصفونا خرجنا عن الطاعة فاغاظهى 2١١‏ ذلك وقالوا لي كم لك رأس من 
ذا الذي يقابل اياخان 9 بهذا الكلام ثم اقامونا مزعجين ومروا بنا على 
قتلى وقالوا لنا ان لم تكونوا عقلاء والا كنتم مثل هؤرلاء ٠‏ 
ذكر ما جرى لي مع نواب صاحب ميافارقين:: 


كنا قدمنا القول بأن التثر طلبوهالما نزلوا على /ميافارقين فأتكروه لما 
تحققوا انه فيها احضرت بعد يومين في عَدَه المحاورة وقبل لى صاحب 


) في الاصل ( فافالظهم‎ ١ 

؟ ل ابلخان : ( ايل خان : لفظة تركية معناها سيد القبيلة ‏ ايل قبيلة» 
وخان ب سيد 7 وهو زعيم اقطاعي تابع للخاقان ( الخان الكبير أو 
للايلخان الكبير ) الذي كان يقيم اولا في بلاد المفول البعيدة بشمالي 
صحراء غوبي ثم في بكين ) راجع فيليب حتي : تاريخ العرب المطول 
دار الكشاف للطباعة والنشر والتوزسع نب بيروت هذا طا . 
ثانية م ؟ / 1ه 

وبذكر القزار عن نظام الحكم الابلخاني » بأنه جاء نسية الى اللقتب 

الذي أتخذه مؤؤسسه هولاكو لنفسنه هو الابلخان ( العراق في عهسدد 
السيطرة المغولية ص ١١١7‏ ؛ /ا؟١‏ © وكذلك راجع تاريخ الموصل 
السليمان الصائغ ١/؟؟؟‏ ). 
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ميافارقين كك طليك فقات مالي عنده حاحة فقالوا ااتواحجه الى به لأمرا فقلتك 
م أمر ني صاحبي بذاك فقالوا اج دك من مضيبك اليه فقات ما الذي اقول 
فيك على ان تخرج الى ايلخان وتكون فى طاعته » فأبيت تحمل هذه 
الرسالة 6 فأمروا باخراجي ومروا يي على واد مملوء قنلى وقالوا انت 

ى ساعة اخرى من هؤلاء ؛ فقات لا دقع قضاء الله بحيلة #ى فسألني 
بعض كبرائهم عن المانعم من الدخول اليه والاجتماع به » فقلت : همؤلاء 
يريدون أن يعملون بي حيلة حنتنى أخرج صاحبها 0 وبيلكوا اليلد 
فيقتلوا من فيه وأكون السبب فى ذلك فاستعلم قلنه قلته وقال لي لا 
تكلم بهذا فتقتل لم انهم أمرزو ني بالاجتماع به 0-0 في ذلك فشرطت 
عليهم انه لا بخرج [ ١30+‏ ب ] اليهم ولا بخرج من البلد وانهم يرحلوا 
متى ثم الصاح نه 3 ينوم 4 ثم القدمدث الى باب المدشة و معي اردمر بن 
بائجو فلما وصلنا:الى. بابها. خرج الينا.علم الدين الاعسر واليها » فقلت 
له قد أخِذت المسألة منكم ومنهم حقها والتم أخسر سصاحتكم ونرددنا 
دينهها ثلاثة أيام وهم مع ذلك سعثون 2600 البنا الشواء والحلوى 
والدجاج ليظهروا بذلك قوة وكانوا فى ضيق من الحال شديك » وقررنا 
الصلح على مانشاف درهم ساطائية وسنة الف تصفية من عمل اليلدو ثلاثين 
.حملا وثلاثين بعلا و سيعبين فرسا فأخرجوا انا بعضها وقالوا متى رحلوا 
سي رثأ اليا 0 فرحلوا من غر فى اليلد ال شرقبه عاز مين على الرحيل 
فوردث عليهم كتب من يدر الدين صاحب الموصل يخبرهم بها ان 


. ل في الاصل يبعثوا‎ ١ 


من 


الشهرزورية 22١‏ والامراء الصالحية » وصاحب الكرك 9©) قد اتفقوا 


-١‏ الشهرزورية : نسسبة الى شهرزور ( بفتح الشين المعجمة وسكون 


الهاء وضم الراء المهملة والزاء المعجمة وسكون الواو وفي الاخر راء 
مهملة ) . وهي كورة واسعة في الجبال بين اربا وهمذان احدثها 
زور بن الضحاك وبنى بها مدينة سميت باسمه (شهر زور ) أي مدينة 
زور ٠‏ لان شهر بالغارسية : مدينة ( راجع ابو الفداء : تقويم البلدان 
ص 419 4 ياقوت ؛ معجم البلدان باب الشين والهاء وما بليهما ) 
وكان بتلك الجهة جماعةالاكراد الكوسية وقد ظلموا بها حتى استولى 
هولاكو على بفداد » وتقدمت جيوشه شمالا نحو شهرزور وغيرها . 
ففر الشهرزورية من وجه التتار الى الشام ومصر(راجع القلقتشندي: 
صبح الأعشى 6 ؛» النجوم الزاهرة لابي المحاسن 8١/8‏ » 
دائرة المعارف الاسلامية ( مادة.شهر زور ) _وذكرهم المقريزي في كتابه 
السلوك إعرفة دول الملوك في اكثر من موضع راجع الصفحات ج ١‏ 
ق 5 ص 116241١‏ 54.4ليممهمه 54.2). 


؟ت والامراء الصالحية كما في كُتَاب التتلوك .المقريزئي ج ١‏ ق ١‏ ص»١!‏ 


١‏ الى صلاح الدين الأبوبي الأول مالك اابلاد الشامية ومصر ) وقد 


ا 


تولى المماليك أو الامراء الصالحية حكم هذه البلاد بعد عزل آخر 
الملوك الابوبيين وهو اللملك الاشرف مظفر الدين موسى من التاصر. 
بوسف الذي كان صبيا لم بتجاونز العشر. سئوات من العمر ومن 
الامراء الصالحية الامير. فارس الدبن اقطار الجمدار وبيبرس 
البندقداري وبلباي الرشيدي وسثقر الرومي ( راجع المكي : سمط 
النجوم العوالي 11/5 ) »2 ومنهم من تلقب بالصالحي ( نفس المصدر 
5/5 ) . 


صلاحب الكرك في سئة لاه" ه هو الملك الفيث عمر بن العادل بن 
الكامل محمد ( ابو المحاسين النجوم الزاهرة /ا//م؟ ؛ المقريري : 
السلوك في معرقة دول الملوك ج ١‏ ق ؟ ص 4١5 > 4١5‏ والكرك : 
بسكون الراء وآخره كاف قرية في اصل جبل لبئان وهصي ليست 
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١١  ييرعلا المؤرخ‎ ١ 


على الملك الناصر واخرجوا عساكره من البلاد والحؤهي الى دمشق وقد 
عن ميافارقين والاصلاح بين الملك الكامل وبينهم فلما وقفوا على مكاتبته 
عدلوا عن الصلح ومالوا الى الغدر وكان القتال قد بطل اياما فاغتنم 
الملك الكامل الفرصة فى عمارة ما هدمته المجانيق من السور فأحضرنا 


عند يشموط وسآلنا عن الامراء 21 الصالحية وعدتهم فأخبرتهم انهم 
شجعان 26 الاسلام وهم الذين كسروا عسبكر اريك أفرس ضف غلى 


سد 


امه 


من القلعة التي يقال لها الكرك بفتح الراء ( معجم البلدان لياقوت 
5 ) ووصفها ابو القذًائ,في كتابه تقويم البلدان ص 567 بقوله: 
وهي بلد مشهور لهتخصن غالي”المكان وهو احد المعاقل بالششام التي 
لا ترام ..٠‏ وتحت الكرك واد فيه حدائق وبساتين كثيرة وفواكهها 
مفضلة من المشمشس والركات والكمثرى وغير ذلك وهو على اطراف 
الشام من جهة:الحظاز © وقول عنها.,اليغدادي انها قلعة حصينة جدا 
في اطراف الشام من نواحي البلقاء في جبالها ( مراصد الاطلاع ب 
دار احياء الكتب العربية ‏ القاهرة ‏ #/ركه١١‏ ) . 
في الاصل الامر الصالحية . 
في الاصل شجفاء . 
اربداافريس أو ريدافرانس ويقال له الفرنسيسن واسمه لويس بن 
اوس . وريدافرنس لقب بلغة الفرنج معناه ملك افقرنس . وهو من 
اعظم ملوكهم في هذه الفترة واشدهم بأسا . وريد معناه الملك وفرنس 
هي امة من الفرنج . وكان متدينا بدين اامصراتية مرتبطا به »© 
'فحدثته نفسه باحتلال القدس »© سالكا الخطوة الاولئ باحتلال مصر 
التي بدونها لا يحقق مأربه فجمع حنده البالغ عددهم خسين ألف 
بين فارس وراجل وتحرك من بلاده سئة 545 ه وقصد في اول الامر 
جزيرة قبزص ثم وصل السواحل المصرية سنة 1 ه ( السامة 
> 


1,74 


دمياط وانهم يكونوا ألف فارس فاتكر ذلك وقال أن عدتهم أقل 1١18[‏ أ] 
من هذا فقلت لهم أنا أعرف الذي نقل اليكم » ثم جدوا في التتال 
وأمرو ني بالعود ٠‏ 


ذكر عودىالى حلب : 


لما اذن لي شموط بالعود رحلتث الى ماردين وأجتبعت بالملك 
السعيد فقال لي قد بلغني ما فعلته في حوالمسلمين فحزاك اللهخيرا ثم قال 
لي انا اقرض صاحيكم ثاثمائة الف دنار مصربة و يسير في ثلاثة 0 
را !قريتها طبدو يشل :ان حلب بنفسه وله علي ان ارحل التتر عن 
ميافارقِين فاذا بلغت غر ضي من ذلك اتدقت معه على قصد الموص. ل 
واخراجها من بد هذا المنافق (21 فابتخلمته علىذلكالحلف ثم توجهت 
الى حران فوافانى عليها كتابه بخيرا فيه يان التتار ندموا على اقامتهم 
وعزموا على ردك لتوفق ينهم وبين صَاحب متافارقين ثم نوجهت الى 


سج 
الثامنة من بوم الجمعة لتسع بقين من صغفر ) وفي سنة 518 ه آأسر 
بعد هزيمته المنكرة امام الجيش العربي الاسلامي في دمياط مم 
أطلق سر ألحه من قبل الملكة عصمة ام خليل المعروفة بشحرة الدر 
بعد أن افدى نفسه بأربعماثة الف دينار واخرج ايضا عن أخيه 
وزوجته ومن بقى من أصحابه وسائر الاسرى الذين بمصر والقاهرة 
( راجع القريري : السلوك في معرفة دول الملوك طبعة القاهرة 
ثلا ه/ 1165 م ج اق ؟ ص #لام 4 9998 »4 ابو المحاسن : 
النجوم الزاهرة ‏ طبعة دار الكتب ‏ القاهرة 54/5" » ابن العبري” 
تاريخ مختصر الدول ‏ المطبعة الكاثوليكية ب بيروت ص 556؟ ) . 

اس يعني به بدر الدين اؤلوٌ ( الملك الرحيم ) صاحب الموصل . 

؟ ب في الاصل ميه 


أخنا 


واستخلف عليها سياى فى ثلاثة الف راجل ليمنعوا صاحبها من الخروج 
ان السب أن زحياهم كثرة الامطار والثلوج وعدم الاقوات ووقوع 
الفناء في خيولهم حتى لم ببق معهم سوى ألف وخمس ماة فرس ٠‏ 
وكان رحيله في سلخ شهر ربيع الأول ورسل الملك الكامل تنواتر الى 
دمشق وقصد حرسة مستصرخين بحيث انهم سير وا مقالعهم وشعورهم 
واستمر الأمر علىذلك الىأن انقضت سنة سبع وخمسين 27 ولما حلات 
حاب ورد على كتاب الملك الناصر يستدعينى [ ١١8‏ ب ] فخرجت منها 
ثاضذا دسق فنغاتها فى العقرين عن .سناد الاول. فى خربوت متها 
قاصدا الملك الناصر فوافيته عائدا من القدس الشريف ومعه العساكس 
والشهرزوربة على قرار © فعرفته ما آشار به صاحب ماردين فلم بحر 
هو انا + 


٠. بعئي سيع وخمسين وستماثة‎ ١ 
. ؟ سا في الاصل قرارا‎ 


184 
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جدول طوبوغراي عن أهم مدن ومواقع ابدزيرة الفراتية في الأعلاق التطيرة 


5 | اسم المديئة خطوط الخبال الانهار ظ اهوت الآريافن ‏ السايت: 
1 والصفحة ط. | ع. | و/السهول والقنوات والخنادق الواسق 
| حيرات | بي الع لس ال ا 
لواب عاتب ّ ظ جلاب 
ل | الرقها ا أمر لس ا بساتين كثيرة غرسها ‏ 
0 آاب ظ المللك الأشرف جواسق 
أنشأها الملك الاشر ف 
انون ال ال يي اوور ا م 
ا عين المدوره 
4 | نصيبين قربها جبل ٠‏ | (فيها شعت بساتين كثيرة 
بام 1 ماردين بالومن 
0 ستعجار جبلها نهر دار العين لهاربضان.وساتين كثيرة 
ه: به ظ المدينة تفع نهر عين 
0 على سفحه | نهر الاحتاف 
5 | جزيرة أني ا "٠‏ بستان داخخل المدينة 
حمر نحت السور ' 
راك 2 مها 
#« | أمد ه56 أا برع عين سورا 
155 عين زعورا 


بم ب ميافارقين 0 بر" جبل حرم كناة أني ١‏ عين رأس العين بست نالقصر غر سه نصير 
/اكا الاب عياد جر ي ”ل عين حتباص الدولة سنة (7٠4ه)‏ 
كم م عين الخفيرة جوسق شهاب الدين 


؛ - خندق جحليه | غازي شرق الحصون 
الحمدانية حو ل[المدينة 
ه خندق الغدر ان 

فيه +5 بركة 


00 في الخبال المحيطة| الشمال وبه الأسواق 
بالحصن والحوانيتوالحمامات 
9؟' ‏ عين طورعبدني | والمدارس بساتينكثيرة 
. الكروموالفوا كه.مزارع 
القمحو الشعير . جوسق 
القلعة 
]-٠‏ قلعة أرزن 0 | لعال 0 | فيها عين ماء لكن | بساتين كثيرة للكروم 
4ب شرب أهل القلعة | والفواكه 


والربض من الشط 
|]١‏ ماردين ا م فيها وادي دعين اللحوزه ١|‏ واد.باعامر بالأرباض 


ا الرملة.والمدينة ؟ عين الخربيات )2 والبساتين 
فوق جبل . ع عين الحزيوب ٠|‏ تكثر الحواسق 


2 ش الاسواق والحوانيت | الأرحاء.القناطر 


13 الأسواق والأبراج الأبواب والمنافذ الميادين والبيع اللاناعات والحسور 
1 الباب الكبير . الثيار . يزيد ها سوق خخانقاه 
الفدان الصغير . السرو. أنشأه نورالدين محمود 
باب الماء وححانماه جمال الدين 
شاذ نخب 
اميت 0 فيها سوق خانقاه بناه 


نور الدين محمود 5 


الاصفهانى 
باب حران 5 باب أقسامن. عدة أرحاء 
باب شاع 
باب الماء . باب للعتيق ياب ١‏ أسواق عامره 
الخديد . باب الخبل خخانقاه نورالدين 


ز نكي وجمالالدين 
محمد الأصفهاني 
باب الماء الدين الأعرج .الظهرية. 
واثزح في الباقتان 


تابع الحدول رب) 


“ا ل | ١-السور‏ الكبير باب التلى. باب الروم . باب | ١‏ - بيعة مريم 
سور الفصيل. على ألماء 5 باب الفرج 5 باب ؟ س ببيعة بجوار 


اسوارها١‏ برج | وراء اإسور 1 بستان مناوي 
ا ا ؟ - اتبلانشهاب]| ١‏ - اسواقنصيرالدولة| فيها (؛) ار 
الحمداني ؟-السور ال قلوفجاوالمرأة | الدينغازي شرق]| ؟ - اسواق في ربض | من جهة القبلة. 
الرئيسيفيه ؟4يرجاً | الشهرة.الخبل.الربض الفرج |الحصون. ١البيع‏ :| المحدثة جسر اللحسينية بناه 
برج الروضية | والغم . القضر الميدان. القصر | الكبيرة العقبة . | - سوق الخيل نصير الدولة 
5- برج الزاوية | الشمالي. 7 أ نحتالتل.المدورة 
ه برج الملك ؟ ‏ ابواب الفصيلالصغار. |الملكية. دار السيدة. 


برج باب الريض 1 .”ب الباب الاوسط ؛باب ١‏ * ريض المحدقة 
اب برجالأربعين | الحوه ه ‏ اربعة أبواب السور 
م حصن نصير الدولة! المحدثة . الديد. . الر بض النوه 
0 أبر اج مبنية بالحجر ١ك--‏ سرادات نحت الأراض 
000 دالتاط 
؟ طريق الشعب يوصلن 
القلعة باالمندق  ”‏ للقلعة 


قبيه السو اق 


[(49 ابواب 
كت مه" رج باب رئيسي مؤدي إلى : العجسر فيها اسواق ومعايش جنس واحد 
القائم على الخندق. طول 
]لها سور واحد ليس | ابوابالسور (5) ١‏ باب ركد 
عرسو "|الس اين كباب 


الغمارة * - ياب الشواط / 


ا !1»1ك1 ااا ا0ا00 ا 


الحمامات 


١‏ - | البلاط. الشيخ. الكنيسة. 


السياع . علي .الدليات . 

الرئيسة . باب فدان . 

الزكي . الولي. الباب الكبير 
باب الزيير 


الجوامع والمشاهد والأديرة 


مسيجك ابراهيم الخليل . مسعجك 0 


صحخرة ابر أهيم الخليل' 


مشه دعل . مشهدالجنائز . قبر بحيى 


أبن عبدالله بن الحسين 


«شهد علي. باب الروم . :ابي جريره 
زين العابدين. مشهد الاش . النقطة 5 
بني بكر. للنبي. باب بشانجار 
200 أهله 


جامعان : احدهما قديم . الآخر لشبل 
الدين مولى بدر الدين لو لؤمساجدها 


0 


سروس 
الدين شغير 5 الحاجة ست النعم 5 


مدرسة نور الدين مود 5 


مدرسة نورالدين زنكي .ابن الشيخ 
مجاهدالدينقايماز. ابن الكاقي .عماد 
الدين زنكي . أم قطبالدين 
مدرسةابن البزري .الرضويه. القاضي 
جمال الدين عيد اأرحيم . شمس 
الدين سرتكين ‏ 


مدرسةالناحية شر ق الجامع انشأها تاج 
الدون.لدرسةفي جوارالجاءع 


البيمارستانات 
بيمار ستان 


واحد فقط 


تابع الجدول (ج) 


8- حمام نصير الدوأة. حمام 


القاضي 4 حدام سعيلك 
حمام العقبة . حمام 
حمام حزيمة. حمامين 
بالمحدثة 2 بالريض 

حمامين ( منتراض 
وجوزه)حماءالنجارين 


حماءالفصيل . حمام 
السلطان. حمام الأسد. 
محمود الحلمي حمام 
بالريض آخر 


اسماؤها 


حمام الريض الحيين - 


هدرسة واحدة لم يذكر اسمها 


الشيخ 5 جامع المحدثة قبة ست مذدرسة ابن اأفقاغي للشافعية نصير الدولة 


دير عباد . أدير 6تسمى 


مروات . 
الحصون . (في المديئة7»3مسجد) 


(9) مدارس لم يذكر اسماؤها 


بيه أرستا نو احد 


مدرسة نظام الدين البغشي 
مدرسة سديد الدين 

مدرسة عدمدة خعاتون - أحنفية 
ٍ أ 


> ؤزللله أأءهد 


د جدول بأسماء القلاع والحصون تي الخزيرة القراتية موزعة حسب مناطقها 


قلعة حران ‏ كانت تسمى قديما المدورة. وهي إحدى هياكل الصائبة 
قلعتها على جبل عال يتصل بها سور المديئة من اهانب الغربي 

الما عدة حصون 

| قلعة كانت تعرف قديماً دوسر نسبة إلى دوسر غلام النعمان بن المنذر 
اللخمي الذي بناها 


قلعة الييره على جتل مشرف على الفرات 


قلعة الياز ‏ الاشهب فوق جبل ماروني بناها بنو حمدان 
لها قلعتان على تلين : الاؤلى بناها احد العقيليين من ملوك الموصل 
الثانية ‏ تسحى الحديدة أنشأها قطب الدين محمود بن 
الأتابلك عماد الدين زنكى سنة 5ه 
بمب جزيرة ابن عمر لهأ ها من القلاع اللحراجية : قلعة فرح . برجو . فناث . الحديدة . القصر . 


ع 


4-إديار بكر (؟ 1558-ه5ب | تشمل على الأمصار الأربعة وهي : أحد . ميافارقين . أرزن . ماردني 


(!) قسم ابن شداد الجزيره الفراتيه الى ثلائة كور تحمل اسماء بطون العرب التي 
سكنت هله الديار مشر (؟1 آ1)ء وديار ربيعة (* 1 ) ٠‏ وديار بكر ( 50 45م 


والحصوت »2 ومنها ما هو قديم روهي ومحدث إسلامي وهي : 

قلعة الحبايرة قلعةآ كل 2 قلعة الشقيقين قلعة <اني قلعة أرقنين 
قلعة حر موك قلعة باغين السغهلى قلعة شمشكاراك قلعة كفر زال قلعة انكر خرتت 
قلعة بغنيك 2 قلعة سيروس قالعة الدويدا قلعة هقطينا ‏ قاعة بلدنين 


قلعة الفيلار ' قاعة نصيبين الروم قلعة خصور قلعة قضأنظر قلعة شيروا 


قلجة طبوس'؛ : قلعا الدَائية قلعة باتاشاه قلعة باهمرد قلعة صاف 
قلعة قطليسن|*. قلعةاجوار! ”. قلعة أروق 2 قلعة قلب قلعة اسبالر د 
قلعة أو ون؛ قلعة اللبيورف.ؤ مي ثلاثة دير لحين دير مرقما دير برصوفا وكلها 
حصون مانم حصنالإان مدينة دنيسر مدينة أشعرد حصن كيفا 


حصن اشيم 00070 طالب حصن القريشة حصن المعدنان حصن حارث 


له 


32 0 3 
ذي القر نين حصن الصور حصن امتاخ حصن اليارعية جبل ميبى 


البيحير تان وهما حصنانت أحدهما ف الماء والآخر على جاب البحيرة جيل جور 


جل السلالة 


اسم كيفا /؟(أ قلعة على جيل زائد الارتفاع وبالقلعة قصور ودور السلطنة 
١‏ | أرزن 8١1ب‏ 1 ال 1 ع 1 ها 


الم ماردينت ٠١اآأ‏ مدينة عدورة . لها قلعة على قمة الحبل المشرف على البلد 


الهو امش : 


هو أبو عبدالله محمد بن علي بن ابراهيم عزالدين بن شداد الكاتب 
الانصارى الحلبي . ولد في مدينة حلب في السادس من ذىيالحجة 
سنة "11١‏ ه / اذار 1515 م ب /119؟1 م وعاش احدى وسبعونسنة 
مبجلا من قبل حكام زماله حيث توفي بمصر في السلابع عشر من 
صفر سنة 186 ه / 15186 م ودفن بسفح جبل المقطم . ولم يتطرق 
اللمؤرخون عن صباه بل بدأوا الحديث عنه وذكروا اسمه واثنوا عليه 
بوم ارتقى سلم الشهرة والرفعة في الوسط السياسي والثقافي ٠.‏ 
( ابن الفرات تاربخ أبن الفرات المطبعة الاميركانية بيروت 1586م 
الصفدي/الوافي الوفيات طبعة دمشق 185/5 » اليافمعي/ 
مرآة الحنان ٠‏ مؤسيسة الاعلمي .للمطيوعات ‏ بيروت ل لينان 
هط 5 ؟ / 117 » اليغدادى ( اسماعيل باشا) / هدية 
العارفين ‏ استنبولي 1١158‏ م » / ١354‏ ) 


؟ اراجع ابو المحاسن بن تفزى. برداء الاتابكي (5-0١1م‏ ب لام ها ) 


النجوم الزاهرة طبعة مصورةٌ عن طبعة دار الكت" القاهرة /٠‏ الهم » 
المقريزي ( احمد بن علي » (755 هب 60م ه/ 1645-1754 م) 
كتاب السلوك لعرفة دول الملوك سب صححه ووضع حواشيه د. 
محمد مصطفى زبياده ط ثانية منفشحة مطبعة لجنة التأليف والترحمة 
والنشر . القاهرة ٠.‏ 4/ا؟١‏ ه/ "ه5١1‏ م2 اق؟ ص54555.م» 
ج اق ” ص 866٠‏ »؛ السنخاووي ؛ التبرك المسبوك ص 15١؟‏ . 


"؟ ‏ راجع عنه المقريزي : ./؟|ا ه ؟ / 390/8 المواعظ والأعتبار في ذكر 


الخطط والآثار ب مطبعة بولاق - مصر 1١97.‏ ه ؟ / 814 . 


؟ سن نفس اللصدر والصفحة . 


ه ‏ نفسن المصدر والصفحة 
5 القلقشندي رت ١5م‏ ه/ لم اا مع أحمد بن عليبن أبياليمن الكاهرىي 


صح الأعشى في صناعة الانشا ‏ المطبعة دار الكتب اللمصربية ب 
القاهرة/اه؟١‏ اخلاه! م ؟ / ك6" . 


185 


ابنيطوطة : محمد بن عبداله بن ابراهيم اللواتي الطنجي (ات 
ذال ه ١‏ لالا؟ا م ) : تحفة النظار مع غرائب الامصار وعجائب 
الإسقار » دار صادر ب بيروت 155.8 م ١‏ / 40 وراجع اضا 
البلوى المغربي (ت 1885 م ) : رحلته التي تمت للقاهرة سنة /111 هم 
في رحللته المسماة ( تاريخ العراق في تحلية علماء المشرق ) ٠نخطوط‏ 
ورقة 6ه . 


م ب السيوطي : جلالالدين عبداارحمن بن ابي بكرزت 511١‏ ه /ره.دام) 
حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة - مطيعة الموسوعات في 


اس حجر : احمد بن على المسقلاني (؛ 65م ه / 1558 م)' رفع 
الاصر عن قضاء مصر . نسخة المكتبة الوطنية بباريس . ورقة 
كا ٠.‏ 


تاريخ مصر المشهور ببدائع الززهور في وقائع الدهور ‏ ط ٠أولى ٠.‏ 
المطبعة الكبرى الامتربةبولاق-مصر (١1١‏ ها / 1٠١‏ . 


٠. ابو المحاسن /الشتجوم الزاهرة,/د _/ كلما‎ 1١ 


؟١‏ ل ولك بالقاهرة في 5 محرم سئنة .]5 ه/8؟!1 م ومات سنة 
137 ه / 55 م عينه الظاهر بيبرس كاتيا لسيره بديوان الانشاء » 
وذهب الى عكا سئة 559 بأمر منه ليحضر قسم اميرها على طاعة 
السلطان بيبرس كما تولى قراءة نسب الخليفة العياسي في القاهرة 
سئة 554 ه وخدم المنصور قلاوون والاشرف خليل من بعده ٠‏ 
: 680 - 678 .مم اا اهلا 1971 , عنطة2-اقلطة مطا : نعثة .اذا .عمعا 


| ولد سئة 5.4 ه / 15١١‏ م بمدئة اربل من اعمال الموصل وهو 
منسوب الى اسرة بحيى البرمكي . دخل القاهرة سنة 175 ه معينله 
الظاهر بيبرس سنة 504 ه/ 118١‏ م قاضيا للقضاة بدمشق 
ثم عزل عنه سنة 559 ه /1/1؟1 م واشتغل مدرسا في المدرسة 
الفخرية التي اسسها الامير فخرالدين استاذ دار الملك الكامل 
سنة 19/4" ه ولمذة سسبع سنوات ثم أعيد الى منصبه الاول بدمشق 
ثم عزل سنة .8" ه/؟8؟1 م وتوفي بعدها بسنة أي سنة 541 ه/ 
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وجعل ابن اباس وفاته سنة 58 ه ( ابن اباس / تاربخ مصرا/1؟1» 
المقريري / السلوك ج ١‏ فق ؟ ص 80؟ »> ا قفا ص 71١‏ » ابو 
المحاسن / النجوم الزاهرة ذفنتس / ”3 , 

. 448 .م قطقة عط أه بمووؤولل . عألة : مداه طوألما 


١1‏ ل جمال الدين محمد بن سالم بن تصرالله بن واصل الحموي قاضي 
حماة . ولد بحماه وتعلم وتأدب ثم عين مدرسا بها وقدم القاهرة 
سنة 1١١١‏ م / 5095 ه فأرسله الملك الظاهر الى منفرد ملك صقلية 
يتفق معه على عقد معاهدة بين البلدين فقضى هناك وقتا طويلا الف 
فيه كتابه ( نخبة الفكر في الملطق ) ومات بحماة في ثاني عشر شوال 
سنة 161 ه عن ثلاث وتسعين سنة . المقريري / السلوك عر فةدول 
الملوك جا ق؟ ص 85١‏ ؛ ابو المحاسن / النجوم الزاهرة 1١١7/8‏ . 

. 967 ,ص ١)‏ .لملا , 1971 , اتوقلالا مطا : كلث .اذا .مومع 


6ل راجع عنه ابن اباس/ تار يح مصبينز م 6 المقربسزري/السلوك 
لمعرفة دول الملوك جا ف ؟ ص .24.549 وذكر/ ابو المحاسن في وفيات 
عام ."5 ه قوله ( وفيها توفي الشيخ_الامام العلامة شيخ الاسلام 
عز الدين ابو محمد عبد العزيز. بن عبد الَسَلام ابي القاسم بن المحسن 
بن محمد بن المهذب السئسي الدمسهسي الشنافعي المعمروف 
بابن عبد السلام مولده سئة سبع او ثمسان وسيعين وخمسمائة ) 
واستطرد ابو المحاسن في تقديم ترجمة له ليسست بالقصيرة 
مستشهدا فيها على مكانته العلمية والفقهية بما نقله عن الذهبي 
راجع النجوم الزاهرة 4//97.؟ 

1 أبن اباس / تاريخ مصر ٠. 1١1١1 / 01١‏ 

/1 - السبخاوي / التبر المسبوك ص 1١56 4 56١‏ 24 عبد الوهاب عزام / 
مجاسر الفوري ص 491 . 

8 - تاريخ مصر/الطبعة الاميرية ب ببولاق مصر 181١‏ هط . الاولى 
١/ه‏ ه14 

5 المفريري / خطط ‏ طبعة بولاق ؟ / 5539 56م 8 

٠‏ ع ثفسن المصدر والصفحة 

ا , 8أملاوظ دع عبان أقاذا , أمعمعدونوومع ٠١‏ : ومواة5 متطقاطا 

. 54 - 60 .مم 


15١ 


حار اقم 


القرات ناريت أبن يه تحقيق قسططن زرسمق للمطبعة 
الامير كالية ب بيروت سئة ١599‏ م ارك 


5" ابن اياس / تاريخ مصر 1 / 01156 
ه؟ ‏ عبد اللطيف علي ابراهيم/اللمكتبة المملوكية ص 15 


في فنون الادي ل 2 الكتب العرة بر قم 00 معارف 
عامة 3 89 ورقة "مك5 


/1؟ ‏ سعيد ععناشور/المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ص ١6١1‏ 
'القاهرة 1/4؟15ه/84؟اه مطبعة جديدة ج؟ صكاه »© 207 ابن 
واصل الحموي/مفرج-الكروت_ في اخبار بني ابوب تحقيق ونشر 
الدكتور جمال. الدين. شيال القاهرة لهذا ل 5//ا]١ا‏ 

ا قوام الدين الفتم سس علي التتداري/ سناء البرق الشامي ته تحقيق 
دء رمضان ششن ل القسم الول ذار الكتاب الحديد بيروت ب 
لبئان ل. اولى (191ا ص 99؟ . 

.6“ المصدر نفسه والصفحة » ابو شامة / كتاب الروضتين في اخبار 
الدولتين ١/*؟ا‏ »> ركم 1856 4 “.5 ؛ابين خلدون / العبر 
والنشر ف 5 م ه ص مه © ق 6م مص .لال . 

1" ل ابن واصل الحموي / مفرج الكروب ؟ / ؟9 4 2168 11514159 
البنداري / سناء البرق الشامي ق١‏ ص/١١١‏ 2 ١5154114‏ 4 4115 
ابو شامة/كتاب الروضتين ١/رهة١‏ 2 /ا!؟ 24 5889 2 5ر١‏ 2 ؟3) 
١٠١‏ 4 85 »> ابن خلدون / العبر ق ؟ م ه / ص كلالا . 

؟" ‏ ب راجم في ذلك القلقشندي/ صبح الاعشى 11/7ه ؛ /1/1:؟ »اسن 
خلدون / العبر ق # م ه/ ص 584 ق ؛ م ه / ص 501 أبو. شامة/ 
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كتاب الروضتين ؟ / 54 »4 ابن واصل الحموي / مفرج الكروب 
؟ / 5 2 5١‏ )هخ 2 5ك )ا لمؤؤ)علة( 2 وزا ؛ البنداري سناء 
البرق الشامي ق ١‏ ص 196 © 570 2 588 »؛ الحنبلي أبن' العماد / 
شذرات الذهب بيروت ‏ بلا تاريخ ؟ / 51 . 


#لاا ب راجع فاضل زكي/الفكر السياسي العربي الاسلامي - دان التكير 
والطبع الاهلية ‏ ط. اولى .193 ه/./197 ص 4550 الدبلوماسية 
في النظرية والتطبيق مطابع دار الجمهورية ل بغداد /1م8اه/ 
قاع عن 9 + 


5 - القلقشندي// صبح الاعشى 11/5ه ؛ /51/0” > ابن خلدون/العبر 
ق؟ مه ص5.5 )2 ق4 مت ص اكلا ؛ ثلا ) لاكم 4 كم 4 ابسن 
واصل الحموي/مفرج الكروب 3/1 » لا »4 /69؟ ؛ أبو شامة/ 
كتاب الروضتين 178/1١‏ ؛ ابن شداد. الاعلاق الخطيرة ب قسم 
الجزيرة ورقة /3519 © وكان صلاح ادن الآيوبي لا يكاتب الفرنج الا 
عندما بجد في ذلك الاطراف لببلاده » ككثرا/ما كان يوجه الى ملوك 
الاطراف التوبيخ واللوم عندما |يظهرون تنازلا في مكاتباتهم صيع 
الفرنج1/١1؟؟4‏ 415/5 البنداري/ سناع البرقالشامي ١/14ه ١962©‏ 


ه؟ ل انظر في هذا الصدد الهامش رقم 7 في كتاب الفكر السياسي 
العر بي الاسلامي دين ماضيه وحاضره 4 لاد كتور فا سل زكلي 
ص 5517 © أبن ااجوازي المنتظم ب حيدر اباد مهاه 55/8 . 


5 ب سناء البرق الشامي ١/؟/0؟‏ ؛ وراجع ابن العماد الحنبلي/ شذرات 
الذهب ١١1١/5‏ » وبهذا الصدد راجع ابن الفراء/رسل الملوك ومن 
بصلح للرسالة أو السفارة ‏ تحقيق صلاح الدين المنجد . مطبعة 
لحنة التاايف والترجمة والنشر © القاهرة /ا955ام ص 8/؟ 


نفس المصدر ج١‏ ص 165 »2 وراجع بهذا الصدد ابن القراء/,رسل 
اللوك ٠‏ ص »ا ب 98م 


8 كتاب الروضتين 178/9 . 
9 ب أبن الفراء/المصدر السابق ص ؟9* _ #" , 


13 المؤرخ العربي - ؟١‏ 


.؛ - راجع البنداري/ سناء البرق الشسامي 569/١‏ ؛ اين واصل 
الحموي/مفرج الكروب اذه ) 31 ١1١1! 4 1١.4‏ 24 ال( 054( 
0200 1 2 تضاف للشا. الشف اماف تدك 

١؛ ‏ راجع ابن شداد/الاعلاق الخطيرة ‏ قسم الجزيسرة ‏ مخطوط 
ص 3 أت 1 نبااء 

؟ ابن شداد/الإعلاق الخطيرة قسم الجزيرة مخطوط ص 51١‏ با . 

7 ل لفن المصدر والصفحة . 

1 - بمكن ملاحظة الرواية كاملة في ص 59 | 4 19 ب من مخطوط 
الاعلاق الخطيرة لابن شداد 

ه؟ ‏ لودي © شارل/الاعلاق الخطيرة لعز الدن بن شداد ‏ مجلة 
المشرق العدد 57 ائيسان ‏ حزيران 1١518‏ سا ص 116 . 

5 ابن شداد/الاعلاق الخطترة نت قسم الجزيرة ل ص979١11-‏ لاااب. 

7 د اليصدر تقسيه ص 1١١8‏ . 
محلة المشرق السنيّة. 89 في عام 15170 ص 1580 . 
هده الحادثة 771 في تفسن المصدر والصيفحة . 

.ه - ذيل مرآة الزمان_مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية_بحيدراباد 
الدكن - الهند ١178.‏ ه/51ؤام ط. أولى 1/5ا"!؟ ٠‏ 

١ه‏ .اين شداد/ا اصدر السابق ‏ (قسم مدينة دمشسق) تحقيق سامي 
الدهان ‏ دمشق ١173/0‏ ه/ته5ام ص 5١!‏ . 

؟ه ‏ المصدر نفسه ص لإلمّما © وقواه في ص 4ل من الكتاب « ولا دخلنا 
دمشق ستة تسسع وستين وستمائة في خدمة مولانا السلطان الماك 
الظاهر كان في الصحة الشيخ خضر ...»6 . 
تاريخ ابن العميد 4 بارس .؟19م 559/1 4 ابن الفرات/المصدر 
السابق 55/8 ٠‏ 
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؟ه ل نجمل هنا أسمماء المؤّرخين الذين ترجموا له بكلمات مستفيضة أو 
مختصرة ومنهم/ابن كثير/البداية والنهاية ب مكتبة المعارف ‏ 
بيروت 1955م ط أاولى دن ؛ ابي المحاسين/النحوم الزاهرة 
طيعة دار الكتب المصرببة 56/9 »© ابن الفرات/ تاريخه المطبعة 
الامير كانية ب بيروت 1959م 7/9 »4 الصفدي/الوافي بالوفيات 
طبعة دمشق 18/6 »؛ اليافعي / مرآة الجنان مؤسسة الاعلمي 
'المطبوعات ‏ بيروت - لبنان .٠115ه/./ا19ام‏ عل م ثانية 2201/56 
ابن العماد الحنبلي/ شذرات الذهب ب بيسروت 988/5 » حاجي 
خليفة / كشف الظنون - نسبخة مكتبة المثنى بفداد ص #8 )» 
البغدادي/ هدية العارفين/ استشبول ملام 11/1 4 | جر جلسي 
زيدان . تار بخ آداب اللغة العربية . دار الهلال "هذا 4 

. 933 .م لأا .لملا , اعورينو5 نرم . وقط5 قط[ : .اها .عمع 


هه ابن الفرات/المصدر السابق /ا/7 ٠.‏ 

5 راجع مفاوضاته مع التتان 4 ثم موقفه مما دار بين بدرالدين 'وَلو 
صاحب المو صل ورسل التتار ومبواقفه من الملك الكامل صاحب 
ميافارقين ٠.‏ راجع المجموعة والنصوص التي حمقهيا عن اصل 
المخطوط في الصفحات 0 13آ ع 37 املو هذا البحث 5 

هه س راجع عمر رضا كحاله معحم المؤلفين ‏ مطبعة الترقي 1١١9/1‏ ه / 
عككام /22 8 

كه ا ص ١١978‏ ا: ص 8 من البحث . 

لاه ب اأتصدر السابق 1/0 . 
محمد (ت5"الاه / 18155م) ذيل مرآة الزمان ‏ طبعة أولى - حيدر 
أباد الدكن الهند 1ه/551ام /2270 . 

5 - أبن الفرات/1الصدر السابق ذلك 2 امقر بزري/السلوك في معرقة 
دول الملوك ‏ مطبعة لجنة التأليف والترحجمة والنشسر ‏ القاهرة 
11 ه/5ه11م طء. ثانية متنقحة ج١1‏ ق؟ ص/1؟1 ٠‏ 


.5 المصدر نفسه ١١/90‏ 5 


ءاا١١5 ابن شداد/الاعلاق الخطيرة ( قسم الجزيرة) ص‎ - "١ 
. ؟5 المصدر نفسه ص هإااب‎ 

+5 ب اللمصدر نفسه والصفحة . 

5 اأصدر نفسه ص 7اآاب ٠‏ 

م5 المصدر نفسه ص و#«#اب 5585| . 

5 المصدر نفسه والصفحة . 

0 ب المصدر نفسه ص 1((6ه 

ب" المصدر نعسه ص 7١|أ‏ 8 


48 الصدر نفسه ص "!ا١اب‏ راجع بعض النصوص التي انفرد بذكرها 
حول سقارتهةه ص ١5‏ وماعد ها ١‏ 


./ا ع راجع البنداري مكاء البق الشامي ٠ "1/١‏ 
١لا‏ اسن شداد ‏ الاعلاق 267 (قسم الجزيرة) ص 35ااب * 


الصفدي ‏ الوافي بالوقيّات 185/4 4 ابن الفرات. تاريخه 
ار . 

+7 مرآة الجنان 7.1/6 4 شذرات الذهب 988/8 ؛ الذهبي ‏ العبر 
في خبر من غبر . مطبعة حكومة الكويبت 85؟١1ه/1936م‏ تحقيق 
د. صلاح الدين المنجد ه/9)؟؟ ٠‏ 


؟ل/ا ب الوافي بالوفيات 189/6 . 
هلا ب الذهبي سبير اعلام التبلاء ؟/ره؟اه ٠‏ 
1 ب تاربخه 579/8 ٠‏ 


ا راجع الورقة الاولى من الجزء الاول من كتابه الاعلاق الخطيرة في 
ذكر أمراء الشام والعرين؟ ( قسدم حلب) ٠.‏ 


ا البداية والنهاية 6/19." 
م تاريخه 79/48 . 


١51 


الذهبي ب سير اعلام الثبلاء 290/6 © ب العبر 55/8 . 
كشف الظنون 7/9/9 » هدية العارفين ؟/؟؟1 . 


م ' دائرة المعارف الاسلامية المجلد الاول » م199*/1158 ٠‏ ترجمة أبن 
شداد لمحمد ثابت الفلدي ٠.‏ 


م 933 .م 111 .لملا , 1971 , اعلوعنوة بزط . لقطة مط©طا : هم ,اذا .ممع 
م الاعلام ‏ المطبعة العربية بمصر 5؟9ا1ه/ا؟5ام 5/ؤمه . 


2 راحع الإعلاق الخطيرة ( قم مدنة دمشق) 55 تحقيسق سشاصي 
الدهان س دمشق ه/ا؟ | س/ركهوام عض 18 . 


5 - ابن شداد ‏ الإعلاق الخطيرة ( قسم الجزيرة ) ص 85 1أ. 
وم ب المصدن ثفسيهة ص 579ا . 


5 - المصدر نفسه (قسم ندينة دشق) المكفق من قبل سامي الدهان 
م ص 58 نقلا عن الجرء الثاني من الكتاب| نفسه ص 5١‏ . 


/ام - المصدر نفسه ص 58؟ اب . 
عم اأصدر ئفسه ص لاكاب . 


5 9 المصدر تقسيه ص 6ل!!أ ب وابن العديم هذا من معاصري أبن شداد 
توفي سنة ١ه‏ سنأتي على ترجمته . 


5 المصدر نفسهة ص "اب ٠‏ 
15١‏ اللصدر نفسه ص ٠. ١”‏ 
؟5 المصدر نفسه والصفحة . 
؟5 _المصدر تقسيه ص .1١6‏ 
- الصدر نفسه ص 195 ٠‏ 
ه56 الصدر نفسه ص ه160 . 


5 المصدر نقسه 146 . 


15 


7 المصدر نفسه ص 155 ٠.‏ 

54 اس الفرات ‏ تاريخه لا/1.8اء 

4 ابن شداد _ الاعلاق ب (قسم الجزيرة) ص ”٠أ‏ و؟!|أء 
٠‏ الصدر نفسه ص .؟ب 5562 , 

1٠‏ الصدر نفسه ص واب 6 58أ. 

؟.٠ ‏ الصدر نفسه ص 9"!اب . 

. 15. المصدر ثقفسيه صن‎ ١.9 


201 24 المصدر نفسه ص 159 كب 4 راجع هذا البحث ص 0]؟‎ ٠ 
لا‎ 


, "2. ) 96 ١7 راجع هذا البحث ص‎ . ٠ 
٠. 85/5: ابن لكان ب وفيات الاعينان‎ ١٠.ه‎ 
٠. ١78/١ كشف الظنون ب‎ ٠3 


١.7‏ ابن خلكان ‏ وفيات الاعيانَ85/50 »2 عمر رضا كحالة تب ممعجيام 


الؤلفين .. مطبعة الشرقي ب دمشق ال للا 2 
النداري ‏ هدية العار فين ؟/راك.ءهة ٠‏ 


٠. 86/56 المصدر نفسه‎ ٠4 


حجز ااتهذيب ص 318 ) ؛ شاكر مصطفي التاريخ العربي والز دون 
١/ةا ‏ ككا. 

1 الصدر نفسه 5/الا؟ ١.9/90‏ . 

١‏ احمد امين ‏ ظهر الاسلام 5.1/9؟24 راجع فتويجح البلدان للبلاذري 
مقدمة المحققان ‏ بيروت 151/9ه/1961م ص #اء 

5 فتوح البلدان ‏ تحقيق عبد الله انيس الطباع وعمر انيس الطباع 
دار النشر للحامعيين بيروت ‏ ا 18ه//19169م في الصفحات 


54 


| »2 1878 24 555 بمائلها ما ورد في صفحات الاعلاق الخطيرة 
(قسم الجزيرة) لابن شداد في ص .219 2169 55أ, 

١7‏ حول الطبري ب راجع ترحمته المفصلة في معحم المؤلفين لعمر 
دار العلم للملايين » بيروت 8/ا5ام ص 5695/١‏ 5564 . 

١14‏ ابن شداد ‏ الاعلاق الخطيرة.. (قسم الجزيرة) ص 7١ب‏ »© (5أ, 

١‏ الطبري ‏ تاريخ الرسل والملوك ‏ مطبعسة الاستقامة - القاهرة 
لام اه/؟ كام ١لرللا١‏ 2؛ كرلاذ؟ . 

+ 01١9/0/5 حاجي خليفة  كشف الظنون‎ ١5 


1١7‏ - ابن خلكان ب وفيات الاعيان 1١1/1‏ » حاجي خليفة ب كشيف 
الظنون ؟/هلا/ا! 

» اعتمده ابن شداد في كتابه الاعلاق::(قسيم الجزيرة) ص ؟#اب‎ ١ 
كما اعتمد عليه ابن خللكان في كثبابه وفيات الاعيان في‎ © |أ١‎ 
. اسه ع انهم ؟‎ ١ الصفحات ه/ > » كال »؛‎ 


13 لم يذكر كتايه ( التذبيل )“في كسيف الظنونَ_وهدية العارفين 
وبروكلمان » بل اعتمد عليه آبن لكان المفاصر لابن شداد باسم 
(ذيل تاريخ الطبري). وقد حقق الذيل د . احسان عباس باسم (تكملة 
تاريخ الطبري) وطبع في بيروت سنة 1951م وهو الاثر الوحيد 
للهمداني واقد نسب ابن حلكان الذيل الى (تاريح الطبري) مرة 
واخرى ذكره باسم الذيل فقط وربما جاء اسم التذييل في مخطوط 
؟/8 2 وه" . 


2 راجع صفحات الاعلاق الخطيرة (قسم الجزيرة) وهي .اب‎ - ٠ 
. كلاب‎ 19 

١؟١‏ تاريخ القارقي (الدولة المرواتية) اوؤلفه احمدد س بوسف بن علي 
ابن الازرق الفارقي توفي سنة 91م هه حققه وقدم لهدد. بدري 
عبد اللطيف عوض 9/5؟1ه / 1965م الهيئة العامة لشيؤون المطايع 


5 


الاميرية . اعتمد النسبخة المنسوية الى ابن شداد كجرء من الاملاق 
(اي الخاص بالحزيرة) س نسخة ثالثة مع النسختبين الآاخريتين 
لتأريخ الفارقي وذلك في تحقيق ١اجزء‏ الخاص من تاريخ (الدولة . 
المروانية) كخزء من متطلبات دراسته للدكتوراهة . 

١‏ - راجع وصف النسخ الثلاثة في مقدمة المحقفق (بدري عوض) 
التاريخ الفارقي ( الدولة المروانية ) ص لا . 


15 راجع بهذا الشأن كلمأ ؛ مما » 65 ويقابلها في الفارقي على 
التوااي ص /الم » ص 85 ص 11١‏ »4 ص 6ل١‏ , 

1١١+‏ تأريخ الفارقي (الدولة المروانية) (اي الازرق ‏ تحقيق بدري 
عوض ص /8) ٠‏ ش 

5 ابن شنداد : الاعلاق الخطيرة (قسم الجريرة) ص 185 . 


5 ؟١ا‏ ب راجيع أل شداد نفيِن املصس در ص كمأ 2 ممأ » وفي تار سم 
الفارقي لابن الازرق راجع'ض//87م »2 154 لكنه لم ستطع تحجنب 
الإلفاظ العامية في كتابه وقد تميزت بها لغة عصره . 

حكن ات الرو هي هكذآ جاع "للقمست المخطوط والصحيسمح (الرومي) 
والتحريف رنها جاع تلم النناستيح وأاجم ص واب ٠.‏ 

٠7‏ راجع كتاب (العنوان اأكلل بفضائل الحكمة المتوج بأنواع الفلسفة 
المدوح بحقائق المعرفة لاغابيوس بن قسطنطين الرومي المنبجي 
أسقف مد ينة ملبجج 55 الجزء الثاني مله بم مطعة الإباء اليسوعيين 
سيروت لا.خام ص؟ ٠‏ 

م؟! عسدابن خلكان : وفيات الاعيان /111 » ابن كثير : البدابية والنهابة 
ل" 

5 - راحع الصفحات التالية في الاعلاق الخطيرة (قسم الجزيرة) 
ص *#ب ) إااآاب »)يب ؛ /ا4 41 ؤم با ») 1 .مأ »2 
ألمب ).ءاب 9ه وراب . 


1 راجع في تفن المصدر ص 66ب . 


00 


كالاب السدر به دن )غات , 
الجزيرة) وفي الكامل في التاريخ لابن الاثير. 627./1١‏ . 
الجزيرة) وفي الكامل في التاريخ لابن الاثير 0/1 ا . 
14م اللعيوي ليه هن 117 .. 
ابن شداد لم بثشر الى الطبري في هذه الروابة باعثباره اقدم من ابن 
الاثير الذي يخالفه في تطابق صيغة الروابة . 
7 - الاعلاق (قسم الجزيرة) ص .6ب .. 


حاجي خليفة  ٠١..6(‏ /ات5اه) #أكشيف اللنون ‏ الطبعسة 
الاسلامية طهران 19م؟١ه/1971ع:‏ طبعة ثالثة 1/ه.؟ وقد اعتمد 
عليه ابن شداد مرة واحدة. في عن1175 من كتابه الاملاق (قسم 
االجزبرة) 0 


4ت ابن خلكان : وفيات الإعيان 5 تحقيق أحسسان عسياس ذاآار 
الثقافة بيروت 1995م 1/5م3 . 


9 المصدن تقسيه 1١9/9‏ . 

. 56 هامش رقم‎ 8691/١ المصدر نفسه‎ ١4١ 

5 - حاجي خليفة/كشف الظنون 249/1 . 
البغدادي / هدية العارفين ب استتبول 1586 م ط 5/18" . 


45 المسالك والممالك . تحفيق د. محمد جاير عبد الصال الحسني 
دار العلم ب القاهرة املااه/ ١151‏ صكاه © لام . 


ه6١‏ - حاجي خليفة/كشف الظنون 1535/59 
5 9 الاعلاق الخطيرة (قسم الجزيرة) ص 15١‏ . 


اع 


. المصدر ثئقسيه ص []ب‎ ١7 

م المصسدر نه نفسه ص ©5486 1أ. 

8 حاحي خليفة/المصدر السابق 1559/5 + 

16 ب المصدر لفسسكه والصفحة 5 

اها الاعلاق الخطيرة (قسم الجزيرة) ص !15 . 

؟ها ‏ اللمصدر نفسه ص ٠+ 1١6‏ 

5 تحقيق ‏ اأحمد شاكر ن. طبمة الاإوفست ‏ - طهران 1511م 
(حرآان) 

م66 ابي عبيدة ؛ عبك الله بن عبد العزيز البكري الاندلسي (ت /امماه) 
01 ها / هعؤخا مده ا/إاكاء 


٠‏ - ياقوتث الحموي (223852:0 ) / معجم البلدان . طهران 1156 م 
. 


1697 ب نفس المصدر 85/9 - 86 ٠‏ 
٠64‏ اللمصدر نفسه #/مهة١!‏ . 

9 المصدر نفسه 8.5/5 ٠.‏ 

15 ب الصدر نفسه )/("؟ ب 598 . 
ا يي 0 


تحقيق حونبول - طبعة ليدن ”.5/١‏ 2 5م89 © 9ه 2 كما )2 
9 ) لاه ؛ 1.١‏ 51/9 “© كلما ؛ 515 . 
وما الم عرف وفاته بل ذكر والده سنة 5.مه/؟.1ام أن عمره كان 


كان 97/ا سنة ‏ موسكو 199/1 م . 
. 4265 ,2332 ,446 ,375 ,265 ,503 ,428 ,403 ,358 ,263 ,258 ,213 .م 


طبع دار القلم للطباعة ب لبنان س بيروت 199/6 . 
ه5١‏ - راجع الجداول المتعلقة بطوبفرافية بعض مدن وقصبات الجريرة 
الغفراتية في ص 9 2 #0 ,) 00# عم , 


(95. عني بنشره ووضع فهارسه بطرس غريا زيئوني سا موسكو‎ - ١5 
دار النشر للاداب الشرقية . راجع فيه قصبات الجزيرة الفراتية‎ 
فى الصفحات . 2136- 318 .م‎ 


161 - راجع الجدول الطوبوفرافي لبعض مدن وقلاع ١اجزيرة‏ الفراتية 
والذي جاء في معظمه وصقا لمشاهداته»ه العينية لهذه الموا قع ٠‏ وعن 
ميافار قين بالذات راجع الوصف التفصيلي في الاعلاق الخطيرة كما 
رأته عينيه ص .لالا ب 11/1 . 1 


١4‏ الاعلاف الخطيرة ( قسم الجزيرة ) راجع ص 117 » اب 0 اه 
ين »؛ ميب 4 إلا »© لاكاب »)2 قكاب» .119 . 


45 تفن المصدر ٠.‏ راجع ص 158 » مانب لاني ١‏ إل )؛ ."[أ. 


سس نفسن المصدر /راجع ص 1١9‏ ) كلجب .كامااب ؛ مأ ) كو 
كاب 4 2159 دبا ؛ "اب 6 موب.» لاوب 4 55 )2 إل ) لرزلع 
لاكاب ؛ 5كاب 78.2أأب امعان 


1/1 نفسن المصدر ٠‏ راجع ص"؟آ ؛ واب 2 موأ) كاب 802( |, 


1 - نفسن المصدر ٠راجع‏ ص كاب 79 .15 ) وكاب ) إلا[ ؛ 1/9 ) 
.حب 2 42115١‏ كاب . 


 1١1/*‏ ابن شداد/الاعلاق الخطيرة (تاريخ مدسة دمشق) تحقيق سامي 
الدهان دمششصق 1/0اها/1565م م.دص #0 غ3 . 


- عبد القادر محمد النعيمي الدمشقي (ت 4507 ه) الدارس في 
تاريخ المدارس ‏ عني بنشره وتحقيقه جعفر الحسيني - مطبعة 
الترقي ب دمئشق 11080١‏ ع/.797١‏ ها 2 الجزءين الاول والثاني . 
اما الصفحات التي اخذ بها عن ابن شداد فقّد ادرجت من قبل 
المحقق في فهرست الاماكن في نهاية الجزء الثاني منه . 


ا 


ه/اا ل فشيح يخ الربوة / هو شمسس الدين ابي عيد الله محمد بن ابي طالب 
انصاري الصو في ب بطر بورغلا مطبعة الاكادييية هلم 
ص ١ؤا‏ لاككا. 


بالمصدر نفسيه ص ([15 . 


7ل ب قطب الدين ابي الفتح موسى بن محمد بن احمد اليونيني 
البعلبكي الحنبلي (ت 15/اه/1815م) . طبعة حيدر اباد ب الدكن 
في الهند 151/8ه/1964م ‏ الطبعة الاولى ٠ 51/١‏ 

ها » ااالا عمره1 1943 مممة كلمو . وععنوأصهةاذا قعل0ن 1 وعل عنايفع8 

لالم مم - 7 ونامم 0 واعوزة عسمؤاملمء7 نل وتات نه ومأعةزم 

. 110 لم لأعتلمع عطلاضك برط « لقاملمقطكه مط!ا 

2 راجع ان شداد في صدر كتابه الإعلاق الخطيرة (تاريخ مدنة 

حلب) ورقة 01١‏ - 


6 راحع د. مثحارا ,كوراد معرّرو ف/الذهبي منهجه في كتابه التاريخ . 
مطبعة عيسى |البأ##الحللي) 'قاهرة الطبعة الاولى 1756| 

ص 45١‏ . 
5 في كتابه (التارنح المر بي وااؤرخون) دار العلم للملا بين 5 بيروث 


1م طط. اولى ١/ره”‏ وما بعدها وراجع انضا الذهبي منهجه في 
كتابة تاريخ لبشار عواد ص ٠. 15١‏ 


المكرن ١‏ وحركة التقنام ف تميكتو 
مرتكزالتبادل اللشتاف الأو مع الحرب 


الرك ربرالاور زماديه 
سسا العا لاطي اهل 
| سمم الطاطر 


كان القرن السادس عفر » هو الفتوق لالتى/ بلأت خلالها الحضارة 
الغرببة الاسلامية أورجها بالسوذاق الثر و 7# ا“اتتتة المشدة ين القرخ 
الثامن والقرن الخامس عشر »© فقد ا قتسرة “تظواراث ':متلاحقة ليلوغ 
برعله الأوج ها هذه (1ك, ' 00 


١‏ بدات اول محاولة استطلاعية قام بها العرب لتبليعٌ رمالة الاسلام 
الى غرب السودان في القرن السابع الميُلادي فقد ذكر ابن عبد 
الحكم ان عقبه بن نافع الفهريأرسل فرقة صغيرة من حيشه الى 
الجحنوب الغربي 4 وذاك حيتما بلغ برقة في حدود كلاام 85 وقد 
وصل رحال ثلك الفرقة الى حبال الطومؤ »© وتوقفوا عند مكان 
بدعى (ماء الفرس) “ وموقع ذلك المكان في الوقت الراهن عند 
حدود فزان النيجر ٠‏ 

ولا نميل الى الاعتقاد بأن هحومات الأمرابطين في القرن الحادي 


عشر على بعض المناطق المحاذية انهر النتغال من ثاحية الشمال ©» 
١‏ >> 


بدأت 


ومنذ استقرار الاسلام بالماطقة مع نهابة القرن التاسع الملادي 5 
تتكون بها عدة تنظبيات حكومية » لات تنخطى الشكل القبلى 


القديم بالتدريج 34 وقد وصنات الى الم حلة الوطدية مع تهابة القرك الحامس 


لجس 


كان لها اثر كير في حمل الناس على الاسلام » لان الرابطين مالبثت. 
عنابتهم ان تعلقت بالثشمال © ولم تبق منهم بالحئوب الا جماعة 
صغيرة » ما لبثت أن توقفت عن النشاط هي الاخرى» وذلك حينما 
وصلت منطقة ( كمبى صالح ) في حدود ستة الا١1ام ٠‏ 

ولعل الأثر الاكثر أهمية في اعتناق ١اسودانيين‏ للاسلام كان قد 
حصل نتيحة لاسلام اللغارية» فقد كان هؤلاء على اتصال مثف القديم 
يغراب افرشيا » 5لا ازدادتٍ يلك الصلة قوة عن طرريق التجارة خلال 
العصور الوسطى »؛ كان من اثرها المباشر اقبال امراء وسلاطين 
السودان على اعتناق الاتتلاآم » وكان رعاباهم تعونزهم بصورة 
تلقائية تقريبسا”. 


خلال العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة» تكونت في السودان 
الغربي ثلاث ممالك كبرى © فقد ظهرت في البداية مبلكة غانا 


( فى منطقة شمال السنغال وجنوب موريتانيا حاليا ) » وقد اثبتت 


دراسات الاستاذ ( بازل دافدسن ) غ انها قامت منف البداية في 
شكل قيلي مرف © طفت فيه قبيلة على مجموعمة من القبائل ) 
وفرضت عليها ااخضوع لحكمها . وينفس الطريقة اقامت قبائل 
المائد ينغ مملكة مالي التي بلغت قوتها خلال القرئين الثالث عشر 
والزابع عشر ؛ ولكن نوعا من الكونفدرالية ظهر. على مالي منذ القرن 
الثالك عثر © فكان في ذالك جمع بين الصورة القبلية السابقة 

والصورة الوظطنية المقبلة , | 1 
ثم قامت مملكة سنغاي في عهدها الإول في شكل قبلي أيضا ) 
الا أن الاسقيا محمد الاول (؟5؟١‏ ب 4م؟ن١)‏ أدخل عليها تعديلات 
4-- 


5. 


جد 


هيما : 
انما تزداد ازدهارا فى كل حقية بالمدن اله تي اتنلاءم مواقعها مع توارد قوافل 
الشمال عليها ؛ بالدرجة الاولى ٠,20‏ 


وقد اعتمد استقرار الاسلام منذ البدابة على عنصرين أساسيين » 
التحارة والتعليم » وظلت المظاهر الحضارية في كل السودان الغر بي 


جوهرية © فأبعدها عن الشكل القبلي وأعطاها صبغة وطنية » بحيث 
اصبحت تشسترك في تسيير المملكة معظم القبائل المنضوبة تحت 
لوائها . وقد اضطر من اجل الوصول لذلك الهدف الى خوض 
معارك حامية ضد زعماء قبيلة سنفاي الدذبسن لم يرضوا مشاركة 
بقية القبائل لهم في الحكم » ولا أنتسر عليهم » كان ذلك ايذانا 
بتخطي الاشكال القبلية القديمة» وذاك لأول مرة في تاريخ السودان 
الفربي حتى القرن السادس عشر + 

لزيادة التفاصيل »© بمكن مرااحمة المتكادر (اتالية بصورة خاصة» 
وهي : 
دافيدسين » بازل »© افريقيا- تحت اضواء حديدة ؛ دار الثقافة 
يروت © ١5319‏ »؛ ( ترصمة.م. أحمد ) . 
قداح » نعيم »© افريقيا القربيَة في لل الاسَلام © مطبعبة الوحدة » 
دمشق ( دون تاريخ ) . 


الجزائر » 119/8 
. قعالم ادع ثلا أه برمواواط عط مغ رروأنعيلم ناما . أقمع .ل - 

. 1955 , عولعطصاة6 
. 1960 . ومو . عأوامه اوج -6جم , عرولا عن ولق ' ا , 2108 عم ١‏ 
5119005ى||أباأنا . و6860 , عرأولةا عنوثة , وفاأهمةن-اعانا5 .ل - 

. 1961 , عمق , عنلمنواألا 
ظات الراكز الحضارية بالسودان الغربي حتى القرن السادس عثر» 
هي المدن التي كان بأتي اليها أو بقطنها كثير من تجار الشسمال © أما 
البوادي والقرى © فقد ظلت تعيش على الاساليب البدائية القديمة. 
4ه 


ول 


وكان القرن السادس عشر قد قيض خلاله لمدينة تسكتو ان تصبح 


محطة القوافل الاولى في كل بلاد السودان » فسكنها كثير من التجار 
وقصدها جم عقير من العاساء والطلاب 4 مما بوأها اثناءه مكانة المدينة 
الاوأى للعلم والثقافة في السودان العر بي كلله ك٠‏ وفي تلك الحقية 


احج 


حضاري وثقافي الا في المان التي كانت تتوارد عليها القوافل » 
وبهذه الصورة قامت ( والاتا ) في البدابة كمركر ثقافي وحضاري 
كبير 4 ولما ظهرت الاضطرابات في منطقتها كنتيجة لتوسع مالي 
خلال القرن الثالث عشر » ضعفت والاتا بسرعة منف ذلك الحين » 
وهاجرها العلماء الى ( تمبكتو ) التي اتخذها التجار من جديد محطة 
لنزولهم »2 انظر 


,. ( (0مالمقتصحموقا6 ) , كامة6 عدبع,16ولرص وا ناماع نهطجره 1 , ؤ5أمطن0 .م 


. 263 .م . 1897 


؟ ل بعود تأسيس مداطة تمبكثو الى |القرن الحادي عشم ؛ وقد أسسها 


طوارق ( ابمغراشن ) ينما اتخذوا من مكانها مثشتى لهم في حدود 
ذلك التاريخ ٠‏ اما خلال الصيف فانهم بعودون الى (أروان) حيث 
مرابعهم الاصللية» ونقال أن اسَمَهَا أاخذته من اسم السجوز التي كان 
الطوارق قد عهدوا أليها بالبقاء في ذلك المكان » حيتما بغادرونه في 
رحلتهم الصيفية » وكانت تحرس اهم فيه بعض المخازن والبيوت . 
ثم ما لبث بعض التحار أن عقدوا سوقا في ذلك المكان وأتخذوا فيه 
مستودعات للبضائع »© وبذلك اخذت المدينة طربقها الى اللموى 
التدذر بحي 2 ولكن دون نظام 4 وفي أيام كتكان مو سى ملك مالي 
( القرن الرابع عشر ) بنى له فيها قصر فخم ؛ كماأسسن أول 
مساجدهاا المسمى ( دتقرسر ) »© وقد بناهما الشاعر الساحلي © وهو 
مهندس غرناطي استقدمه كتكان موسي معه حين عاد من الحج 
والاتا ( المركز الثقافي الاول في غرب السودان حتى ذلك الحيين )» 
وسكنوا 'نسكتو © فزادها ذلك ازدهارا 4 أما التجحارة نقد أخذوا 

كك 


54 


وصفةت بأم مداثن الس.ودانييئن سواء في 


العلم والحضارة أو في العمران 


٠ 50 والتحارة‎ 


خلال القرن ال مادس عشر أصبح سكان تسكتو يزيدون على خمسة 


وثلاثين ألف ساك ن »4 ورسا لم تعد تفوقها آنذاك في كثرة السكان مدينة 
سودائية أخرى في غرب افر يقبا » غير غاو العاصمة السياسية للاميراطورية 
الستغائية التي قال تسبكتو آنذاك احدى مدنها الهامة 270 , 


و 


0 ب 


1م 


15301 


يستعيضون بها عن والاتا بالتدريج © وما أن أطل القْرن السادس 
عشر حتى جمعت تمبكتو بين التجارة الواسعة والنشاط الثقافي 
المتزايد » وقد بلفت فيهما مرحلة الاوج خلال الفترة 1455 و [9ه! 
وفي تلك الأثناء انتظمت شوارع لد » واكتسيست معغلم أبنيتها 
شكنها الهندسي على التمط المغر بي ع الاندلسيي © كما نقله 0 
الساحا ي قول السعدي : «. وما تكامل السد يسام ( في تمبكتو ) 
الالتصاق والالنثام الا في اواسط القرين“الغاكر-» في مدة 0 
داود ) . انظر : 
ب السعدي ؛ عبد الر حمن ؛ تاريخ السسودان » ( ميزوناف ) بارسس» 
+٠ 1‏ ( تحقيق هوداس وبونوا ) » ص55 . 
٠‏ 318 - 313 .صم ىلأأع.مه , .عا , وتمطيا0 ١‏ 
. 252 .م , لنطا 
جرت محاورة لطيفة في ذلك ااوقت بين جماعة من سكان تمسكتو 
وجماعة من سكان غاو » وقد احتد النقاش بين الفر بقين حول أي 
من الماينتين أكثر بيوتا ؛ مما أدى بهما الى عد ببوت كل من 
المدشتين على حدة © وقد استدل من ذلك على أن سكان تمبكتو 
بزيدون على الثلاثين ألف ساكن » الظر 
اكعت 4 محمود »6 تاريخ الفقاش »© ميزوئاف © بارسس © 1554 
( تحقيق هوداس ) ص ه١1‏ . 
. أقعاة9 8216801 أعع0 ذا عل عناوأام و9660 بامواطة! .8 بإصناوالا 
. 491 .م 


1 الؤوخ العريي ب 6 


وفي تلك الانناء أصبحدت نمكتو العاصمة الثائية للامبراطورية قش 


ميد ني الاقتصاد وال فنعأ 3 * ويك اتتنظمت ا 4 واحيطت 
شكل زراب أو حداائق تسغير 00 ربطها الى حيطان 5 سات 5 
وقد احتوتث تسكتو في تلك الأثناء على لات مساحد كبيرة 0 جو امع 3 
فيا لم انتمأ لغيرها من كبربات مدن السوداث الغعربى آنذالك30, وآخذت 


لأا[ 


بحاريها في ذلك ا مديدة أخرى © لكثرة العلماء 3 0 
ونشاطهم المتزايد ٠‏ اما في ميدان الاقتصاد فان امراء سئغاي » 
كانوا حيئما بحتاحون للمال في أوقات الشدة بلجأون للاقتراض 
من تجار تمبكتو »© كما أن بعضهم زوج بئاته بأقنياء التجار في 
تمبكتو 6 ولم بحمئل:هدا مع فيرهم »© وقد تأثر الحسسن بن محمد 
الفاسي الوزانيا بالنققاطم التجاري الذي كانت عليه المديئة » وكثرة 
بشائعها » مما جعله يعتيرها امارة قائمة بذاتها © الظر * 

ب التعتق > عرد تحن > تنس الضدن 6 امن 17+ 

احمد بايا © ليل الابتهاج بتطزيز الدباج © فاس © ١9/١‏ ها 
ص ٠ 1١‏ 


عم «وكوطه5 + لوا عناوتثم ١١ا‏ ول «مونام أرعده9 . ممع لظ "| ممما ضوول - 


. 292 ,.م,8 ”7 , 1898 , ( مس8 ) . وأمده , ععألعمن 


م بذكر السعدي ؛ نفس المصدر »4 ص ١8‏ »؛ ان تمسكتو كانت حين 


نشاتها الاولى ل سور لها والواقف خارحها ستطيع مشاهدة 
داخلها 4 وفي أيام الاساقي أصبحت 1 نتوافر على ذلك الور كما أن 
البيوت لم تعد مكشوفة »© ثم ذكر أنه في عهد الطوارق لم يكن 
لبيوتها نظام » اما في القفرن السادس عشر © فقد النتظمت بيوتها 
ودكاكينها ووجدت بيئها ممرات في شكل شوارع ٠‏ 


ات وجود الساجد الكبيرة في مديئة ما » كان يشير الى تشناتك التطليم 


وتكاثر السكان واتساع الأمياء 4 والدن الكبيرة بالسودان الغرني 

في تلك الحقبة » هي : ماو ) جنى وتمركتو ء أما جنى فقد كان 

بها مسحدان أحدهما صغير » وربما لم كن في غاو غير جامع واحد» 
4 


0 


أسواقها طابعها الاسلامي » 217 كما كانت ترى توارد العديد من القوافل 
الكبيرة عليهاء 23 وسكنتها جماعة من التجار الاغنياء»آما حركة التبادل؛ 
فانها كانت تمر بمثرة من النشاط معتيرة 21 ٠‏ واذا كان القرن السادس 
عشر قد ظهرت خلاله تمسكنو مدانة السودان الاولى فى علاقاتها التحارية 
مع بلدان المغرب ومصر ؛ فان ذلك القرن : هو الذي أصبحت خلاله تلك 
المدينة أبضا » مركرا هاما من مراكز الاقناج الثقافي ضمن ميدان الحضارة 
الإسلامية الفسيح » وبذلك لم شتصر دورها في هذا الجانب على محرد 
التبادل مع جزء من العالم الاسلامي وانما تجاوزه الى استيعاب ما انتجه 
العالم الاسلامىي ككل ؛ والمشاركة في تنميته ونشسيره 


+ 
واما تمسكتو فقد كان بها ثلانة ميشاجد كبيييئّة همي :أ( مسجد 
الونكريين ( دنكربير ) ب ) مسجد متشكري ل ج) مسجسد سنيدي 
٠‏ كان يغقلب على نظام الاإسواق في المدن الاسلامية الكبرى »© تقسسيمها 
ان اقسام © ومختص: كل سم بنوعية ممنية من البطائم 4 ها 
مكن الفاطميين من اتخاذ عرفاء على تجار كل نوع من البضائع » في 
شكل نقابيات »© بنظر : حسن ابراهيم حسسن »؛ تاريشم الدولة 

الفاطمية » الطبعة الثالثة » القاهرة » 1١951‏ , 

١١‏ - لانستطيع تقدير عدد القوافل التي كالت تجهز بين شممال افرشيا 
والسودان في القرن السادس عشر © اما في القرن الرابع عشم »© 
وكان أقل من السادس عثشر نشاظا بدون شك» فقد قدر ابن 'خلدون 
في ( التارييخ ج لا »؛ ص ه69 ط.ء بيروت © 19359 ) حجم كل قافلة 
بما لا بقل عن اثني عشر حملا » وذهب الى أن كل ااقرى والمدن 
الواقعة على مشارف الصنحراء الشمالية كانت تشترك في تجهيز 
تلك القوافل' باتحاه السودان . 

؟ ب 02.2 .مه . ؤأصطباط : 96 - 292 .مم .لزع .مم . مموتلقكة'! اال ك2 

. ااا .موطع 


1511 


؟ ”ب حركة التعليم 


رأت تسبكتو في القرن السادس عشر نشاطا فيما يختصس بحركة 
التدويمن , وقد ضيت مدارسها العديد من الطلاب والإساتذة » كما 
رأت لأول مرة في تاربخ السودان الغربي » اتساع التعليم الجامعي ؛ 
وتوارد عليها فى تلك الأثناء عدد من الاساتذة من بلدان المغرب ؛ فساهنوا 
في تنشيط التعليم وتعسيقه 218 » وفي تلك الفترة بدأ العلماء السودانيون 
في الاتتاج » فكتموا شروحا لعدد من ااثرلفات الهامة التي الفت خارج 
السوذان ؛ وقك صاحب ذلك اننظام مراحل التعليع » واخذه طابعا عاما » 


كانت له مميزاته وخصائصه 4020 


٠‏ _ 0.816 1934 هليه ] (١‏ 2 -:5.) /ا| .7 .صسواذا"ا عه عألفمماءلاهها 
فير أن صاحب الدراسة بنذكر أن تمسكنو قد احتلت من قبل يي 
أيام الاسقيا داود © وآ اقم غرا هذا ؛ لان اللمفغاربة لم شخ”ل 
في أيام ع عير ن امقان, د 
المدشة كفاتحين الا في آخر هك الاسقيا اسحاق الثاني ١55١‏ 

١5‏ كان عن ابرل من وقد عليها. من علماء الغدب واكتسسوا نهنا شهرة 
في تلك الإثناء :© محمد بن عبد الكرتم المغيلي ؛ سيدي يحيىي 
التاداسي » مخاوف البلبالي وابراهيم الزلفي »؛ وكذا عدد هام من 
علماء وات ٠.‏ 

ب ينظر السسعدي » المصدر المذكور » صفحات  )©[‏ 10 4 وعن 
المغيلي خاصة بنظر تحقيقنا لاسئلة الاسقيا واجوبة المغيلي ؛ 

1 من الحدير بالذكر هنا أن كل التأثيرات الخارحبة التي عرفها 
السودان الغربي في ميدان الحشضارة » حتى نهابة القرن السابع 
عشي »؛ كان الفضل فيها بعود للمغارية وللمصر بين بالدرحة الاولى» 
وبالنظر للعوامل الجغرافية 6 فان المغاربة كانوا اكثر تأثيرا من 
ا مصر دين ٠.‏ أما الاوروسون فأنهم حتى القرن الثامن سار كانوا لم 
نتجاوزوا ااسواحل » وحتى لهابة القرن السابع عشم © ظلت 

؟ 1511 


أ) مراحل التعليم 

كان التعليم فلي نسكتو خلال القرث السادس عشر © لق م الى 
اتدائي وثانوي وعال » وكان التعليم الانتدائي تنج م فيه المرحلة الول 
الاساسية لكل الطلاب 6110 هذا بالاضافة الى إن رخات هي الوحيدة 


التى سدو أنه كان براعى فبها الم حد ما 4 مستوق السين 4 فكان التلاميدذ 
فى السلك الانتداني أيه تحاوزون أغلبيةهم مرحلة اإلعسا 5 


جنر 
بقي اكتشاف داخل القارة الافريقية عموما ؛ والسودان الغربى 
بشكل خاص ؛ للعرب وحدهم 2 ولعل أول محاولة اوروبية للوصول 
الى المناطق الواقعة حنوب المغرب الاقصى» كانت هي رحلة الاخوين 
(فيفالدي) من حنوى؛ اللذين حاولا الاوصول الى ريو دي اور (وادي 
الذهب ) سلة 1م ولكن غانيتة,اخبارهما من ساعتلك ٠‏ وفي 
117 حاول الرحالة ( مالقانت ) الإيظالي الوصول الى تمبكتو عن 
طريق توات »© ولكنه لم يتمكن فبقي|أباما في تلك الواحة ثم عاد ؛ 
ومن هنا ؛ فاننا نميل الى الاعتقاد- أن كل تقدم أحرزه السودان 
الغربي في ميدان التعليم 4 ظل أسلاميا وستاثير من الحضارة العربية 
وحدها » وهذا حتى بدآية العرّن العشخرن . 
از ئادة التفاصيل 4 براجع بصورة خاصة : 
ب وان . عناول لق '| ع0 ماع بناوء 06 ها . عمنعطئة0 . لإرعناوه6 
. 1915 
( مملعنامة .عمم1 ) عقمأنب0 ع0 عبوأممعطن ,.ع.© ,همونت ونا 
. 56 .م ,9 .مقط ,1841 ,وموم 
ع0 عاقامعل0امععه م61 ها 8 عوهلزهنا 06 مه زنأواع 8 ,رمخأ5قه0لة عل و0 
. 51 - 49 .مم .1895 .ؤوأموط ,( ععأعطع5 .1230 ) رعبواملم "ا 
. 2 .هقطت 1.١٠١‏ .1778 عمموطدنا .واكم ع0 ..ل .وومعج8 ودا 
5 كان الاساتفة في المرحلتين الثانوبة والعالية » لا يتعاطون تعلم 
القراءة والكتابة 4 ولذآأ كان على كل طالب أن بداخل المدرسة 
الاتدائية أولا 4 ليترود بما يمكله من معرقفة القراءة والسحيل 
وهذا قبل ان سحلس في حلقة أي استاذ كان 8 
١‏ دلا شير المؤرخون السودانيون من تاك الفترة لتلاميذ امرحلة 
> 
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وبعد ان ينوي الطالب مرحلة التعليم الابتدائي بدخل مرحلة التعليم 
الثانوي والعالي » ولم كن لهاتين المرحلتين عرف معين في السن » كما أن 
الفروق ستهما لم تكن واضحة + ولعل مرد ذلك الى ان هانين المرحلتين 
كان التعليم فيهما حرا بالنسبة لانخراط الطلبة 210 » أما في المرحلة 
الانتدائية فلا شك أن الاباء هم الذين كانوا شودون أبناءهم الى معلمي 
الصبيان » ويجبرونهي على الدوام » كما يراقبون مدى استيعابهم ٠239‏ 
وكانت مرحلة التعليم الثانوي تمتاز بآن الكتب التي ندرس فيها » هي 
الكتب المبسطة » وكان يتولى تدريسها غالبا من يسسون ب (الاشياخ)” © 


6 
الابتدائية الا بمبارة ( الصبيان ) . ينظر مثلا : 
كعت ؛ نفس المصدر » صفحات 56 - ١/6‏ 18.0[ . 

ب السعدي ؛ نفس الممييل حاتت 14 ب 11 .18 .+ الخ , 

م - كان الاساتئذة في هاتين المرحلتين/ يجلسون لالتدرسن »© ويتحلق 
حولهم الطلاب » ويجلس الطالب في حلقة ما » حسسب رقبته في 
المادة التي يكون الإستاذ بِصََدْدَ تدريسها أولاً » ثم حسسب قدرته 
على الفهم والاستيعابة : 

1 تحدث ابن بطوطة ( القرن الرابع عشر ) عن حرص السودانيين على 
تحفيظل ابنائهم القرآن وتعليمهم الاخلاق مند الصغر > ويذكر من 
أمثلة ذلك عن أحدهم أنه كتف أبئه بحبل بوم العيد » ولم يفك 
وثاقه رغم توسل البعض أليه في ذلك ©» حتى لحفظ الجزء الذي 
بطلاب منه ٠‏ ولم يؤثر لنا شيء عن تغير تلك الصسادة لدبهسم »6 
فيما بعد . 

 ".‏ تحدث محمود كعت مثلا عن مدرس كان بشرح رسالة ابن ابي زيد 
القيرواني للاسقيا داود فسماه ب (الشيخ) » وتحدث كل من 
السعدي وأحمد بابا عن عدد ممن أخذوا عليهم ؛ فقوصفا من 
درسوهما الكتب المفصلة الكبيرة في مادة ما 4 مثل الفية ابن مالك 
والعاصمية ب (الاسائذة) . ووصفا اللذين كانا قد الخذا عليهم 
مثل الرسالة وابن عاشر والاجرومية ب (الاشياخ) . وهناك فريق 
ثالث كانا قد اخذا عليهم » مثل الاجرومية والالفية معاء أو الرسالة 

سهد 


51 


وبدو أن الأشياخ فى العرف العام آنذاك » كانوا متوسطى الثقافة بالنسبة 
للاستاذة ) ولكن عددا من الاساتذدة تعاطوا أضا دريس مثل هذه 
امو لمات » وهذا مما بجعل الانفصال سن المرحلتين واضحا للياحث 4 لأن 
أولئتك الاسانذة في نمس الوقت كانوا يجمعون الى ذلك » ندريس أمهات 
الكتب المقصلة في نفس الموضوع ؛ ويبدو أنهم كانوا سمون أوقاتهم 
التعليم بين المراحل » ووجود منهج قار لكل مرحلة ٠‏ 

ب) المنساهج 

رأت مناهج التدريس منحى وحدويا بين كل البلدان الاسلامية ع 
وخاصة في القرن الرابع الهجري "© ..ؤكانُ“العرف السائمد والجارى 
به العيل 6 هو ان التلميذ بدخل العتان اولا 6 لتعلم القراءة والكتابة 
تلقينه أوليات في الفرائض والحسابٌ واللعةأيضسنا ٠.‏ على أن امكانيات 
منهيج المغاربة في المرحلة الاتدائية الاقتنصار على تحضشظط القرآن مصعم 
تعليم الكتابة والخط 59 , 


00-0 
وخليل » فوصفاهما ب (شيخي واستاذي) ٠‏ ينظر : 
السعدي ؛ نفس المصدر » صفحات ,؟ ‏ 0#" ل 56 . 
احمد بابا » نفس اللصدر »> ص ١1/9‏ . 

|؟ احمد بابا ؛ المصدر نفسه »© والسعدي ؛ المصدر السايق 4 ص ؟42. 

؟" - بنظر شلبي » أحمد 4 تاريخ التربية الاسلامية » دار الكشاف » 
بيروت »4 ١564‏ صفحات /ا١1-‏ 185 . 

؟© ل بذكر العلامة ابن خلدون في تاريخه اختلافا بين المغارية والمشارقة 
في هذا الميدان ؛ فحواه ان المفاربة يبدأون بتحفيظ القرآن قبل أي 

| 
"1 


ودما أن السودانيين أخذوا أساليب التعليم مباشرة عن المغارمة 
فان منهج مؤلاء هو الذي سدو أنه ظل يجري به الععيل لديهم لفن 5" 

أما مناهج المرحلتين : 'الثانوية والعالية : فقد كانت واسعة حقا , 
وكانت المواد الاساسية فيها » هى : النحو وفقه اللعة » اللحديث والفقه , 
التفسير والتجويد التوحيد والمنطق» ثم الحساب وشيء من العروض"؟ 
وكانت المناهج في المرحلتين مرانبطة سعضها غالبا ة سعنى أن اأطالب 
يدرس المأؤلفات المنسطة في موضوع ما » خلال المرحلة الاولى ( الثانوية)» 
ثم درج الى دراسة المؤلفات المفصلة مع شروحها وحواشيها بعد ذلك 
ري ا 


ال 
شيء آخر © في ين كان المشنارقة بجمعون الى ذلك بقية الفعاليات 
الى توصل العلبيد. الجا الو .: 

1 يذكر عبد آار حمن الستعدئ 51 الل معلمي الكتاب في تميكتشو حين 
قدوم محلة الماشنا حودار عسلكة اكدام 2 كانوا محرد (معلمي 
قرآن) ع انظر 3 السعدي 4 لفسن الصدر ©؛ ص يبلا ,+ 

0" أحمد بايا 514 فك" ادر حصن 600 والسعدي © تقس ن المصدر» 
ص ٠١‏ . هنآ وان المصادر لم و يه أو ينفي الافتراض 
بان الطب كان من المواد التي تحتو بها المناهج © مع وحجود اشارات 
الى تداول كتاب السسيوطي في الطب يبن الناس 4 كما أن عددا من 
مر ضى العيون كانوا يقصدون الإساتذة الشهورين 3 (قدح العيون) 
على حد تعبير محمود كعك 6 وكانوا حيئما بحدون على أيدبهم 
الشفاء بقدمون لهم كثيرا من الهدانا » أما العروض فبالرغم من أنه 
كان من المواد التي درس ؛ الا ان انتاج |اسودائيين في ميدان 
الشعر ظل ضعيفا في تلك الفترة 5 ولعل مرد ذلك الى أن أساس 
الالغاج الشمري لا كنى فيه معرفة الأراعف. وحدها + 

5؟ - مما بلفت النظر أن عددا من الموُلفات المغربية عرفت فى تمسكتوق 
خلال تلك الفترة » ولم تعرف في المشرق » مثل جامع المعيار 
لاو نشر سسي وأرجوزة المغيلي في المنطق © فقد كانا من بين المصنفات 
امي كان تئاولها المدرسون بالشوج لطلابهم في مساحد ار 3 


امن 


ومن المؤكد أن المناهج كانت تشمل صفوة ما بلغنه الحضارة 
الاسلامية في ميدان المعارف » غير أنه لا يبدو أن تلك المناهج قد 
عصمت بالناس من بعض الانحراف » ذلك أن التتببسع لسيرة غاليبية 
المدرسين في تمبكتو خلال تلك الفترة » يجد لديهم نوعا من الصوفية 
المبالغ فيها ه مما جعل الكثيرين من ببنهم يعتقدون بالفيبيات » ويعملون 
لحمل الناس على تصديقهم ؛ وكان المتخرجون على أبديمسم نتطبعون 
تلك الروح في الغالب 7 فنفق 

د ) أمكئة التدريس 

كانت أمكنة التدريس الاساسية هي المساجد والجوامع » وكان 
من أشهرها وأكثرها اكتظاظا بجموع الطلبة والمدرسين » خلال القرن 


55" 
في حين أن كتب المشارقة عرفت كلها:»“سواء في المغسرب أو في 
السودان الغربي ٠‏ ينظر أحمد بابا » المصبدر السايق » ص ١85‏ . 

/ا؟ ل زخرت كتابات كل من أححمد-بانا وعبد-الرحمن السعدي ومحمود 
كعيت »© أثناء الحديث عن أشياخهم وأساتذتهم »؛ بذكسر كل ما كان 
بدعى معظمهم الانصاف به من“ (معرافة آلْفيبَ) و (الطباق مابرونه في 
النام على واقع المستقبل) ؛ و (توقيفهم لتنزول المطر عن طلابهم 
حين يجتمعون بهم في العراء) » أو ك (انفتاح باب قبر الرسول على 
مصراعيه لأحدهم حين الحج) ؛ و (انشقاق مياه النيجر الى شطرين 
اثناء عبور آخر اامهر) © وغير ذلك ؛ وهم بفسرون هذا دائما بكون 
أولئك العلماء الذين تتفق لهم مثل تلك الخوارق من (أولياء الله) . 
ولعل مرد ذلك كله الى بقاء الروح الاسطورية القديمة في النفوس» 
وليس لما ذهب اليه الاسقيا محمد في رسالته الى المفيالي مثلا »؛ من 
أن العلماء في بلاده لا بفهمون العربية قهما جيدا » ثم يؤدي بهم 
الادعاء الى القول بما ليس في القرآن ؛ لان اولئك المدرسين كان 
سبدو من أعمالهم التضالع الكافي بما بدرسون © وقد ترك أغليهم 
شروحا وحواشي للمواد التي كانوا يدرسونها وقد قيدها عليهم 
طلابهم » وبقيت موجودة حتى الان وهي تؤكد تضلعهم في العربية 
وفي المواد ااتي كانوا بدرسوتها . 

يدف 


السادس عثر ؛ جامع ( ستكورى ) (0» وهو يقع في القسم الشمالي 
من إمادينة نمبكتو » وقد ببته سيدة فاضلة » قيل أنها كانت من 
الموسرات 230.6 ثم جامع ( دتفريير ) » وكان قد بناه في الاصل أحد 
الاندلسيين. لكاتكان موسى صاحب مالي » 29 ثم أدخلت عليه 
نجسينات ووسبعت مساحته مرتين خلال القرن السادس عشم » وذلك 
لك سبع جموع قاصديه من الطلبة والمصلين.» وسعدو أن تكافر 
الازدحام عليه » هو الذي كان يدعو باستمرار الى العسل على 


0 أصبيح. جامع سنكوري في تلك الفتقرة 4 بمثابة جامعسة 
7 للسودان الغربي كله » وقد توارد عليها جماعة من الاساتيذلة 
اللامعين ؛ وكانث المواد التئّ:تدرس فيها بتعمق . نظطلر بصورة 


' لخاصة : 
2 7 ,1912 بوضوط. .معوألا- اهو 566 عرولا ..لة .556مه5ةاع - 
. 346 .م 


.آأن8 ما م ناواءلاصطمرة” وا عأزمنواط » ( .اانا ) مفكدمم56 - 
. ( مهم قنموة1 ) :1922 يعامتدة 0660 وسن ةلاق ٠١‏ 06 


- بناء السيدات الموسرات للجوامع كان قاعدة مرعية لدى المسلمين 
على ما يظهر »2 ويمكن أن نذكر من أمثلة ذلك أيضا » بناء السيدة 
فاطمة الفهربية لجامعة القرو بين » كما أن عددا من الخاتونات هي 
اللاثي كن نين عددا من المساجد في العراق والشام ومصر »© 

. ويلاحظ بهذا مدى تأثر التمبكتيين بالتقاليد الاسلامية من المشرق 
أو المغرب على السواعء . 

.ل الإندلسي »© هو ابو عبد الله الساحلي احد شعراء غرناطة » وكان 
معماريًا » ثم التقى في موسم الحج بالسلطان موسي الاول © 
فاستقدمه معه الى السودان الغربي حوالي كلام وقد بنى في 
تمبكتو. جامعا ووقصرا للملك © كما بنتى في (بني) عاصمة مملكة مالي 
انذاك » قصرا آخر »© ويقال اله منذ ذلك الوقت اخذ الاسلوب 
الغربي - الاندلسي في قن البناء ينتشر بغرب. السودان ٠‏ 
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توسيعهء (61) وبأني بعد هذين مسجد سيدي بحيى + وقد بني تخليدا 
ون الزون السادس عثر » فاجتهدوا في. تعليمهم وأفادوا الناس . 9) 
والى جانب هذه المسناجد الثلاث ؛ كان يبوجد جامع خال_دء وهو كما 
بدل اطلاق اسم الجامع عليه » كان كبيرا نسبيا » الا أن الدراسة فيه 
ريما كانت مقئصرة على المرحلة الثانوية فقط . 0) 


وقد كانت بعض الجوامع تحتوي على مراحل التعليم الثلاث » 
فيجلس في جانب من الجامع طلبة القرآن مع تلاميذهم » وبجلس في 


"١‏ ب وسيع جامع سنكوري مرنين خلال القن السادس عثر وكانت آالرة 
الاخيرة حوالى 2 وقد قام بذلك القاصضّي (العاقب) الذي تناهى 
الينا انه كان يصرف على الاشغالل من ماله الخاص ؛ ولم يقبل من 
بعض الموسرين رغم الحجاحهم عليه .مشا ركتهم--لهفي الانفاق»الا أشتيام 
رمرية فقط » ومهما يكن فان :اعمال التوسيع في. حد ذاتها تشير 
الى تكاثر الطلبة وازدهار التعليم :في ستكوري © ْنَا جمله يحتل 
المرتبة المولى بين جوامع تمبكتو في تلك الاثناء . انظر كعت »© نفس 
المصدر »؛ ص 5١‏ . 

؟؟ س هو بحيى النادلسي © وقد سكن تمبكتو » وكان في حياته قد اتخذ 
في مكان ذلك المسجد بيتا صغير! للتدريس ٠‏ ويقول كعت : ان أهل 
ليكو إثانيا دون فيه) ٠‏ فلما مات بنوا على قبره ذلك المسجد. 
وقد تحول سريعا الى جامع كما يبدو لتكاثئر سكان الحي ١أوجود‏ 
به » ولازدهار التدريس في المدينة ككل »؛ مما جعل الطلبة 
والمدرسين بملأون كل الرحاب . 

؟؟ لا يذكره محمود كمت الا كجامع صغير 4 ورغم ذلك فقد كان بتوارد 
عليه الطلبة والمعلمون © ويفهم من كلامه انه كان يوجد بالمدينة 
آنذاك © كثير من المساجد الصغيرة تميره » بنظر كمت ؛ المضدر 
السابق ؛ ص 78 . 
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فنائه وقاعاته غالبا اشياخ التعليع الثانوي وأسانذة التعليع العالى ٠‏ (54) 
ولكن طلبة القرآن في العالب » كانوا يتخذون دكاكين خاصة لعملهم 
أو بلتصقون بحئبات المساجد الصغيرة » 6202 كما أن بعض الاساتذة 
وكذلك الاشياخ » كانوا أحيانا نتعاطون التدرس في منازلهم » الا أن 
هذا كان في حالات قليلة ؛ أما غالب جلوسهم ؛ فقد كان في رحاب 
المساجد والجوامع , 0510 

ه ) طريقة التدريس 

كانت المناقشة بين الاستاذ وطلابه جاريا بها العمسل 6" أما 
التواضع ولين الجانب للطلبة » فقد كانا من شيم الاساتذة اللاممين ‏ 
بتمبكتو في تلك الفترة :2290 وكان صبر الاستاذ على تفهيم طلبته 


6 هذا ما يفهم: قن كلام. السعدي أثناء الحديث عن تمبكتو في عهد 
الاسقيا داود ؛ انْقارَ“السعدي > تفن المصدر » ص 107 ء٠‏ 

م _ كانت المدارس الابتدائية الخاصة بمعلمي الكتاب ( خارج المساجد ) 
قد تراوحت في تلك الفترة بين مائة وخمسين ؛ الى مالئة وثمانين 
مكنبا » وكان معظمها يحتوي على العديد من التلاميذ » وقد ذكر , 
عن واحد من بينهاء وهو مكتب المعلم (علي تكر با) انه كان يضم في 
سئة 1هام أكثر من “9؟| تلميذا . (شظر كعت؛» المصدر السابق »؛ 
ص .ما ٠)‏ 

4 ب يشير الى ذلك بوضوح كل من احمد بابا والسعدي ؛ أثناء الحديث , 
عن أساتئذتهما وأشياخهما . (انظر السعدي » المصدر السابق »© 
صفحات ١9‏ -- 58 »2 وأحمد بابا » المصدر السنابق ؛ ص 578 ٠.)‏ 


5 السعدي » المصدر المذكور » ص 55 ٠.‏ 
#0 المصدر ئفسة . 


1 


عتبره الناس من صفات الاساتذة الناححين في مهنتهسم » 2040 وكانت 
الطريقة الشائعة في الدرس » هى أن يبدأ الاستاذ بامسلاء رأبيه فى 
المسائل على طلبته » وبعدها يقرأ الطلاب درسهم من الكتاب المقرر 
بحضور الاستاذ » ثم يطلب كل منهم توضيح ما يشسكل عليه» وأثناء ذلك 
يقبد الطابة التفاسير التي بعطيها الاستاذ كجواب على 
استفساراتهم ١ 80 ٠.‏ 


لكى بتمكن طلابهم من استيعان ما شولون . 010 ولعلنا اذا أردنا أن 

نوجز معالم الطريقة المثلى في اعتبار الناس آنذاك ؛ فائنا ريما نجد في 

أبيات المرئية التالية » وهي من تلك الفترة » خير معبر عن ذلك : 4407 
اطلاب علم الفقه تدرون ما الذي يثير.هموح القلب من كل وافد ؟ 
بثير هموم القلب فقد سميدع فقيه حلبم /حامل للفرائد 


بحسن تعليم مقرب فهمسه وفتناق تويب تحسسن الفوائد 
محمد الاستاذ مؤدب ذي النهئ: “رباطا صبارا آمره. في التزايد 


ويضاف الى هذا أن المدرسين على اختلاف مستوياتهم: لم يكونوا 


8 - المصدر نقفسه » ص ؟5 . 
5 أحمد بابا » أالصدر السابق »© ص لكام : 
6 المصدر نفسنه ؛والسعدي ؛ المصدر السابق » ص 65 . 


١‏ - الابيات للشيخ بحيى التادلسي » الذي كان أحد المدرسين اللامعين 
بتمبكتو آنذاك ؛ اما المرئي» فهو محمد الكابري احد المدرسين الكبار 
في جامعة ( سنكري ) في تلك الاثناء ٠‏ وقد اقتصرنا هنا على 
ابراد الابيات المتعلقة منها بتبيين طريقة الكابري فى التدريس 4 وقد 
أورد المرنية كاملة السعدي ؛ المصدر السابق » ص 494 . 
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بلترمون بالتوقف عند مادة بعينهاء بل انهم كانوا يتصدون غالبا لتدريس 
مواد عديدة » ولكنهي لا يدرسون الا المواد التي يكونون قد اتقنوها 
والجدوا فيا + 6050 
0 0-5 الاجازات 

عرف المدرسون والطلاب في تمبكتو خلال القرن السادس عشسر 
نظام الشهادات » كما عرفثه البلاد الاسلامية الاخرى ؛ وبما أن طلب 
العلم كان يتصف بالحرية التامة » فيما نتصل بالطلاب » فانه يبدو أن 
الاساتذة ايضا » كانوا لا يجيزون الطلاب الا بعد التأكد من تسكنهم في 
المواد التى بدرسونها لهم ٠‏ 49 


' آنا طريقة الاجازة » فقذ كانت بسبطة » ولكنها كانت مما يتلاءم 
والطريقة الخصيفة التي تستند الى تأكد الاستاذ من أن الطالب يكون 
قد آخزز على التمكن_التكافي في مادة بعينها » ذلك أن الاستاذ لا براعى 
أية مسكليات في منح الاجازة 'تظالب. العلم على يديه » ولكنه يراعي 


؟؛ ‏ لعل مما بجدر ذكره هنا » أن طريقة الاختصاص بمادة واحدة © لم 
يكن بعر فها العالم قبل القرون الثلائة الاخيرة من تاريخه . أما في 
السابق فان أسلوب ( الأوسوعات ) هو الذي كان بجري به العمل 
مغ - ذكر كل من احمد بابا والسعدي عديدا من الاساتذة والاشياخ الذين 
كانا قد اخذا عليهم العلم 4 ولكنهما لاشيران أن أجازوهما من بين 
اولئك الاساتذة » على كثرتهم »© الا للقليل » بحيث لايتجاوز عددهم 
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بدقة » مدى الكفاءة التى يكون الطالب قد حصل عليهاء 4490© وقد كانت 
الشهادات تعطى فردية » بمعنى أن الطالب يستطيع الحصول على 
شهادة من الاستاذ » فى المواد التى يتقنها ذلك الاستاذ ويتعاطنى 
تدرسها + وتلتة يبقى ماليا فى مواد القرى. © وردساء على هذا © فان 
الشهادات كانت في شكل انطباع يسجله الاستاذ على مذكرات الطالب 
في مادة أو أكثر » بعد أن يكون هذا الاخير » قد املع على كل 
المؤلفات الكبيرة والصغيرة في موضوعها » وايجاد تحصيل المعلومات 
الموجودة بها , (40) ١‏ ّْ 


ومن ناحية أخرى » فد كان الاساتذة يتحرون فى العيارات التى 


5 ل يجد المتتبع لحالات الاجازات في ذَلكَ”الوقت »؛ ان الطلبسة الذين 
بكونون قد لازموا مجلس الإستاذ لفترة طويلة » وأصبحوا حجة في 
المواد التي بدرسها استاذهم هم وحدهم الذين. اعطيث لهم الاجازة 
في تلك المواد » وبعض الفين اعطيت لهم شهادات. 4 كانوا قد 
بلغوا درجة من التحصيل وَالتَمِكَنَ » -جعلت استاذهم يضطر احيانا 
انقل بعض تعليقاتهم على المسائل واجتهاداتهم فيها ») ويدرسهيا 
لطلاب آخرين بمحضر منهم . 
بنقر اليد بايا ©( تفن الصدق 6ن 006 6 والسعساري 4 فين 
المصدر ؛ ص 65 ) . 

5ه بقول احمف بابا عن أحد الاسائذة الذين أحازوه : « حضرت أنا عليه 
اميارهد + واجاذتى أني جميع ما يحور له ويدار قب أن بخلد 
بده » »© ثيل الاتهاج » ص 74 . ولعل بهذا تثبت آامامنئا صورة 
الشهادة كما كانت تعطى انانعيه الرحي المدحلف 4 لول عن 
استاذه الذي أعطاه اجازة : « باحثته كثيرا في المشكلات» وراجعته 
في المهمات »4 وبالجملة فهو شيئخي واستاذي » ما نقعنى احذ كنفعه 
وبكتبه ٠٠‏ وأجازني نخطه جميع ما بجوز له ونه »4 ناريخ السودان 
ص 11. 


الف 


المعلومات التي إتقنها الاستاد المدرس 4 ولا تتحاوزها لغيرها 10م ومن 
هنا نتضح مدى الدقة فى نظام تلك الاجازات » رغم ساطته ٠‏ 


ن ) تنقلات الاساتدة والطلاب 

كان توارد الاساتذة من بلدان المغرب على تمبكتو قد أخذ شكلا 
أوسع خلال القرن السادس عشر ء وكانت نسبة كبيرة من المدرسين 
تلك المدينة من بلدان المغرب ٠‏ 2412 أما الطلبة فقد كانت لهم خلال 
القرن السادس عشر حركة نشيطة وراء طلب العلم » وأكثر لذين كان 
بردون على تمبكتو كانوا من المناطق الغرسمة ٠"‏ (44؟ وكثير من 


اللمصدر نفسه ©» صفخات .؟ ف ثم ٠‏ 


9غ - منذ القرن الثالث عشرايتفل هده من علماء (والاتا) الى تمبكتو » 
كنتيحة لانتقال مركز التجارة بين المغرب والسودان الغربي » الى 
تلك المدبئة > وكانو اطي لبس ستهاجة ومسوفة ؛ وهما 
قبيلتان مغربيتان سكنتا مشارف الصحراء في عصور سابقة. والى 
قبيلة صنهاجة ينتسب أحمد باباء ويقال أن نهر الستغال اخذ أسمه 
من اسم صنهاجة . اما خلال القرئين الرابع والخامس عشر © فقد 
كان كثير من التجار الذين وفدوا على تمبكتو يطيب لهم البقاء بين 
أهلها » ويباشرون التعليم فيجدون اقبالا كبيبرا على دروسهم » 
وحينما زار ان بطوطة تلك المنطقة في القرن الرابع عشر وحجسد 
جماعة من معارفه مقيمين هناك ويتعاطون التدرسنى »؛ أما في القرن 
السادس عشر » فان معظم من ذكرهم أحمد بابا والسعدي كأساتذة 
لامعين في تمبكتو كانوا من أصول مغربية » وسجل محمود كعت 
وجود كثير.من العالماء جاءوا من توات 4 وأقاموا بتمبكتو خلال ذلك 
القرن ٠‏ 

م كسمت » تفسن اللمصدر »؛ ص هلمأ ٠‏ 
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كانوا حينما ينهون دراستهم في تسبكتو » يتتقلون الى المغرب الاقصى 
أو المشرق ٠‏ أما الى المغرب » فانهم كانوا يذهبون الى مدينة مراكش 
الحجيج يغتنمون الفرصة أثناء ذهابهم الى المشرق » فيجالسون العلماء 
اللامعين بمصر والححاز 34 وقد تطول اقامة بعضهم عدة سين فلا اتعودول 
الى تسكتو اللا بعد أن تكونوا كد حصلوا على عدد هن الاجازات 00 
وقد عرف عن سكان تمبكتو حرصهم على تهيئة كل ما بسكن لهم تقديمه 
من أنواع المساعدات للطلبة الذين كانوا يقصدون مدينتهم © » وقد 
كان لأولئك الطلبة مشاركة اجتماعية واسمسة في ولامسم الافراح 
والحنائز . 2050 


ن ) التعليم المهني 

لا يوجد في كتابات المأورخين من تلك _الفترة ما يشير الى وجود 
تعليم مهني منظم في تمبكتو الا في ميدّان الخياطة ٠‏ 9 وهذا بالرغم 
من وحجود دكاكين يمدق أنها كانت عَدَيدُمْ ومننوعة شغلها اصحاب 


5 احمد بابا » نفسن المصدر ؛ صفحات 6م كلا “«#/؟ ٠.‏ 

6 السعدي »؛ المصدر السابق صفحات .؟ ‏ ”7؟)؟ . 

5 ا نفسن الملصدر‎ 0١ 

؟ سكعت » المصدر اسايق »؛ ض 1١179‏ © والسعدي ؛ المصدر السابق» 
ص 5١‏ . 

له ع عرفت بلاد اكلغرب في تلك الفترة تعليما حر فيا كان بشمل الحياكة 
والخياطة والنجارة وبعض الحرف الاخرى المشابهة لها . ب ينظر 
55 تحقيق ابن أبي شتب ) ( م الثعالبية ) الحزائر بم 5ا ص ا 


1" اأؤرخ العربي - ١6‏ 


الحرف المختلفة فى تلك المدينة ,2640 أما فى ميدان الخياطة » فانه 
يدو أن المديئة كان بها تعليم منظلم الى حد ما » وكان طلابه كثيرين. » 
نقد ذكر كعت أنه كان يوجد بها حوالى ( سنة وعشرون بيتا من يبوت 
الخباطين ) ء وكلها من النوع المتخصص في تعليم مهنة الخباطة » وكانت 
تسمى الليحة اللي ( يتد) كسس الأول والاخيسسيى وسكون 
الوسط » 000 وكان كل يبت من بينها يتراوح عدد الطلبة فيه بين 
خمسين الى سيعين طالبا » ويتولى التدريس في كل يست من ينها 
الرئيس ) ء 6010 ولا ندري كيف كان يقبل الطلبة في كل مدرسة من 
ذلك المدارس » غير اننا اذا قارنا سما.كان يوجد فى الحزائر آنذاك » لان 
تمسكتو كانت كثيرا ما تقلد الخاريةب» تجد/أنهم ربما كانوا يدخلون تلك 
المدارس المهنة ليشتغلوا بدون آجرة » وذلك حتى يتقنوا الحرفة 
وبحذقونها ٠‏ أما قبل الوضؤول الى. مثل هذه الغاية » فانث أجر تهسم ائما 
تقابل فى العادة بما يتعلمونه مُجانا © 00 

خائمة 

لقد حظت مدينة تمبكتو خلال القرن السادس عفر » بما م تحظ 


55 . 293 .م عام .مم ,مواع ك6 ١)‏ ممغا .ل 
مه كمت »4 اللمصدر السابق » ص .مأ ٠‏ 


5 لا ندري أصل هذه ال'تسمية » غير أن المعروف عن ابن سينا ©» 
الفيلسوف الطبيب » انه كان قد لقب بمثل هذه العب اآرة » ولعل 
اطلا يا كان لختص دمن يتقذون حرقة ما » ويعلموتها لاناس + 


/آا6 ب ابن مر ام 4 تفسن الملصدر » ص باه © اران ” 
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به مدينة أخرى في غرب أفريقيا في ذلك الوقت ٠‏ وكان من أبسسرز 
العوامل التي هيأت لها ذلك ؛ ازدهار الحركة التعليمية بها في المقام 
الاول . «» ولذا أخذت نوعا من ( القداسة ) في نظر 
الناسن » 2*7 مما حمل الحكومة على اسناد جميع امور الناس فيها 
للقاضي ٠‏ 57) وقد بلعت شهرتها الأفاق فقصدها القفلاب من جميع 
بلاد السودان » كما توارد عليها بعض الطلبة من مراكش أيضا . (0) 
اما الاساتذة فقد كان عدد كبير من بينهم مغارية » 29 وبهذه الصورة 
قامت تلك المدينة بدور كبير فيما تعلق بنتشسر الثقافة في سهوب 
السودان الغربي كلها » كما أصبحت من بين المراكز الممسامة في العالم 
الاسلامي جمعيه. وأسفر ذلك عن تحضر السكان بها ولسين عريكتهم 
وصلاح حالهم ٠‏ 9) ولكن الباحث رغم :ذلك كله » لايستطيع اجلاء 


مه - ول كعت الها أي تسكتو كانت « توملكذ (11هام) لإا نظير لها في 
البادان » من بلاد السسودان الى أقددى بسجلاد. المغرب » »© ثم يرن 
ذلك بالحركة الثقافية فيقول عن أهلها » أتهم كانوا من أكثر. النساس 
(تلطفا بطابة العلم واعانتهم ... كثر قراؤها وادباؤها من كوكي الى 
جني) ( المصدر السابق » ص ١9/8‏ ) . 
2 1009 ,6ام80م ممعلةق هوطع هم برموعوزام م ,لرأسل .8 .للا 
. 68 .م ,1970 (١,‏ معوطوع ) 


كفت © لقسن المصدر »© ص 18.0 . 

. 545 الستعدي » لفسن المصدر »6 ص‎ 16١ 

15 - واعتمادا على هذا يقول السعدي ابن تنبكت الذي أحبهيسا من كل 
قايه : ( ما اتتها العمارة الا من المغرب 4 سسواء في الدبانات أو 
المعاملات ) ؛ تفسن المصدر )» ص !ا؟ . 

59 ب بقول كعت في هذا المعني : ( الا من خص الله به أهل تمبكتو » 
ونرى من بينهم ماثة رجحل ليس لأحد ملهسم حرشن ولا سيف ولا 
مدية ) . نفس اأصدر » ص .18 . 


وحم 


كل المعلومات الكافية حول الازدهار الاكيد الذي عرفته المديئة في حقل 
التعليم » ولا بعود ذلك فقط لشيح المصادر المجسر ةحود هذا 
الموضوع : وانما بعود أيضا لندرتها ٠‏ ولنا الامل في أن يسفر النشاط 
الواسع الذي بقوم به الباحثون حاليا في مختلف جامعات العالم 
بساك نبت الكفر: ة في أرجائه » عن تناج طيبة في موضوعات 
التاريخ الافريقي جميعها » وكلها لا يزال الغموض يكتنف العديد من 
حوانيها حتى الآن ٠‏ 


د . عبد القادر زبادية 


استاذ بقسم التاربخ 
معهد العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الجزائر 
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مدر - لاما 


007 ُ 
اليو عبرال[ ميرم امن 
كلسية التربية ل عا معة بشرار 


تحتفظ دار السحجلات الحكومية في بومباي أبعدد كبير جدا من 
السحلات ذات الصلة بتاردخ العراق وَالخوبدوة العربية والخليج 
العربي 217 ٠‏ ولعل تلك السختلات اموس وسلة ب « بوميات 
النصرة 8 85508 » هي من اكثرها نميزا من حيث 
وفرة المادة وغزارتها 0 ٠‏ وهناك صنفان من هذه اليوميات هما: 
2 بوميات مقر البصسرة التحارى 5 لمماء3ة مرووونيل8 


2 ويوميات مقيمية النصرة 5ع أ ةنا لإعممعنوزوقع8 وروؤولا8 ٠)‏ 


و تغطي محلدات الصنف الاول » البالغ عددها أحد عثر محلدا 
مرقمة 19# ب "اه؟ » الفترة من ١#‏ الى عام بالالا١‏ » وهي قارة 
تميزت بازدياد نشاط القبائل العربية في الخليج العربي وشط العرب » 
وبرزت فيها قبيلة كعب كأقوى قبيلة بحربة عربية في المنطقة ٠»‏ وكانت 
الحرب سجالا بين تلك القيبلة العربية السديدة البأس من جهة وأساطيل 


اا 


شركة الهند الشرقية الاتكليزية والحيوش العثمانية والايرانبة من جهة 
اخرى ٠+‏ وجاءت « يوميات مقر البصرة التحاري »© طافحة بالمعلومات عن 
تلك القسلة وعن صلاتها الحرية والسلمية بالاتكلير والعثمانيين 
والايرانئين ٠‏ كما احتوت تلك اليوميات على معلاومات أخرى كثيرة 
تخص بقية القبائل العربية والاقطار المحيطة بالخليج » بالاضافة الى 
نلك المعلومات الخاصة بالتحارة وبنواحي النشاط اليشري الاخرى ٠‏ 


أما الصنف الثاني من سحلات « يوميات البمسسرة » وهو 
و سات مقعنة البمرة > الشريفة يها هو اعدف هذا الببحل + اكبيلم 
عدد ممعلداتها تسعة » تغطي الئترة من عام ١94‏ الى عام 18١١‏ + وهذه 
اليوميات منتظمة بشسكل عام ».فل مجلد من المجلدات التسعة بدا 
في اليوم الاول من كانون الثاني ولق في الواحد والثلاثين من كانون 
اللاول من العام نفسه 4 مع وجود ابعض الاستثناءات لهذا الاتنظام ٠‏ 
منها أن المجلد رقم 5٠6‏ يضم توميات عامين كاملين فسداً في الاول من 
كانون الثاني عام ه0١‏ في الواحد والثلاثين من كانون الاول عام 
٠.ما‏ 20 ٠‏ كما أن المحلد رقم 04 سداً في اليوم الاول من كانون 
الثاني عام ١8٠‏ وينتهي في الواحد والثلاثين من كانون الاول عسام 
1865 اذ توجد فحوات في يومياته ٠»‏ فهناك فحوة تبداً في ه نبسان عام 
١86+‏ ونمتد الى الاول من كائنون الثاني عام كعملاء 3 هناك فحوة 
أخرى تبدأ من 56 كانون الثاني عام 16٠+‏ وتمتد الى م أيلول عام 
٠ 4208‏ وبلاحظ هناك تقديم وتأخير في المجلد رقم ١٠؟‏ خاصة 
بالنسية ليوميات الاشهر : تشرين الاول وتشرين الثاني وكائون 
الاول*2 ٠‏ كما أن بوميات المجلد رقم 5١١‏ تبداً في الاول من شهر 
كانون الثاني عام 18١١‏ وتنتهي في ؟٠١‏ كانون الثاني عام 5 


1 


ا 
1 


يي ا ا ات 


ومما تجدر الاشارة اليه أن مجلدات مقيمية البمسسة » بصورة 
خاصة » في حالة رديئة للفاية وقد عملت الرطوبة والحرارة وفقدان 
وسائل الصيانة الحديئة عملها في تهرئة الاوراق وتمزقها وطمس بعضى 
معالم الكتابة فيها ٠‏ لذا فان مبادرة مركز دراسات الخليج العربي في 
نصوير اليوميات والتعتفاظ بها + لهى خطرة هامة لفمان الاستفادة من 
سلوداها الور ومن عادتيا الوزثيرة + 


والحقيقة ان للفترة التي تغطيها « .يبوميات مقيمية البمسرة » 
(حدا ب )181١‏ أهمية خاصة في تاريخ منطقة الخليج العربي ٠‏ فهي 
من ناحية تميزث بازدياد النشاط السيانى والعسكري البريطائى بشكل 
لى سيق له كيل وقد كاف .ذلك رشؤي الفكيلة الفرقمة على مضصمر 
وتحركات الفرنسيين المريبة في الثترق » فتوالت البعثشات السياسية 
البربطانية الى ايران ومسقط وبغداد > وفتحت المقيميات البريطانية 
هنا وهناك ؛ وازدادت تحركات٠الاساطيل‏ اليريطانية فى ميه المحيط 
الهندي والبحر الاحمر والخلييج العر بي »كه 7 


وباضافة الى ذلك النشاط الاوروبى خلال الفترة الآفة الذكر » 
العربى » بل ان تلك السئين بالذات شهدت أول مراحل المحابهة الطويلة 
والمريرة بين البريطانيين وقبائل القواسم القوية الشكيمة والشديدة 
البأس ٠‏ 

والى جاتن كل املك القاطات البياسية والمسقرية الفرية ينا 
والاوروسة فقد شهدث منطقة الخليج العربى ازدهارا تحاريا ملموسا 
خلال العقد الاخير من القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسعم عفر ٠‏ 


نرف 


ان التقارير المفصلة التى كتبها بعض البريطانيين عن حالة التحارة فى 
أقطار الخليج العربي والاقتراحات الكثيرة التي تقدموا بها لتشجيع 
التجارة الريطانة عناك + والفصوق اللويلة التق كفييسنا" الرخالة 
الاووويوث عن الفجنارة خلال عده التقييرة انسا هي آذلنشة غلى 
ازدهار التحارة واتنتعاشها وعلى ازدياد اهثمام الاوروسين بها 292 , 
وكان لاستقرار الاوضاع في ايران في عهد القاجاريين من جهة » وتمتع 
العراق بشيء من الامن والهدوء في عهد سليمان باشا الكبير من جهة 
أخرى ؛ الجوانب أثرهما في تحسن وضع التحارة في منطقة الخليج ٠‏ 


وسجلات « يوميات مقيمية البصرة » توفر المعلومات الكثيرة عن 
كل جانب من الحوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية الآنفة 
الذكر ٠‏ فقد سبق أن بينا في“بخت سابق اهثمام شركة الهند الشرقيسة 
الاتكليزية الكبير بالحفاظ على سجلاتهبا وولعها الشديد بجمسع 
المعلومات التي نخص كل جزء م أجزاء الشرق كانت قد امتدت تجارتها 
اليه وكانت لها مصلحة فبّه :+ “لقد.كانت الشزكة تصس على مستخدميها 
بتدوين كل شأن من شؤرونها على الورق 27 ٠‏ وبلغ هذا الامر حدا 
وصفت الشركة معه بانها « حكومة أوراق » ٠‏ وكثيرا ما حثت الشركة 
مستخدميها على تزويدها بالمعلومات وبمزيد من المعلومات عن كل موقم 
وعن كل حدث بقع في أماكن تواجدهم مهما كانت صلة ذلك كبيرة أم 
صغيرة مباشرة أم غير مباشرة بأعمالهم ٠‏ ولعل النص الذي نورده هنا 
وهو جزء من تعليمات جهز بها هارفرد جونز عندما عين مقيما في يعداد 
عام ه١٠‏ خير نموذج لسياسة الشركة في هذا المجال ٠‏ 00 


وعليك أن تحاول الاهتمام بكل الوسائ ل المتوفرة لديك أن تجسع 
كل المعلومات الخاصة بعدد السكان والقوة العسكرية وموارد الثروة 


زديفا 


ظ 
ّْ 
آٍْ 


والتجارة في كل البلاد التابعة لباشا بغداد أو لأي شيخ أو أمير تابع لهء 
وكذلك عليك أن تبعث لنا بمثل تلك المعلومات عن البلاد الخاضعة 
لاحكومتين الايرانية والمصرية » أو تلك التابعة لأي أمير مستقل بقطن 
الجزيرة العربية أو يحكم بلدا في الشرق يحتمل أن تتعرض الهند السى 
غارة عن طريقه ٠‏ سواء كان مصدر تلك الغارة قوة محلية شرقية 
أم أوروية أجنبية ٠‏ 


وخلاصة الأمر » نتحتم عليك جمع شتى أنواع المعلومات التي ترى 
انها قد تكون مفيدة بأي شكل من الاشكال أو لأي شأن من الشئؤون 
سواء كانت تلك الفائدة نخص شركة الهند الشرقية أم أنهمسا تخص 
حكومة جلالته (23, 


ومثل هذا الاهتمام بجمع المعلومات 'يفسر المادة الغزيرة التي بجدها 
الباحث فى سحلات شركة الهند الشرقية الاتكليزية اينما وجدت وبكل 
أصنافها ولا نشذ سجلات « .وميات مقئسية المْصرة »عن “ذلك ٠‏ فجاءت 
طافحة بالمعلومات التى :تخص كل جانب من جوانب النشاط البشري فى 
العراق والخليج العربي والجزبرة العربية ١ ٠‏ 


وتحتل أخبار البريد المار بالبصرة حيسزا مهما في جميم تلك 
اليوميات ٠ 41١‏ والحقيقة أن تاربخ طريق البريد البري المارة بالبمسرة 
يرجم الى ما قبل هذه الفترة بزمن طويل ٠‏ على الرغم من أن الانتصال 
بين أورويا والهند كان يتم عادة عبر الطريق الطويل والبطيء حول رأس 
الأوروبيون - البرتغاليون والهولنديون والفرنسيون والاتكليز ب 
الطريق الذي كان دمر برا عبر بلاد الراقدين 219 ٠‏ فقد كان هذا الطريق 


يدرف 


ولا يزال اقصر الطرق التي تريط البحسر الابيض المتوسط بالخليج 
العربى » أو بعبارة الخرى » اوروبا بالهند والشرق الاقصى ٠‏ وقد صار 
هذا الطريق في الواقعم طوال القرنين السابع عشر والثامن عشس البديل 
السريع والامين الوحيد للطريق البحري عبر رأس الرجاء الصالح ٠‏ وغدا 
هذا الطريق البري مهما بشكل خاص للبريطانيين وذلك بعد قيام 
امبر اطورنتهم في الهنده وكانت أهميته لهم تزداد ايان صراعهم وحروبهم 
مع الهولنديين والفرنسيين ٠‏ ومن ذلك ما حدث خلال حرب الورائة 
الاسبانية » وحرب الوراثة النمساوية وحرب السبع سئوات وحرب 
الاستقلال الاميركية ٠‏ حيث كان للانباء المبكرة تأثير كبير على سير 
العمليات العسكرية ٠‏ أما فى وقت السلم فان الاخبسار المبكرة حول 
وضع السوق والطلب_التوقع وجيل السفن وابابها كلها أمور مهمة 
للتجارة ونجاحها 637 ٠‏ ولذا طورا البريداانيون خلال القرن الثامن عثر 
وسائل آمنية نسبيا. لنقل آلَرَيِدَ » وصار تقل الرسائل بين البصرة وحلب 
وساحل البحر الابيض المتوسط وبي النعرة والهند اكثر دقة واتنظاما ٠‏ 
لقد نظمت المراحل عبر طول الطريق واحسن اختيار السعاة وصار المقيم 
الاتكليزي فى البصرة مسؤولا » بالاضافة الى واجباته التجارية ؛ عن 
الاشراف على البريد وذلك باخثيار السعاة وتوفير أفضل السبل لتقل 
الرسائل وحمايتها 214 ٠‏ وخلال الحرب النابليونية » وفي خضم ذلك 


ء 


الصراع المصيري الذي كان بخوضه البريطعانيون ضد اعدانهم 


كل ما كان لهما من قبل ٠‏ لقد كانت الرسائل ترد الى البصرة من حلب 
واسطتبول وبغداد وطهران و بوشهر ومسقط وبومباي وكلكتا و4ن 
قادة الاساطيل البريطانية وربابنة السفن فى الخليج العربي واأبحر 


لخر 


الأحمر والمحيط الهندي واليحر الابيض المتوسط ومنها توزع الى كل 
تلك الاماكن والاشخاص 2390 ٠‏ وكان المقيم الاتكليزي في البصرة 
منهسكا في تدبير شؤون هذا المريد ٠‏ والواة اقم أن « بومبسات مقيمية 
البصرة » هى السحل الدقيق لكل الرسائل المتبادلة بين أورويا والشرق 
والنائقة عرق الى » وعناك سلومات عن كل وبتالة ريا من حي 
طبيعتها ومصدرها ووجهتها والطريقة التي سلمت بها وتلك التي سترسل 
بواساتها ال البية المشةء 


و تحوي « يوميات مقيمية البصرة » 3 جات أنناء البريد البري» 
معلومات سياسية وعسكرية واقتصادية مستفيضة شضة سواء منها تلك الخاصة 
بتحركات الفرنسيين وردود المعل البربطاثة ا أم فعالبيبات القيائل 
العربية في الخليج العربي أو النشاطاث التجارية 'هناك ٠‏ 


فمنذ عام مدة/اا صارت منطقة الخليج العربي والمجيط الهندي أحد 
ميادين الصراع بين البريطانيين والفرنسيين + وكانت جزر مورشيوس 
قاعدة للفرنسيين في المياه الشرقية ٠‏ ومنها انطلقت التهديدات الفرنسية 
لخطوط المواصلات البريطانية » بل لقد وصلت السفن الفرنسية الى 
مياه الخليج العربي نفسه + واضطر البريطانيون الى ابقساء جزء من 
اسطولهم في باب المندب والبحر الاحمر وسواحل الهند الغربية لحمابة 
خطوط مواصلاتهم ٠‏ واستمر ظهور السفن الفرنسية في هذه المياه 
واستمرت الاجراءات البريطانية ضدها حتى أواخر عام 1١48٠١‏ » حيث 
استولى البربطانيون على جزر موريشيوس وحيث البتست الجهود 
الدبلوماسية الفرنسية فشلها في طهران واسطنبول وكابل » بل وفي كل 
كان اتغر قن الشرق »وتان الحسيية الداردا بيني والنفار 1 
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البريطانية كانت مكثفة في كل تلك الاماكن وطيلة الفترة التي تغطيها 


يوميات مقيمية البصرة » 2, 


ففي عام 4ه( بادر البريطانيون الى فتح مقيسية لهم في يغداد 
واسئد منصب المقيم فيها الى شخصية هامة هو هارفرد جونز ( الذي 
حصل على لقب سير بعد ذلك ) ٠‏ وهذه الخطوة بحد ذاتها تمثل توجها 
جديدا يوضح ازدياد الاهمية السياسية والاستراتيحية لمطقة الخليج 
العربي بشكل عام والعراق بشكل خاص بالنسبة للبريطانيين ٠‏ 


لقد اقنصر اهتمام الاتكليز في منطقة الخليج العربي طيلة القرنين 
السابع عشر والثامن عشر على الناجية التجارية ٠‏ وكان بيع الاقمشة 
الصوفية الاتكليزية هو الهدف"الآننآى لشفركة الهند الشرقية 
الاتكليزية ٠‏ وعندما تدهورت النجارة في أواخر القرن الثامن عشسر لم 
تنردد الشركة من اتخاذ قرار في عام /ا/ا/11 _يشقضي بالاسحباب من 
منطقة الخليج ٠‏ ووصل هذا القزار" الى الشمرق؛ في فى الوقت الذي كانت 
فيه اتكلترا متورطة بحرب مع فرنسا وذله يرن الاستقلال 
الاميركية ٠‏ فقرر مستخدمو الشركة في الشرق الابقاء على وجود لهم 
في الخليج » وذلك لحاجتهم الماسة الى الاحتفاظ بمقرهم بالبصرة لما لهذه 
المدينة من أهمية كاحدى المحطات الرئيسية لبر يدهم البري * ولكنهم في 
الوقت نفسه خفضوا درجة مقرهم التجاري من وكالة الى مقيمية وأبقوا 
فيه مستخدما بريطانيا واحدا فقط 223 ٠‏ أما بالنسبة الى يداد فلم 
يسبق لشركة الهند الشرقية أن كان لها أي نوع من التمثيل في هذه 
المدينة » عدا فترة قصيرة في عام وذلك عندما أقدم مستخدمو 
الشركة فى الشرق على تأسيس مقيمية فى يغداد ٠‏ وقد اعترض مدراء 
الشركة في لندن على هذه الخطوة وأمروا مستخدميهم بلق 


هرقا 


نظرا لقلة الفوامد التحارية المرجوة منها من ناحية وللاحتحاجات الشديدة 
النى 'تنقدمت بها شركة لإموممه0 غمويها 6 من فاحية اخرى «008ا, 
وفي عام ١4+‏ أقرت الشركة تكليف أحد سكان بنداد بالاشراف على 
شؤون الشركة التجارية لقاء أجر شهري محدد ٠‏ وجاءت الآن هذه 
الخطوة التي تضمنت اقامة مقيمية بربطانية فى بغلاد وتعيين شخص 
بربطاني ذي خيرة معروفة بشؤون المنطقة ٠‏ وجاء التعبين بعد مفاوضات 
طويلة وتنسيق نام بين شركة الهند الشرقية والحكومة البريطانية ٠‏ 
وأعلن عن هذا التعيين في لندن في ه تموز عام مولا ٠‏ وحاء في كتاب 
التكليف : 


« انه لسيب الاحوال الراهنة والاثناعيات التى اتتشسرت بان 
الفرنسيين ,يحاولون أن ينفذوا الى الهئنا اماع طريق البحر الاحمر أو 
عن طريق الخليج العربي فانه يجبا كيستحد في بلاط باشا بنداد . 
وقد تم اختيارك لهذا الخرض م 

وتمثل التعليمات التي صدرت الى هارفرد جونز السياسة البريطانية 
الجديدة خير تمثيل : 


عليك أن تبلغ الباشا خبر وصولك الى بفداد باسلوب مناسب ٠‏ 
وعليك أن تقدم له الهدايا الملائمة ٠‏ وبعد أن - هذا يتحتم عليك أن 
تعامه بان شركة 'الهند الشرقية قد أوفدنك الى عاصمته لتعزز أواصر 
الصداقة التى كانت قائمة دائما بين سعادته والفسركة ٠‏ وتحذره في 
الوقث لون العواقب الوخيمة التى ستصيب اراضي باشويته بل » 
أراضى الامبراطورية العثمانية كلها فى حالة افساحه المحال للفرنسيين 


لاتعلل 1 أي جزء من أحزاء تلك الآمير اطوربة 6 وفى حالة 


ونركا 


لاحباط المحاولات الفرنسية الرامية الى التغلغل والتوسع ٠‏ وعليك أن 
تقنع الباشا بتقديم التعهدات اللازمة منع تلك المحاولات بكل الوسائل 
المتوفرة 5 لدف ” 


أخذ البريطاتيون ينظرون اليا يجو العراق + فلى اتيك التسارة هبي 
والنصرة هو اليلاك 0 ار فى المنطقة . هذا وتعطي 
2 دوميات مقيمية البعرة 04 أنباء المقيمية 57 المحبطة بها وفعاليات 
المقيم هارفرد جونز 290 اء* 


وتحرك البريطانيون) فى جهة الخرى ٠‏ فقد أرسلت السلطات 
الير بطانية في الهند مهدي علي حان مندوبا - الى متلقفة الخليج 
مؤرامرات الرانسين ' في يواد والعلرلا : دون تناه الافغانيين -57 
حدود الهند ٠‏ ونجح مهدي علي خان في ابرام معاهدة مع امام عمال في 
تشردن الاول عام حمق/ا!ا +٠‏ تعهد فبها الأامام بالوقفوف في صف 
البر يطائيين ضد اعدانهم الفر نسيين *٠‏ 

ولم 1 | لات البر بطائية في الهند بال ٍ حَ الذي 53 
مد اه برعاي كان على 
واستطاع الكابتن مالكولم ةم ل الوب الثا 6 نا تجديد الاتفاقية 
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كانون الثاني عام 8١‏ عقد معاهدة مع شاه ايران » تعهد الاخير بعدم 
السماح للغر نسيين باتخاد أنه قاعدة لهم ف ابران والتنعاون مع 
البر يطانيين للتصدي لهم في بلادم» وقد مر مالكولم بالعراق ولقي ترحيبا 
من باشا بغداد زفق 9 


ولم يكن الحماس والاندفاع ليتقص الفرنسيين في هذا الوقت ٠‏ 
فقد كانت مراسلاتهم مستمرة مع الشاه + وقام نابليون بونابرت في 
فى ارسال عدة مبعوثين الى طهران + كما أرسل الششاه من ناحيته 
مبعوثا الى باريس + وقد عقدت فعلا معاهدة فتكنشتين بين الطرفين في 
أبار عام ٠ 18٠17‏ وكان غرض الشاه من هذا التقارب مع الفرنسسين هو 
ضمان مساعدتهم ضد الروس آعدائه التقليدين» 

كما وصل الى مسقط في عام م٠8١‏ مندويا فرنسيا كان غرضه 
اقناع الامام في الموافقة على فتح قنصلية فرنسية في مسقط ٠‏ ولم بوفق 
المندوب الفرنسي فى مسعاه هذا ٠‏ واستمرت مكاولات الفرنسيين فى 
هذا الاتجاه ٠‏ ونجحوا في عام في اقناع الامام بعقد معاهدة 
صداقة معهم » افتتحت بموجبها قنصلية فرنسية ٠‏ وقد أثار هذا النجاح 
الف نسي حفيظة البريطانيين وجدد مخاوفهم ٠‏ 

وعلى آثر النجاح الذي حققه الفرنسيون في ايران وعمان » أرسلت 
بعثتان بربطانيتان فى آن واحد الى المنطقة ٠‏ ققد قامت السلطات 
البربطانية في لندن بارسال السير هارفرد جونز الى الخليج ٠‏ وفي 
الوقت نفسه قامت حكومة الهند بارسال جون مالكولم ( وقد صار 
الآن جنرالا ) على رأس بعثة جديدة الى منطقة الخليج العربي ٠‏ وقد 
نشب صراع وتنافس شديد بين البعثتين ٠‏ ووصل جون مالكولم مسقط 


هق 


في أوائل عام »14 ثم نزل في بوشهر في أبار من تفس العام ٠‏ وكان 
التفوذ الفرنسي على أشده في ايران في هذا الوقست ٠‏ ولم يوفق في 
ازلة ذلك النفوذ أو في تقليله ٠‏ وكانت الحكومة الايرانية على علم 
بمخطط السلطات اليريطانية فى الهند الخاصة باحتلال بعض جزر 
الخليج العربي » الآمر الذي أثار مخاوفها وشكوكها تحاه الجترال 
مالكولم ٠‏ ولم يستطع الجنرال مالكولم تحمل هذا الجو المتوتر » فعاد 
الئ الهند في تموز عام ٠ ١6٠8‏ 

وفي أوائل عام ٠م١1‏ وصلت يبعثة سير هارفرد جونز الى ايران ٠‏ 
وكان الحو قد تغير فى صالح البريطانيين هناك » فقد تضاءلت إمام 
الشاه فرص التعاون مع الفر نِسَئِِنَّ,ضد اعدانه الروس * وأصبحتث 
فرنسا وروسيا حليفتين حشيتين]في/ أوروبا بعد عقد معاهدة تيلست ٠‏ 
وأيقن الشاه ان الفرنسيين_يضللونه» وانه لا فائدة ترتجى منهم ٠‏ 

ونجح جونز حيك قتدل مالكسولم » وفي آذار عام 1١6٠9‏ وقم 
الشاه معاهدة مع البريطائيين » ألغى الشاه بسوجبها كل تعهداته السابقة 
تجاه الامم الاوروبية الاخرى ٠‏ وتعهد بالحيلولة دون غزو الهند عن 
طريق ايران * وحصل الشاه لقاء كل ذلك على تعهدات بريطانية يبعض 
المساعدات المالية والعسكرية ٠‏ وفي نيسان عام 69م غادر آخر 
دباوماسي فرنسي طهران» وأخذ النفوذ الفرنسي ينضاءل بسرعة من 
المنطقة كلها ٠‏ وفي أواخر عام 18٠١‏ اغلقت القنصليسة الفرنسية في 
مسقط »+ 


ولم تكتف حكومة الهند بكل هذا النجاح » بل عمدت الى ارسال 
الجترال مالكولم مرة آخرى في عام 18٠١١‏ على رأس بعشة كبيرة الى 


1 


منطقة الخليج العربي 3 ولم كن هدف حكومة الهند الحقيقى هده المرة 
التضدي للفرنسيين الذين لم يعد لهم تفوذ .يذكر » بل لاستعادة هيبتها 
وكرامتها التي جرحت بفشل بعثة مالكولم السايقة والنجاح الكبير الذي 
حققه منافسه السير هارفرد جونز مبعوث السلطات البريطانية في لندن. 
وأحاطت حكومة الهند بمثة مالكولم الجديدة بكل مظاهر الأبهة ٠‏ وقد 
عهلات اليه بمهمة القيام بدراسة جغرافية واقتصادية شاملة لمنطقفة 
الخليج العربي اضافة الى مهمته السياسية التي يفترض أنه جاء من 
أجلها ٠‏ وصحب الجنرال مالكولي هذه المرة نخبة من الضباط الاكفاء 
والخبراء المرموقين ولم تحقق بعثة مالكولم هذه شيئا معينساء وقد 
شعلت بالرسميات والمجاملات واكثفت بحرارة الاستقبال وحفاوة 
التوديم 3 
تمثل الصفحاث السابقة عر ا يئر ديات الفرنسية والمواقف 
البريطانية ٠‏ وهي ما عنيت به ؛ الى حدركبين« يوميات مقيمية البصرة ») 
والشيء نفسه يمكن أن يقال عن نشاطات_القوى_المحلية المتمثلة بالقبائل 
العرلية .والارزانيين. والعثماتيين + وردوة الفمل لير بطاليا لها + قانه ينا 
ديز تاريخ الخليج العربي خلال الفترة التي تغطيها تلك اليوميات هو 
استمرار حيوية القبائل العربية وازدباد فعاليتها واشت داد مقاومتها 
للسيطرة الاوروبية المتمثلة بالبريطانيين والهيسنة المحلية المتمثلة 
بالابرانيين والعثمانيين ٠‏ لقد كانت القبائل العربية فعالة ومندفعة فى كل 
زاوية من زوابا المنطقة : في حوض نهر كارون وشط العرب حيث قبيلة 
كعب ٠‏ وفي البحرين والكوبت ٠‏ وفي عمان وعلى امتنداد الساحل 
العماني وعلى طول الساحل الشرقي للخليج » برزت قبائل القواسم في 
هذه الفترة بالذات » أكثر الجميع قوة وأشدها بأسا ء 
لقد ظهرت قوة القواسم » لأول مرة في منتصف القرن الثامن عشر 


ع5 للؤوغ الدرين بت 


حدث كانت قد غنمت بعض قطعات من | الاسطول الكبير الذي أمنسننةه 
لدو قساه 710 واستمرت قوة هذه القبائل في الننو خلال الست الثاني 
من القرن الثامن عشر » ووصلت تلك القوة ذروتها في أواخر القرن 
الذي تلاه ٠‏ وكانت الحرب سحالا بين القواسم والعمائبين ٠‏ قييئيا 
اعتم الاخيرون بالتجارة » وتوسعوا في عملياتهم التجارية في كل أجزاء 
الخليج العربي والبحر الاحسمسر وثشدق أفريقيا والهند » اتدفع 
القواسم الى العرت والتضال + 


وحدث تطور هام كان له أبعد الأثر في تاريخ م الخليج العربي » 
عندما اعتنقن القواسم الدعوة الوهابية ٠‏ فقك زادتهم هذه قوة ه واندفاعا 0 
وقك وحد فيهم السعوديون خير حلماء لهم 4 وصار امام عمان في وضع 
لا بحسد عليه » فبينما كانك ألقَوّات السعودية تهاجمه وتضيق الخناق 
عليه من البر 4 كان القواسم شدذون الخناق عليه - من البجدر لا وقد 
وحد هذا فاه ل في لكي ٠‏ فان تعاظم قوة القواسم وتحالفهم مع 
السعوديين وازدياد نفوذهم في في “الخلبج العربي 3 أثار مخاوف 0 
ودفعهم الى التحالف مع خصومهم العمانيين ٠‏ وتعرض القواسم أبعض 
السفن الاتكليزية ٠‏ فاتخذ الانكليز من ذلك ذريعة لشين الحرب عليهم 
وتحطيم قواتهم البحرية » تلك القوة التي كانت تخيف الاتكليز 

لقد كان الصراع بين القواسم والاتكليز صراعا طويلا وقاسيا0"). 
وقد تمثل في قبام الانكليز بارسال عدة حملات برية وبحرية ة الى منطقة 
الخليج وفي اسثمانة القواسم وبلاءعهم بلاء عستا في الدفاع عن أنفسهم 
وأوطانهم ومساد: نهم » وفي حزيران عام وءما بدأت الحرب بين الطرفين 
ةا ا بشن تلك الحرب » واستطاعت هذه 
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محاصرة حزء كسير من اسطول القواسم قرب جزيرة قشم 3 ولكن لم 
بقعم صدام حاسم بين الفريقين واتنهى الامر توقيع معاهدة سنهما في > 
الاتكليزية في المستقبل ٠‏ 

ولم ننه الحملة البريطانية الآنفة الذكر ولا معاهدة الصلح التي 
تاتها ؛ الصراع وسرعان ما تردت العلاقات وتحددت الحرب 490 وقام 
القواسم بالمهاجمة والاسشلاء على د35 كمسر من السفن العبانة 
والاتكليزية والهندية ٠‏ وكان اسطول القواسم مثولفا في هذا الوقت من 
+ سفينة مسلحة تسليحا حيدا وعدد كيبسر من السفن الصغيرة التى 
تحمل كل منها بضع مدافع م( وقدر غرل و جار بي القواسم د (م٠درةا)‏ 
رجل ٠‏ وقام الانكليز في عام 7 إداممر بحملتهم 0 الثانية 
ضد القواسم » وقد اشتركت في هذه_ الحملة قطع مهمة من الاسطول 
الملكى البريطاني الى جانب اسطول. شركة الهند الثترقية ٠‏ وكانت رآس 
الخيمة ؛ الهدف ال ريسى للحملة ٠‏ وقد قصمت في يسوم 1١‏ تشردن 
الثاني وسقطت في اليوم التالي ٠‏ ودار قتال عنيف اتنقل من بيت الى 
بت واحرقت ثلاثون سفينة من سفن القواسم كانت راسية في الميناء ٠‏ 
وفي ١4‏ منه علم البريطانيون أن قوة سعودية تتجه تحو الساحل 
وتحول الاسطول البريطائي في الخايج باحثا عن سهن القواسم 4 مدمرا 
كل ما بعثر عليه منها ثم عاد الى الهند دون أن يحقق نصرا حاسما ودون 
أن ستطيع تحقيق هدفه اأرئيسي ؛ وهو تدمير قوة القواسلم ٠‏ ولم 
دكترث القواسم كثيرا بما لحق بهم من أذى ولم يعترفوا بالهزيمة كما 
أنهم لم نقدموا هذه المرة » أي تعهد شأنْ سلوكهه فى المستقبل ٠‏ 


ردق 


وتننهي الانباء الخاصة بالقواسم وبغيرهم من قبائل. الخليج. وباحداث 
الخليج والمنطقة عامة فى « بوسات مقيسية البصرة » عند هذا الحدا ء 


ينضح لنا مما تقدم الاهمية الكبيرة ل « يوميات مقيمية البصرة » 
كمصدر للتاريخ الدبلوماسي والسياسي والعسكري لمنطقة الخليج 
العربى للفترة بين عامى هةن/ا! و١81١ ٠‏ ولكن أهمية اليوميات لا تقف 
7 الواقع وقد هذا اله » بل تنعسذداها الى المجالسين الاقتصادي 
والاجتماعى ٠‏ فالمعلومات الاقتصادية والاجتماعية المبعثرة بين طياتها 
روه جد يه اشام تاتون اساسا لكت مي الدر الات الاتتم اف 
والاجتماءية لمنطقة الخليج العربي عامة وللعراق بشكل خاص ٠‏ 


فالتجارة + وما مضل ولح لضن ماشر او غير شاشر تخثل حيرا 
واسعا فى محلدات تلك اللوميات ٠‏ فهناك المعلومات السنوية الدقيقة 
في أغلب الاحيان ؛ الخاصة بالتخارة الآوروبية عامة وبالتجارة اابريطانية 
بشكل خاص مع اقطار الخليج اذ كثيرًاما“تتوفر جداول سنوية مفصلة 
بالصادرات البر يطانية وعلى رأسها الاقمشة الصوفية الاتكايزية ٠‏ مع 
وصنف دقيق لثلك الاقمشة من حيث الكميات والالوان والانواع ؛ 
الخليج العربي ٠29‏ 


واذا تركنا التجارة الانكليزية والاوروبية جانبا » وهي لم تكن فني 
تلك الازمنة الا جزءا ضئيلا من تجارة الخليج العامة » فهناك أتسياء 
التحارة الكبيرة والمهمة بين الهند والصين وغيرهما من أقطار شرق آسسا 
وبين أقطار حوض البحر الابيض المتوسط واوروبا عبر العراق والخليج 
المي 2590 + هذا مين التجاري الحيوي الذي احتهل مركز الصدارة 
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بين طرق الانصال التجاري والحضاري بين. الشرق والغرب عبر جميع 


وبالاضافة الى كل ما سق 3 قيوميات البصرة طافحة بالمعلومات 
عن التحارة المحلية ونعني بها التجارة بين أقطار الخليج بعضها مم بعض 
والحركة التجاربة النشطة بسن مواتية وعلى رأسها المبصصرة ومشسقط 
وبوشهر والكوبت والبحرين والمحمرة "© , 


والمعلومات الآنفة الذكر تنتاول » في الواقع ؛ كل جانب من 
الجوانب ٠‏ فهناك آنباء السلع التحارية الرئيسية » مثل السكر والقشساي 
والقهوة والتوايل بأنواعها والاقمشة الاوروبية والملعادن من حيث 
واردات المنطقة والتمور واللؤلام من حيث<ضادراتها الى جانب المئات من 
الساع التجارية الاخرى التي كانت تدخل .في التاق التجاري ٠‏ وكثيرا 
ما نجد المعلومات الخاصة بكميات تلك السلع-وأتواعها وأسعارها (58, 


فرس ؛ أرمن اوروبيين ) والدبنية : ( مسلمون ؛ مسيحيون ؛ بهود : 
هندوس ( ١‏ ْ 0 ْ 

واذا تحاوزنا أخبار السلع والصسادرات والواردات والتحارة 83 
فهناك أنباء السفن وتحركاتها وأنواعها وأثمانها وأسعار اأشحن فيها 4 
وأسماء ربابتتها والشىء الكثير عن حاة ملاحيها 0 3 
الحاكمة في كل ميناء من التجارة والتجار » هل هي متسامحة ومتعاونة, 
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أم أنها جائرة ومتعسفة وما هو أثر كل من هذا وذاك فى الحركة 
التحارءة 9 0572م 


ويجد الباحث معلومات مبعثرة هنا وهناك عن الفسسرائب التي 
تفرض على التحارة والتجار في الموانىء ومن تلك الضرائب ما تكون , 
من وجهة نظر التحار طبعا عادلة ومقبولة » ومنهاما تكون كثيرة 
وظالمة ٠‏ والشبىء نه شال عن الموازين والمكاسل والمقاسيس والنقود , 
ففي منطقة الخليج العربي ؛ وفي موانيه خليط عجيب من كل هذه ٠‏ 
ويستطيع الباحث أن ستخلص المعلومات المفيدة والاثميلنة من كل 


ذلك 20 , 


وتبقى هناك امور اخرى جَديزة بالاهتمام يمكن أن يلتقطها المرء 
من « بومبات مقيمية البصرة » » فهناك/ اللإشارات العايرة التى ترد فى 
للك ارماك ذاه السلة الل "نويا لسري فى فق العر نيد لاير 
الكارون ودجلة والفرات(سم) ٠‏ 


قد كان للقن فى هله الاننى أعية بالية قوق كيني العاهرة» 
وكانت القوارب والسفن بأنواعها المختلفة شيدت شكسل بتلاءم مع 
الملاحة فى الأنهر الانفة الذكر ٠‏ وقد اكتسبت بعض الاماكن فى وسط 


لقد كان الجزء الاكبر من السلع التجارية والمسافرين بين البصسرة 
وبغداد والمدن الاخرى يتم نقلها بواسطة النقل النهري وبواسطة سفن 
كبيرة نسبيا » كما كانت هناك قوارب خاصة تقوم بنقل الركساب بين 
البصرة وقراها الكثيرة وضواحيها » بل بين أجزاء مدينة البصرة نفسها 
بين البصرة والعشار ب ويعرف القارب من هصسذا النوع. بالبلم 


احلا 


العشاري ٠‏ وهكذا كانت القوارب والسفن تقوم مقام السيارات 
والعربات والشاحنات والقاطراث فى هذه الايام و 


وأسماء القوارب والسفن 4 والاجور التي ننقاضاها أصحابها 
والعاملين بها » كل ذلك برد ذكره بهذا الشكل أو ذاك في تلك الصفحات 
من اليوميات ٠.‏ 


ولا نقل أهمية من أنياء النقل النهري تلك الانباء الخاصة بتحركات 
القوافل » نلك القوافل التي تقدم الى البصرة ؛ والتي تنطلق منها ٠‏ 
فالسلع الهندية تصل الى البصرة في أشهر معينة » وذلك وفقا لهبوب 
الرباح الموسمية ٠‏ ومن البصرة توزع تلك السلع في اتجاهات متعددةء 
وتقوم القوافل بتقل جزء كبير منها +“ تدب أغلب السلع الهندية الى 
بغداد » ومن بغداد سداً التوزيم على نطاق و)اسبع + فتغادرها القوافل 
الى بلاد الشام عن طريق البادية لتذهبَ ]لق حلب أو الى دمشق » وهناك 
قوافل كبيرة تتجه الى أصفهان وخورجيا وكردستان والاناضول» ويصل 
قسم كبير من البضائع الهندية عن طريق هذه القوافل الى الاسكندرونة 
والقسطنطينية » ومن هناك تنقل برا وبحرا الى أقضار حوض البحر 
الابيض المتوسط وأورويا * ش 


ولعل أكثر القوافل اثارة للخيال والشوق تلك القوافل التى 
تخترق الصحراء من اليصرة الى حلب مسقل عافر يدوق أن ترب من 
الفرات » ودون أن تمر باماكن السكنى أي شكل من الاشكال : 
ويعرف هذا الطريق : بطريق ‏ الصحراء الكبير ‏ ويتميز بأنه أقصصر 
الطرق وأسرعها » ولا تسير القوافل فيه الا في أوقات معينة ومحدودة 
من السنة 240+ كما تتميز القوافل التى تسلكه نكيرها وبكثرة الابل 


ا" 


التي تستخدم فيها وبمهارة الأدلاء الذين نتواون تسييرها وتقاليدها 
وأعرافها الخاصة التى نمت وتكونت عير القرون ٠‏ وبالاضافة الى 
طرق جح الفهور اه اكير بي عفالة طرق اغرى للقرائل بصدين: النغيرة 
وحلاب تسير عادة محاذية ومتقارية لجرى الفرات ؛ وتمر تكثير من 


وتستقبل البصرة فى الوقت نمسه القوافل القادمة من بغداد 
الب «لتسمان كل عده القوافل مختلف أنواع السلسع من أقطار 
حو ض البحر الايض المنوسط وأورونا وبلاد الاناضول وبلاد القت 
وابراث 3 


وتيقى هناك معلومات كثيرة ترد بشكل عرضي في اليوميات 1 
وباستطاعة الباحث استخلاصخ إمادة لها نماية الاهمية فى محالى البمه 
الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ وستكتمي بابراد بعض الأمثلة : 


فهناك الحداول الخاضة تجهيزات الستن الراسية في شط العرب: 
نقد اعتادت المقيمية البريطانية فى المصرة تحهيز سفن شركة الهند 
الشرقية الا تكليزية القادمة” الى البصرة بما تحتاج اليه من المواد الغذائية 
وغيرها » واعتادت المقيمية اعداد جداول مفصلة بتلك: المواد. ‏ ويكمياتها 
وأسعارها 90 ٠.‏ ومن تلك المواد على سبيل المثال : الرز واللحوم 
والماشية والملح والخضروات والشعير والدقيق ٠٠‏ الخ ٠.‏ 

واستعراض هذه الحداول الكثيرة جدا فى « بومسات مقر المنصرة 
التحاري » و « يوميات مقيمية البصرة » والتى تنطى فترة نصنف قرن؛ 
تساعدٍ الباحث » من غير شك على تنبع تطورات الابمار بمثل تلك 
المواد ٠‏ وهذا أمر لا يستغني الباحث الاقتصادي عن معرفته ٠‏ 
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وما يقال عن جداول تجهيزات السفن يمكبسن" أن يقال عن تلك 
الجداول الخاصة بهيئة موظفي المقيمية في البصبدرة وفي المؤسسسبات 
الاتكليزية الاخرى في الخليج العر بي لحد ٠‏ فقد اعتادت المقيسة اعداد 
جداول .مفصلة بالموظفين والمستخدمين من الاتكليز وغيرهم من السكان 
المحليين ‏ في البصرة وبوشهر.وبغداد ومسقط .ويد الباحث فى 
لك السيداول المرتبات. والعلاوات السنوسة. لأواتك الموظفين 
والمستخدمين ٠‏ كما بجد.فيها معلومات اخرى. مفيدة وط رتس كالمبالغ 
المدفوعة لابجار بعض الدور وأجور. بعضٍصغار المستخدمين ‏ التهوجى 
والبستاني والسقا والحارس والبلام +.. الخ # » وهبسذه المعلومات 
وأمثالها تلقي من غير شك شيئًا من الضوء على بعض جوانب الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوبات المعيشنةبشكل خاص ٠‏ 

ثم هناك المعلومات المتعلقة بما يعرف ب « الرسوم القنصلية )0©) 
( ملاقاناقمه6© ه15 ) ,ع وهذه ضريبة خاصة تأخذها شركية الهنفند 
الشرقية الانكليزبة بنسبة مئوية معينة + وتفر على" جسع التجار 
الاتكليز الذين يقيمون بالمتاجرة لحسابهم الخاص ٠‏ وذلك لقاء سماح 
الشركة لهم بممارسة هذه التجارة من جهة وللحمابة التي توقرها لهم من 
جهة أخرى ٠‏ 

ومن تلك م الرسوم القنصلية » التي تعطى سنورا عادة في 
« بوميات اليصرة » يمكن معرفة مقدار التحارة الانكليزية الخاصة ٠‏ 
وكانت مثل هذه التجارة تكون الحزء الأعظم من التحارة الاجمالية 
لنطقة الخليج العربي خلال الفترة التي تغطيها « يوميات البصرة » لذا 
فان « الرسوم القنصلية » ذات فائدة كبيرة للباحث في التاربخ 
الاقنصادي ننلك الحقية من الزمن 5 
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واخيرا ما هو دور ( دوميات البصرة 2« شكل عام بالتسسة 
للدراسات الاجتماعية وللجواب على هذا السئوال » بيمكن القول : ان 
المعلومات المتنوعة والكثيرة التى توفرها اليوميات والتي تتنساول كل 
جاب من جوانب النشاط البشري والتى فيها ذكرا عرضبا لمعاملات 
وممارسات الافراد والجماعات فى مختلف المحالاات والميادين وعلى كل 
المستوبات (40. كل هذه تجهر الباحث المخئخص 4 من غير شك 4 مادة 
غزررة ونادرة للدراسات الاجتماعية لمنطقة الخليج العر بي عامة والعراق 
خاصة لتلك الفترات الغامضة والمظلمة التى تعوزنا فيهسا المصادر 
التاردخية الاخرى ٠‏ 


هت 


الهو امشى 


1 لعرقة امريد عن هذه الدار وعن سحلاتها أنظر 0 
الدكتور عيد الامير متحميك أمين والدكتور مصطلفى عند القادر التنجار» 
ذور السبجلات الهندية ومحفوظاتها من وثالق العراق وبقية اقطار 
الخليج العربي والجزريرة العربية 4 ملشورات مركز دراسات الخليج 
العربي (10) بقداد : 159/4 . 
؟ ل لقد قام الباحث بالاشتراك مع الدكتور مصطفى عبد القادر النجار 
والسيد عبد الوحيد خان بفهرسة هذه الدوميات”. وكنات الفهر سة 
في مراحلة الابع الإن ه وسسيكون في:“خكوءين الاول متهيمنا بخص 
0 بوميات مقر النصرة التحاري اث/ا1 # لباثبا/اظ! » واللسالي سخص 
)0 يوميات مقيمية البصرة ١/54‏ صل لؤخوتها . 
3005 آم 5 , 0105ع86. أمع7صورع ه60 لإوطووم8 هه5 (3) 
. 205 .املا , عهمةأ0 بإعمعلزوة8 6و5و8 185 086أق58 عليك 
. 208 . اهلا . ونطا (4) 
. 210 . أولا . لنطا (5) 
1٠‏ .اهلا . ونطا (6) 


لنت انفار ضااح متجييك جاسم العايد 3 موا قف در بطائية ]ا من التشاط 

الفرنسي في الخليج العربي 119/548 ب 181١‏ 4 رسالة دكتوراه غير 
منشورة مقدمة الى كلية الاداب حجامعة بغداد »> لز/اذا 

م انظر على سسيل الثالاملا ولرمعع8 عماموا | لأنهءطنا و0110 وأوما 

. 1790 , 15 . وسلة 89 

تقرير حول تجارة الجزيرة العربية وفارس وضعه كل: من صاموئيل 

مولستي وهار فرد حونر 2 عمأطصمع'! ومهك عودلرملا , ععألاناه .هم .6 

. 1801 . قاه0/ا 3 . 286هم ها غع , وأميزوع '! ,تلقمم6كن 


"١ 


8 الدكتور عرد الإمير محمد أمين « مصادر تاريخ العراقف والخليج 
العربي في دار السحلات الحكومية الهندية في بومباي » مجلة 
المؤرخ العربي »2 العدد التاسع . 

لقط0 , أب © صهلوعة© عط كه عنعه و62 , ععمزلنما .6 .ل (10) 

1 , اهلا , 1908 : قأأناعاقء . ولزولا 2 , وتطقةْ اقعامع0 ممه 

01 20 / 1 نرومض 


. 212 - 204 . وامل/ا عهأمروت5 بإعمعلزقة8 مروؤوناة (11) 
١"‏ للمزيد من المعلومات عن هذه الطريق. انظر ' 


ليك طعتمعف عضويو مط مذ وتلما مغ قيمع أمموائعيله ه15 » ععطررع ١لا‏ 
.املا , بممعوانا مواما كم أمضسمل . « دوع سخكمعه طتمعفعازواع 


18951 , /ااكزمز 
...عبف الامير محمد امين : المصااح البريطانية: في الخليج العربي ) 
بغداد : //[ذا ا ا 5 
ب نفس المصدر 


15 - نفسن المصدر 
.212 - 204 .. هاه/ , ووأموا0 برإعمعلنوع 8‏ وووونا8 (15) 
0" 1 ش 
ض .19 مس 11 0 

4 انظر : عبد الامير محمد آمين « التنافس بين الشركسات التجاربة 
الاتكليزئة في منطقة الخايج العر بي والاقطار المجاورة خلال القرنين 
السابع عشر والثامن. عشر » مجلة كلية الإداب العدد 5 سنة؟111. 
كانت الشركة المذكورة #, كد أن بقداد تمع ضمن محنالها التجاري 
وأنه لا بحق لشركة الهند الشرقية المتاحرة معها . 

. 1621 .م . أت .مه , ععمصملنيما (19) 
2 - 204 . واملا , فعمولط بإعمعلأوة86 معموون8 (20) 
. وأطا (31) 


"1 


؟" عبد الامير محمد أمين ؛ القوى البحرمة في الخل_ج العربي في 
القرن الثامن عشر »© بغداد : 1955 . 
سانظر صالح محمد العابد » دور القواسم في الخليج العربي » 
/ا؟/ا١‏ ب .كما ؛ بغداد : كلاؤا . 
81 ب ئفسن المصددر . 
. 212 - 204 وام/ا , 5عموت لإءعمولزو5ع8 مرمؤوونا8 (25) 
. هأطا (26) 
. لاطا (27) 
. أطا (28) 
. 0أطا (29) 
. كأطا (30) 
. 4أطا (31) 
. 4أطا (32) 
اا (89) . 
0 للتفاضيل عن هذه الطريق انغلر )0856 77 (بامع) قا نم68 7 


خلعقة2 وواملا5 ؛ غممم6 :8 .0 : 1929 , ممومما . وأقما نا عانم '' 
: . 1937 نايك 


. 212 - 204 واملا , د5هقامةز0 بإعمعلأوق58 8م5ونا8 (35) 

انظر الجداول الخاصة بتجهيزات السسفن ٠.‏ 
انظر الجداول.الخاصبة بموظفي الشركة ومستخدميها . 0أطا (36) 
انظر الجداول الخاصة بالرسوم القنصلية ٠6‏ . . لوطا (37)* 
.212 - 204 . كاهلا ,. 0اطا. (38) 


لمر 


بددء عُنديث السُوكان عام ١كدا‏ 


عبرا لهزي زأعمر 
0 قسم] لا ًّ 
عام رلوم 


نعني بالتحديث الخزوج هن المتجدمه ع المحلي الضيق والانفتاح على 
العالم الخارجي العريض ؛ كما نعئي به استخدام طرق ووسائل 
جديدة في الاقتصاد 4.والسياسة » وطرق الانتتاج » والمواصلات والنقل» 
مستمدة من تلك التى تستعمل: فى- الدول الاوروبية والتى تحسن طرق 
المعيشة التي كانت سائدة في المجتمع التقليدي المتخلف ٠‏ أما السودان 
فنعنى به الاجزاء اد نتى تكؤن السودان الحالى ٠‏ وعملية التحديث تمت 
فى فترة مكرة كانت تتبحة مباشرة للقت ح التركي المصري +1855-1485 
وكانت ”غناصر التغينر. فئهذه الفتزة 5 والاتر الكو الناطقين بالعربية 
في أملاك + محمد علي أما في الرحلة الثانية والتي كانت بين حكم 


لنبدأ بالمجتمع السوداني التقليدي قبل فتح محمد على للسودان 
جيم تعوديه ويس ا عن بعض في 
طرق الحماة واللغة والعادات والدين + ومن حيث حمث الأثر الاسلامي تحد 


5 


محتبعين مختلفين أحدهم فى الحنوب والآخر فى الشمال ونلاحظط أن 
فصائل المجتمع الشمالي كانت تتمتع بنصيب من المعرفة وأيجديات الثقافة 
ونحد تأثير لحضارة العرب الاسلامية من الشرق الاوسط عليها كان 
أعظلم دن تأشيرها على المحتمعات في الحنوب فهم قل تعر بوا حكن وكان 
البحر الاحمر وأصبحت اللغة العربية هى السائدة على اللغات الاصلبة 
في الشمال ما عدا البجا 227 ٠‏ والنفوذ العربي واضح من ادعاء الفونيج 
وحتى البجا بأنهم أصلا من سلالة الرسول ٠‏ الروابط الاسلامية القوية 
سياسي ٠‏ والولاءات الاقليمية والقبلية كانت قوية ٠‏ وكسان انتشار 
الاسلام تدربجيا ٠‏ أما المناطق الجنوبية فقد, اتتشرت بها الوثنية ٠‏ يشمل 
أقاموا المذهب المالكمى والطربقة القاذرية أسيل هو لاء العلماء (كتاقيب 
القرى « وأصبح لها نفود روحى وسياسى منا ضاف عامساةذ آخر 
والختسة في القرن الثامن عشر ولكنهما سرعان ما ذابتا في التركيب 
وااطيقات الصوفية التقليدية ٠‏ كان الاقتصاد فى المجموعتين معيشى ٠‏ 
وقد ربطت الطرق التحارية الهامة بين افريقيا والاراضي الساحلية في 
البحر الابيض والاحمر وهناك قوافل تجارية بين سنار أو دارفور ومصرء 
خط آخر بمر من الغرب الى الشرق خدم التجارة والحجاج من غرب 
لاد السودان الى الححاز 9 ٠‏ تستغرق الرحلة زمنا طوبيلة » وقد 


وعأمعملمْ ) : غودع عالل ألا غطع صا مملكوعتممعله/8 1ه :8ط عامل .له (1) 
3 تم رمونونب5 :عط 19 عط1ا مأ داه تاعقة١‏ 310 غ2 أمىع لوثم , ( 1968 
. 404 .م , 0أط|ا (2) 


هة؟ 


سساقن المسافرون ٠.‏ وكانت. شندى مركزا تحاريا كبيرا . شمل نشناطها 
ككرة وسار اذى يعد سبال + 


. ظلت بلاد السودان مغلقة عن العالم الخارجي أجيالا طويلة * قبل 
أن تدخلها جبوش اسماعيل بن محمد على سنة ١85١‏ + ومن ارتادهما 
قبل ذلك كان جهده من تلقاء نفسه كرحالة ومكتشفين » كجيمس بروس 
وبراون. ومحمد بن عمر التونسي ومؤخرا رحلات بكو لاكنشاف منابع 
النيل ٠‏ وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر كان السودان تحمتسيطرة 
العرب الذين مدوا سلطاتهم حتى السوباط وبحر امزال » وتركوا في 
البلاد اثازا اجتماعة وسباسية: واقتصادية فانتشر الاسلام. تدريجياء 
فضعفت المسبحية والوثنية* وضاحب. ذلك نهضة اسلامية غذاها الكثير 
من الرواد المسلمين من الاقطار الاسلامية المختلفة ٠‏ كما اتنشرت التحارة 
وقامت عدة ممالك في سنار 33آارفور وبوزنو ووداى + ولكن دولة 
الفونج الاسلامية التي قامت "في سار في أوائل القرن السادس عشر على 
بد عقارة :دنقس وعبد الله جماع من عرب 'القواسمة كانت أهم' تدك 
الممالك + وكانت هذه المملكة اسلامية وقد الها الكثير من العلمساء 
المسلمين » فدرسوا وارشدوا وحمل تلاميذهم الرسالة من بعلهم ٠‏ 
ورحل بعض المفقهين السودائيين الى الاقطار الاسلامية للترود من العاوم 
الدينية ؛ وخاصة مصر حيث الجامع الأزهر ٠‏ كما كانت سنار طريقسا 
للميشرين الكاثو ليك للحبشة تحت اشراف قنصل فرنسا العام ة 
القاهرة + وقد كانت دولة الفونج قوية استطاعت صد غزو الادياش في 
سنة ١1٠44‏ وغزت اقليم كردفان ٠.وكانت‏ تحكيه قسلة المسيعات نحت 
مسيادة ملوك الفؤر فى دارفور وضيها لأملاك السنار ولعن عزو كردفان 
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أدى الى عزل يادي ابو شلوخ ؛ وتولية ابنه تحت سيطرة الهمج بقيادة 
بحد ابولكيلك: + وسرعان ماثشبك. الحزوت الداخلية والكلافيات 
والمنافسة على السلطة بين الهمج » وتمككت الدولة » وانعدمت الراءطة 
بين قبائلها مما سهل دخول حيوش اسماعيل الى السودان ٠‏ 


ولا بد لنا أن نذكر أن الطرق الصوفية والزعامات الدينية كانت 
من أهم دعامات المجتمع السوداني خاصة في عهد الفونج ٠‏ ذلك بحائب 
الرابطة القبلية ٠‏ فرجال الدين وحولهم آلاف الطلبة حظوا باحترام 
زعماء الو نج ٠‏ فكثيرا ما خصصت لهم الاراضي واعفوا من الضرائب ٠‏ 
كما كان السودانيون عامة قد جذبتهم كرامات هؤلاء الاولياء فاتتشسر 
انصار ومريدو الطرق الدينية فى كل أنحاء السودان ٠‏ أما القبلة فقد 
كانت الوطن الصغير وكل بنووان لا بيد أن/بنتبى الى قميلة لها دارعاء 
مهما سافر واغترب في اقليم آخر| فهوإنظل لمتتميا لقبيتتسه ٠‏ وبما أن 
مطالب العيش بسيطة فالرجل .ليس بحاحة لان يفارق دياره وموطنه 


لذلك لم عرف في تاريخ هذه الحقبة:هجرة الى خارج السودان الا في 
طلب العلم والتجارة ٠ه‏ وحتى في داخل السودان فالهحرة الفردية نادرة 
الوقوع 2١‏ + والحياة الاجتماعية بسيطة لم يكبن هناك طبقات أو تفاوت 
كبير بين حياة الاثرياء وبقة أفراد الشعب ؛ فاللين أسيض خفيف صنع 
بالأيدي من القطن » والبيوت من الطين والقطاطي المتعسية من القثن 
والقصب في المناطق ذات الامطار الغزيرة» اللبن والعصيدة والدخن هو 
الغذاء ال ريسي ٠‏ وميا دعم نظربة عدمو جود الطيقاتو جود الرقيق تكثرة 


» شبيكة »© مكي : مختدر تاريخ السودان الحديث ( القاهمرة‎ )١( 
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وفنا اأؤرخ العربي - ١7‏ 


وميد الحصول عليه » عرف السيودان الاتجان مع الخارج خاصة مصر 
بنذ عهد الفراعنة ٠‏ وكان دورب ب الاربعين من دارفور الى أسيوط أحد 
ليلرى لذلك » وهناك طريق آخر من دتقلة حتى الواحسات ثم يتتصل 
شق الاربعين ٠‏ وكان ميناء 0 منفذ السؤدان الوحيد للبحر » 
خلال هذه الطرق دبل التجار الى السودان العطور الهندية ( الروائح 
والضائون ) » المنسوجات والبهارات ستيداونها بالرقبق والصيغ وسن 
الل وغيرها ٠‏ ا ْ 


0 مملكة 007 من ذويلات صعيرة ة عمادها القيلة الواحدة 0 
والوراثة كانت أحد عوامل الشهرة والزعامة الا أن اظهار المقدرة في 
قيادة القوم في الحروب. 1 والكرم والعطف على أقراد القبيا سة في زمن 
السلم أيضا من الأهمية بمكان ٠‏ أما الحكومة فكانت قليلة النفقات 
قليلة الفر انب * والمجتمع 20 دبمقر اطى » دون قات 1 ناب عليه 
لاوا , والاسلام هى الغقيدة ميل الى التصوف ؛ وزعمساء الدين 
بدرجة ة عظيية من الاحترام والاحجلال» فى سلطنة سنار لم بسك السلاطم 
عيلة سودانية » فالتحارة الداتخلية كانت بالمقا بشنة وهي وسيلة بداانة 
ولكننا نجد بالسودان في ذلك القت تلات متذداولة ٠‏ ففيٍ شرق 
السودان كان الروبال النمساوي متداولا في ميناء سواكن ومصوع ٠‏ 
كان نقدا غانا في تحارة البجر الاحمر و الحبشة » وثمة نقود أخرى و 
الذهب والفضة كانت متداولة على الساحل وفي الداخل أيضا ٠‏ 


كانت دارفؤر قد قامث بها 0 نفس الوقفت الذي قامت ذه 
دولة نيناوق قربا 3 وتعاقب عليها سلمسيلة من السلاطين ظللوا بحكه 

ى أساس اسلامي 0 ودخلت في دروت 0 برانها 5 ها انشكست 0 
0 كديرا سيب المنافسة ستهما لامتلاك " يدان » مما انهتك 3 
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ماح جح مجو جو وو ووه دريل 1 در 


و#مت مسشمج عجو سيو -: 


د لاسي ميهج ديقم 


المملكتين ٠‏ كما أن تحارة الزقيق قد اتتشرت وأصبحدت بعض المتدن 
كسئار وشندى وبارة مثلا أسواقا لهذه التحارة ؛ فسازت "القؤافل 
بالرقيق الى جانب السلع الاخرى من هذه الاسواق الى الحيشة ومصر 
وسائر الاقطار الافرشة في الثبمال والغرب + ولكن هذه القوافل كثيرا 
ما تعرضت للسلب والنهب + ففي الشرق كانت العبايدة والحلائقة وبنو 
عادر #يانسوة القوائل بك كاله اليض لاقي والتيسل م آنا كن 
لغرب فى الطريق الفيح او تقد رضت القوائل امصسوة.. البقارة 
والكبابيش والغديات وغيرهم ٠‏ وفي الشمال كان الشايقية عاد 5 
وفزع لهذه القوافل وكان الشاشية راما استقلوا ولكنهم لم ير 

حكومة ثابنة مستقرة» وقد أكثروا + لزاه ةدا ررد د 
أن كخن الشدف يذب فبها في أواهز العزن الُامن عشسسر : 5-80 
١‏ الفاقية كان هناك العبدلاب كما كانت مشابيع نشم البحر شرق ل 
الأزرق وميلكة فاز وغلي جنوب خش م البحر | ومشيخة الحمده على 
الدندر ونيا مشايخ شيه مستقلة > ومناك متلكات خضعت كوج 
عن ظطريق العبدلاب كالجعليين والحموغيية والميرقاب والزنااهب 
وغيرها ٠‏ ولكن جميع هذه المشايخ والممالك استغلت ضعف 7 5-2 
بتار ودخلت فى منافسة مع بعضها البعض ٠‏ بل ازدادت الحروب 
الداكلية مى آل القنافسن على السليية» قايرت التوشيي 
والاضطراب ٠‏ وانحصر النزاع على السلطة بين الوزير عدلان ومنافسه 
حسن ودرجب ه وتفاقم الامر حتنى سيطر الهمج على السلطلة فامتتع 
الشاشية عن دقع الحزية ٠‏ وتحررت الهدندوة وبني عامر والحلائقة من 
سلطنة سنار ٠‏ كما تسكن العيدللاب بشادة محيد الامين «تأيد من 


سلطان 0 000 من اتحقيق قدر 2 مير دن الاستقلال بعد أن هزموا 
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الهمج وقتلوا زعيمهم بادي ودرجب في سنة٠+/اام‏ كما صارت الشكرية 
أعظم قوة فى البطانة 8 


من كل هذا نخلص الى أن المجتمع : فى السودان كان قيل سئنة 
8 محتمعا قبليا » رابطة القبيلة هي الاساس » ولبست الوحدة 
القومية والى بومنا هذا مازالت بعض بقابا هذه النعسرة العنصرية 
والقبلية موجودة ٠‏ أيضا كانت سلطة الحكومة فى سنار فى اضمحلال 
واضح ٠‏ واتنشر التطاحن بين الدويلات والمشايخ واختل الامن تتبحة 
لغارات القبائل الكبرى كالعبابدة والشايقية على القوافل االتحارية ٠‏ 


تلك كانت الحالة عندما عزم محمد على على فتح السودان ٠‏ وقد 
خبر محمد على خبر سنار من التجان. المصربين المترددين اليها ٠‏ وجاءه 
الملك نصر الدين ملك الميرفا به ب "تريح له حال مسنار وهون اليهأمر 
الفت(١2 ٠‏ وأيضا جاءه رجل من غائلة الزبير المالكة في أرقو وأخبره 
بحال دتنقلا » وعسث المماليك فيها ٠‏ ومحمد على أراد أن تكون لمصير 
شخصية مستقلة ويكون هو قوبا على زأسها ٠‏ وكان قد سمع عن 
خيرات العودان هنا ذكرء الرهالة .والملكسفوت الذين ز'روا السردانة 
ومما أغراه بفتح السودانء ورغية الزعماء المصريين لامداد ملكهم جنوبا 
لم ببدأها محمد على ٠‏ فقد بدأت منذ الفراعنة » بلغت قمتها وصارت 
فتحا حقيقيا منذ عهد تحتمس الاول في المملكة المصرية الحديثة + ويما 
أن محمد علي أ راد تكوين دولة قوبة عظيمة في مصر فقد كان عليه 
تكوين جيش'قوي بحميه ولكن كان يواجهه المجز المالىي لذا كان تفكيره 


) جغرافية وتاريخ السودان ( بيروت »؛ /59وا‎ ١ شقير © نعوم‎ )١( 
15١ ص‎ 
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قد اتجه جنوبا الى اراضي السودان » حيث الرجال الاقوياء لجيشه ء 
والسود السودائيون عرفوا بطاعتهم وولائهم لقادتهم وشدة بأسهي ٠‏ كما 
أراد الاستيلاء على الذهب في فازوغلي وبني شتقول ؛ والستي طفت 
شهرتها الآفاق » وهذا سيمكنه من تحقيق هدفه ٠‏ كما أراد استئصال 
شآفة المماليك الذين فروا للسودان بعد مذبحة القلعة » وشكلوا خطرا 
على مصر بعد أن قوبت شوكتهم في شمال السودان ٠‏ كما ذكر أنه أراد 
اكتشاف منابع النيل لنفع العلم والزراعة المصرية ٠‏ ولكننسي أرى أن 
محمد علي لم يرد نفع العلم بمحاولته لكشف المنايم انما أراد فائدة 
الزراعة المصرية ٠‏ فاهتمامه بالمنابع أتى متأخرا حين أرسل سليع 

سنة وسورا أي بعد الفتح بعشرين سنة ٠‏ كما أراد توسيبع التجارة 
المصرية ء* والاتتفاع بموارد التحارة السوداتنة م أيضا هدف وحرص 
على سلامة مصر ووحدتها السياسية ٠‏ اوذلك#:الميملاء على مجرى 
النيل ؛ اذن محمد علي كان يضع مصلحة مَصَرَ-ومتتلحته الشخصية في 
المقام الاول في تفكيره ه لفح السودان * 


بالفعل كان محمد على قد تأكد من سوء الاحوال فى سنار » ومن 
ضعف الحكومة فيها اذ أرسل وفدا لهذا الغرض ولكته تظاهر بأنه وفد 
صداقة » اتحريض الملك على طرد المماليك الذين لحأوا اليه من مصسر 
وفي الباطن أقى الوفد لاستطلاع آحوال البلاد « وما بلزم من الجند 
لفتحها » ٠ 00١7‏ وفي أثناء ذلك أرسل محمد على المسيو فردريك كابو 
العالم الفرنسي الى الصحراء الشرقية لاكتشاف الزمرد والذهب الذي 
دلت التواريخ العربية على وجوده ٠‏ ووصلها فردريك ووجد فبها كهوفا 


. 259 شقير © نعوم ' المرجع السابق )2 ص‎ )١( 


51 


قديمة » وحفائر ودهاايز » وآلات شتى وآثارا تدل على استخراج 
المعادن هناك +. فالتقط. بض .قطع. الزمره فقويت ببها. مال محمد علي + 
وبعث به مرة ثائة ومعه نفر من الأورام.والارناؤوط ولكنه عاد بعد قلبل 
بلا قائدة ١‏ 


' تشافرت عدة عوامل لان سير محمد علي حملة الى السودان 
لادخاله في نطاق النظام السياسئ الذي أوجده محسد علي ووضع 
قواعده فئ سنة /ا٠م١‏ » سنة 1481١‏ على اساس الحكومة المستبدة 
امشترة 5 الداخل ٠‏ والتوسع ثرقا وجنوبا في الخارج لتقل مصر 
من محرد ولابة عثمانية بسيطة الى باشوية وراثية سواء كانت متفصلة 
عن جسم الدولة الغثمانية أم داخلها اذا تعذر الانفصال أو الاستقلال ٠‏ 
ويقول محمد فؤاد شكري 9ن من أكير العوامل شأنا في اوسال 
حملة السودان مطالة أفل السودان نفسم بانشاء حكومة قوبة على بد 
مصر تقضي على أسباب القوضَّئ-المتتشرة وتستيدل بها غهندا من الامن 
والنظام والرخاء والانتعائن "الاقتصادي: »0+ ولكن من اللواض لاح ان 
دؤلاء الزعماء قد لمجأو | الى محند علي لتحقيق مطسامع وأهداف 

شخصية ٠‏ فمثلا الملك يشير ود عقيد الجعلى كان قد هرب للقاهرة 
به لدى ملك مبثار 


واستايدد بمحمك على لان الملك ١‏ لور كان قد وشدى 


الدي أرطل النه من شثله ٠‏ 


كان معحمك على يرق ضرورة المحافخلة على وحدة الوادى لأسياب 
عي ييا إبتانه بان انحر رسالة كن التعوداق له يكن العفن ستهاء ومن 


)١(‏ شكري » محمد فواد : معر والسودان ( القاهسرة )» م56 
١ 1‏ 
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أحاديث محمد علي مع الزعباء المحليين في فازوغلي ٠‏ ونوجيهاته للحكام 
المسؤؤلين واضح اهتمامه تتامين الاعاي” على أرؤاحهم وأرزاقهم وابمنخ 
اعتداءات الاحباش عليهم ه واعتداءات أهل سلطنتة دارفور ثم حثه 
الناس على استغلال موارد بلادهى وتعليم ابنائهم'؛ وأبدى اهتناما فاثتا 
شؤّون اردان ٠‏ كما أنه رأى أن الا-حتفاظ بالسوذان سيضمن لمصر 
توفير المياه .٠‏ كما أراد انتعاش التحارة بعد أن أوقفتها الفوضى الى 
التشرت في السودان بسبب عدم قيام الحكومنة الينة ١‏ هيا 
الضعف أيضا اطمع الاحباش في مقاطعات سار المتاخمة لحدودهم ٠‏ زد 
على ذلك أنه كثيرا ما كانت تختمر في رؤوس الاحباه فكرة تحويل 
مجرى النيل بعد خروج ماه من تاابعة لي السوية بان محلور اليا 
كبيرة تذهب بمياهه صوب الشرق بدلا من جريائها في اليل |الازرق 
وعطبره وغيرهما من الروافد 20 مأ هله) أن لحديك سيحرم مصسر من 
المياه 3 ولكن 58 أن الاحياش الا لاقة 3 تذلك فالخوف كان من توسع 
صلات الاحباش بالب رتغاليين واله ولندييق والفر؛ اتسين والخطورة في أن 
تستطيع احدى هذه الدول التوفل في العصشة ثم في. السود دآن. لحت 
سنذار 6 .وهذا بهدد مصر وأمنهاً الاقتصاد دي ٠‏ كبا أن محمد علي اسكتد 
على نظرئة « الخلو » فى حقه في السودان 3 وفيحواها. أنه عندما 3 
السودان لم يكن سلكه أحد ٠‏ ولكن ذلك ليس بالامر الصحبح اذ 3 
السلطة كانت في بد سلمطان سثار » وان سيظز عليهنا 0 
السودان لم يكن خاليا عند فتح محمد على له ٠‏ : 


)1) شكري » محمد ذؤاد : محلة كلية الآداب العدد الثامن » 15 
صفحة من تاريخ السودان اأحديث ؛ رحلة محمد علي باشا الى 
فازوفلي 1455-1858 . ص 7٠١‏ . 
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جمع الوقد الذي أرسله محمد على الى ستار المعلومات ويعدها أعد 
محمد على حملتين الاولى بقيادةابئه اسماعيل ووجهها نحو منارءوالثانية 
شافة عهرة الدتردار #رسيرت. فد اردان ذا رفوي + الشاد السمافيل 
محيشه من الاتراك والالبان «وألثار به مزودين بالاسلحة النارية » ومعهم 
ممثلين للمذاهب الاربعة لبث الدعابة ولاقناع الناس بان الخفضصوع 
لساطان أمير المؤمنين وخليفة رسول المسلمين واجب ديني ٠‏ لم بد 
اسماعيل مقاومة الا و في اقليم الشايقية ٠‏ فحاورهم لتسليم أسلحتهم 
ودفع الحزية ولكنهم ين تسل م أسلحتهم : مم استع_دادهم لدقع 
الجزية فحاربهم اسماعيل وتغلب على معظيهم وهرب بعضهم جنويا الى 
شندى ٠‏ وما لبث أن آتنه القبائل تقدم الولاء والتسليسم ٠‏ فسلم 
الجعليون ٠‏ وفي شندى تصالح.فع الشايقية » الذين فرو! بعد المارك 
وانخرطوا في جيشه كباشيوازق ٠‏ وتوجه اسماعيل بعد ذلك الى سار 
المتهالكة وفشلت مقاومة [ح دعبالال باغتياله » فسلمت له بقيادة 
بادي ٠‏ وهكذا لم بحد. اسماعيل صعوبة في زحفه بعد هزيمته الشايقية 
في كورتي ؛ فالبلاد مفككة » وخوق ذلك لم بتكن هناك قومية عامة تربط 
الجميع وتجعلهم بتكتلون ضد أي غزو أجنبي ٠‏ وهكذا زال ملك دام 
اكثر من ثلاثة قرون» حفظ للاسلام والعروبة اسمهما وتقالبدهها في 
حوض النيل الادنى وروافده ٠‏ 


أما الدفتردار فقاد حملة كردفان : واشتيك ك مع المقدوم مسام 
حاكمها في بارا ٠‏ واتتصر عليه وضم كردفان الى أملاك محمد على ؛ كما 
فيك مدار ين قل ٠‏ ثم بعث محمد على ابنه ابراهيم ايساعد أخساه 
اسماعيل لوضع خطة لتنفيذ أهداف الحملة » احلب السود الصالحين 
الجندية وهو هدف رئيسي لمحمد على ولتوجيه الغزوات ولكنهمم لم 
بأتوا بالعدد الكافى ٠‏ 
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ثم بدأوا في فرض الضرائب وكانت باهظة لم يألفها الناس. » فأهل 
البودان آنذاك أغلبيتهم تنعامل بالذرة والدمور كنقد + واارويالات 
المتد'ولة بين الناس قليلة ٠‏ وتتيحة لذلك كانت بوادر. الثورة فى منطقة 
سنار ومهاجمة الحاميات المنعزلة وهروب الاهالى الى ابرق والى 
الحبشة ٠‏ رغم محاولات اسماعيل اتخفيفها الا أن الحال لم تتغير مما زاد 
من الكراهية للحكم المصري ٠‏ لعدم ملاءمة مناخ سنار نقل اسماعيل 
العاصية الى ودمدني وبنى بها تكنات ٠‏ وطمع اسماعيل في أن تكونٍ 
عودته للقاهرة عودة الفاتحين والاشال + وهو فى طريق عودته الى 
القاهرة وفي منطقة الجمليين يبدو أنه للب منهم مطالب لا تسبح 
مواردهم المحدودة باغائها » فاعتذروا له فآهانهم وكانت النتيحة مقتله ٠‏ 
ومن هنا كانت حملات الدفتردار العنيفة اتتقاما: تمل اسماعيل وكانت 
نقطة سوداء في تاريخ الحكم التركي المعلاي فت البردان ٠‏ عين عثمان 
بك مأمورا الاقليم سنار وأعجيته الخرطوم فنقل_اليها العاصية » وتلاه 
محو بك واتبع سياسة لين ومسامة لوت ييف ما علق بتفوس النساس 
تتيجة للشرائب التي فرضت وحملات الدقتردار” » 


م كان خورشيد وعهده عهد استقرار الادارة والأخذ باسساب 
العبران ٠‏ وفي فترة حكمه على سنار اتبع سبياسة أرجعمت الفارين 
للسودان ٠‏ واستعان في ذلك ببعض كيار السودانبين كالشيخ أحجد 
الريح والشيخ عبد القادر ود الزبير وشيد مسحدا بالخرطوم ومبباني 
الحكومة ونكنات الجيش » وفرق الاخشاب على الاهالي تشجيعا لهم 
على عمرانها » وتوسعت الخرطوم وازداد عدد السكان حتى نلغ خمسة 
عشر آلف نسمة كي وعم 20 ٠‏ وصارت الخرطوم من أهمم المراكنز 


» شكري © محمد نواد : الحكم المصرى في السودان ( القاهمرة‎ )١( 
.؟١ ص‎ .) ١551 
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التجارية. < اذ جاءها التجار من مختلف انحاء العاله ‏ خاضة من مصمر 
والقسطنطينة + كبا بذلت 0 لزيادة انتاج “البلاد و'ستغلال ثروتها 
الطيتغية من ززاعية وحيوانية » وذلك نتحدين المزروعات وتسل 
الحوانات وادخال الطرق الخدثة فى كلتهيا ٠‏ وارن:ال الخسر 

المختضين من أجل الغرض فارسل محمد على مع خورثيد آغا ما ينوف 
عن المائة من الفلاحين ليعلموا الاهالي غمليا أحدث وأتفع طرق الزراعة: 
صل الخبراء في زراعة الوق والديافة واميتال الحين و االحير ++ 
ولفشلهم رأى محمد علي أن يستعيض ع عنهم بالسودائيين يرسلون الى 
مصر لتعليم بعض الضناعات والحرف ا وبمارسونها في السودان. 
أيضا طلب خورشيد عمالا من مصر بجبدون صناعة السيواني 00 
لتروي أ راضي الحملبين بعد أل /فكر ة فى الاعتباد على البرى اليد 1 

بدلا عن ن الامطار ٠‏ وطلب عمالا للحفر - لاستفلال مياه الفيضان , 
وأغرى السكان البعيدي اليل في و بأن ينوا بيوتهم على 
النيل وسكوا البولي متاك .كا استحضر أغراس الاشحار. المثمرة 
من مصر لتزرع في في السودان » وشجعت بعض المزروعات كالنيلة وقصب 
السكر .والقطن والقمح الدي نححت ززاعته يي مديريتي بربر وسنار 3 
فأنشات الحكومة مزرعة :قصب سكر ضخية فى ١‏ العام لين على الثيل 
الاززق ومغها مصنع للسنكر 20 ٠‏ ولتحسين 1 الما نينا الرجرة: 
بالموقات طلبث كباش ممتازة من مصراء ١‏ 2 


0 عموما تميزت الادارة الحديدة بعد هدوء الاجوال واستقرار الامن 
هوض عام هدفه زيادة الانتناج واسبتغلال الثروة الزراعية والحيوانية ٠‏ 


54 1 *(959] ضمكده !) سملسة عط يس امبرو ١‏ .: .25 .ا 1 
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واستطاع عدد من الرحالة الاجان القدوم للسودان » وكننان من" بين 
هو لاء هاي وهوشت فقد زارا-السودان عام :85 ولغا موضغا قريتنا 
من موقع مدينة الخرطوم الحالية وفي عام 1850 قام البلخيكني :أدولف 
لينان دي بلفون برحلته المشهورة الى الثيل ( أو البحر ) الابيفي. على 
نفقة الجمعية الافريقية المريطانة ٠‏ وكان أول اوروبي استطاعم اعتلاء 
ع |النهر منذ العصور القديمة »١(‏ حتى تمكن الكاشيب الاغرتقى داليون 

ن السير في النيل الى ما بعد موقع الخرطومء وفى هكذما قام ادوارد 
00 برحلة علمية الى السودان وعير الصحراء من دبة بة الى الابيض وكان 
بذلك أول. اوروبي زار كردفان 29 ٠‏ أمسبا هوسكنس قد وصف 
ما شاهده 7 0 فتحدث عن مصنع النبلة الذى أنشأه عير علي دون 
أل ستخدم لأدارته اورويبا واحدا » وكيّف“ازدمرت حتى كان من 
الممتطاع الحصول على أربعة عشر أقة .من الثيلةإسنؤبسا ء اذن*فقد 
توسعت الزراعة وانتعشت وادخلت الشتتاعة وتقوّل محمد فؤاد. شكرىي 
في هذا.ان هذه الزراعة قد « ادخلت:ة في .تلد .لم عرف معنى الزراعة:ولم 
دسق لأهله. الاشتغال بالصناعة ©29؟2 » وكأنما اراد شكري بقوله هذا أن 
عطي المصريين فضل ادخال الزراعة في السودان ٠‏ وهذا بناقي الواقع اذ 
ان السودان قد عرف الزراعة منذ العصر المروي أي القرن الثالث قبل 
المبلاد اذ أدخلها الاغريق وكان النشاط الرئئيسي لمعظم لوي حيبسث 
فارسوا انواعا متعددة من الزراعة ؛ فزرءوا الذرة وقد اكتشفت كايا 
ملاس من القطن في مروى تشير الى أن هذا المحصول-قد وزع أيضتحتا 
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وقطع. من الكتان وهذه ان ام نزرع فربما تكون تنيحة التجارة مع 
مصراه أما الري فبجانب الامطار قد استعممل. الشادوف لرفع الميناه 
من التهر واستعملت.الساقية أيضا ٠.49١‏ 


أما الذهب والمعادن فقد جرى التنقيب عنها فى سنار وكردفان وبنى 
شنقول وفازوغلي وقد ارسل محمد على المهندسين لاستخراجه ٠‏ كما 
أنة فكر فى راحلته للسودان لذلك الغرض * اذ ذكلر للقنصل الروسى 
الكونت فيدوم في أغسطس م١ ٠٠٠‏ « أما اذا عدت من فازوغلي 
ومعى مركن محمل بالذهب أصبح من الميسور انهاء كل هذه ااخلافات 
شكل بحقق جميع آمالي لانه :ان كان لدىئ المرء ميال قانه لن تعدم 
اضدقاء أو جيوشا تحعل مهمة الوصول الى اتفاق سهلة مبسورةءة0)) 
وزبما كان أحد هذه الآمال*الحصول على الذهب حتى يعرض على تركيا 
مبلغا ضخما من المال تشتعيض به/عنا كان يدفعه لهسا من جزية سنوية 
حتى سستميل كبار السياسكين ياوزويا 27 ٠‏ أرسلت البعثات للتنقيب عن 
الذهب وغيره من إبعَلوِوءى ليوز ىكبيات كانت ضئيلة لم تتناسب والجهود 
التى بذلت .لاستخراجه ٠‏ والسودانيون أنفسهم عارضوا هذه اليمثات ٠‏ 
أما الحديد فقد اكتشف بكميات قليلة فى كردفان ١ ٠‏ 


رممت خطة واضحة للتعليم 4 وأعيد شاء ما تلم من المساجد 
وقد كانت آنذاك دور التعليم وموثئل الثقافة الاسلامية وشيدت مساجد 


)١(‏ ممعلصه.]! ) بسهالسك عن 1ه سسمتنهعتائا:) ى ,عم2ع81 : علط , عتلصتاق 
. 160 - 158 6ط *(1967 
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اخرى ٠‏ ونظم القضاء وقبل مجيء الحكم التركي المصرني كان الننودان 
المسلم لا يعرف شيئا في مجال القوانين ؛ غير تعاليم الشربعة الاسلامية؛ 
ولم يكن لدى السوادنيين في الأغلب الأعم معرفةٌ أو المام. بقليل أو كثير 

من القوانين الوضعية وحتى الشرع الاسلامي لم يتمكنسن من معرفته 
معرفة حقة الا القليلون ٠‏ لم ,يكد محمد على يفتيم السودان حتى ادخل 
فيه القوانين المدنية والعسكرية المتأثرة بالنظا م الغربية ٠‏ وقد سست 
الحكرية تسب التقوافء العلناء كلمن #استان عل فوع فرع ريق 
المتعلمين للوضع السياسي القائم » لانهم مدينون له برواتبهم وقد.اخدت 
هذه الفئة مكانها مع القضاة والعلماء المبعوثين من مصر وكونوا طيقة 
موالية للحكومة ٠‏ من هؤلاء القضاة الشرعبون 00 يعالحون 
كل ما بتعلق بالاحوال الشخصية التي تهم, امو اطندين من أمور الزواج 
والطلاق والميراث وما الى ذلك ٠‏ ٠أما‏ في المدن/ الصغيرة ة فكان ينظ و 
هذه المسائل نواب شرع تابعون الحهاز القفتسائي وهناك المفتي وعلى 
رأش هولاء حم جميعا رئيس القضناء. © .كان لكل مجلس محلي محكبة » 
رئيس وثمانية أعضاء من الاعيان وبعض التَجارء وهناك مجلس الاحكام 
بالخرطوم وبخضع هذا المجلس للمحكمة العليا بالقاهرة ٠‏ أبضا زاد 
الاهتمام بالمذهب الجنفي ٠:‏ أما غارات الحمشسة فقد ردت وتوسعت 
عمليات الكشف عن منابع التيلء رغم كل هذه الاصلاحات. فقّد انتشرت 
اندو 1 الاختاوين ونه سونت ون تبك عليه الي ا يحاي ل 
ودنقلا +٠‏ كان العبيد بدفعون بدلا عن المرتنات ولكن ضغط الدول 
الاوروبية جعل محيد على بأمر بالغاء ذلك ٠‏ 


استمرت التنظيمات واصلاحات خورشيد فى عهد خلفهة أحمد 
الذرة بخمسة قروش +*وعللما تضحمت مصروفات محىئ_بدك على من 
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الناحية العسكرية ننيجة لاحتلاله لسوريا بدأ يطالب. بارسال. الصمغ من 
السودان حتى تفرج الضائقة المالية ٠‏ أيضا د نت التاكا في. شرق 
السودان بعد مقاومة من الهدندوة ٠‏ وانشىء سد من التراب لتحوييل 
مياه فيضان القاش .الى اراض جديدة ازراءعتها وانشنت مديرية التاكا 
هنالك كما أسس مدينة كسلا ٠‏ وفى عهد خلقه أحجبسد بأشا ابوؤؤدان 


امثير التوسع الزراعى خاصة فى زراعة قصب الستكر ٠‏ وزادت::العناية 
نتنظيم مالية السودان وشؤون الحكم والاد'رة: واتشينت دعا'م الحكم في 
التاكا وقد انشئت: الضناعة وانشاً نوز الدين افندئ ب احد المصريين ‏ 
مدة “صانع” كما أسس رجل المانى بدعى "ناور 'مصضنعنا لاأصابون 
0000 4 لد ير احد اناء لغرب مضتعا لكر والشبلة كنا 


عمد التي هو ادير لب4 فى قذرة الى > م التركي 
المي . وقد كان محمد ل 0 على أن إسقى 1 ا 
ناشا: لمديرية د نفاد لني وسعت حدودها حتى ا 3 وآمين 
امنا للجحهات العليا واشداً من المئمة وشندي » وتشمل الخزطوم والنبعل 


الايضش والحزيرة حنى ودمدني والاقسام الشرف.: آله لل الأزرق 04 
وسليمان باشا لمديرية سنار وهي من ودمدني جنوبا حتى حدود فازوغلي 
وشزق التيل الازرق » 'وستليم باشا لمديرية فازوغلي » وفرهاد باسنا 
لديرية التاكا » ومصطم داشا لمديرية كردقان ٠‏ وامتازت فترة المتكاننى 

باهتمام واسع في ترحيل المواشي ى من كردفان والبحر الايض الى معسر ؟+ 
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وجهزت. محطات على الثيل وعددها خمس .وتسءون ء كما. نشت حركة 
التحارة في النيل الابيض بالمراكب» وطلب الاجانب الدجول ف ىالجنوب 
احاب ب الفيل والريش + ولكن هذه الفترة شهدت أيضا خلافات دين 
المنكلي وبين. المديرين وبينه وبين مدير. الخرطوم .ونتيجة لذلك.أعباد 
مجمد علي المركزية مرة أخرى ٠‏ وبعد انشاء. التاكا ضمت. سواكين 
ومصوع نظير مبلغ من المال وكثير' ما.التحأ الها الفارون من .الضرائب 
والاعباء الحكومية الاخرى خاصة سكان الشمال » وفي دنقلا بالذات. ٠‏ 
ومنهم من فر الى كردفان وسنار والخرطوم والليبل الازرق ٠‏ هؤلاء 


الفارون رغم .فقد مناطقهم لهم فقد نظلوا نشاطهم وخبرةهم بتبلاجة. الارض 


الى الاقاليم التي استوطنوها فزادوا اتتاجها ٠‏ 


5 


أما اللغة ار منمية للتكابان. بن << ا في 


السودان فاتك الث تركبة كما ول اططيرة مل /) الا أن الكثير من 


ايكون كخورشيد كثيرا ما استعملو لهج التي أصبحت اللنة 
الطاغية بعك 18 ميك علي 4 ومعدمد علي نقامة كان ركبا ٠‏ السودان 
لم يفتحه مصربون عرب فليس من بين الحنود الدين كيرا السودان 
مضر يي واحد كما يقول هل ٠‏ 


هذه هي أعمال محمد علي في السودان ؛ أجريت على يد أبنائه 
وحكمدارية الذين اصطفاهم حتى يتمكن من تثبيت دعائي حكمه في مجر 
السودان وبالتالي يقوى ويدعم مركزه في مصر ٠‏ فهو لتنفيبٍ أغراضبه 
من فتح السودان أرسل البعثات. والادارين والمشرفين .كما زاره بتقنيه 
وهو فى السبعين من عمره ره و بقي قبه خ*خمسة شهور ٠‏ والسودان 8 


َي 
0 محمد على في جعله جوض النيل الى قشودة وحدة ادارية 
م ام الفوارق ل تي. كانت موجودة بين 


1 


المملكات الضغيرة التي ي كانت موجودة قبل فتحه للسودان ٠:‏ ووضع حدا 
للحروب التى كانت تنشب دين القباثل 3 وأمن المواصلا نء سيب الوحدة 
الادار 5 قلت العضصيية القبلية وطعى الشعور بأن الجميع امحسهة ظيللى 
حكومة قوية ذات «هيمئة»؛ وتدفق السياح على السودان فاتصل بالعالم 
الخارجى متأثرا بالمدنية الموجودة آنذ'ك + ومينما كان في الخرطوم عمل 
ملك ابو رملة الحكم من الخرطوم والى فازوغلي 4 وقاد رؤساء شتا 
وكردفانالحكم ف يأقاليمهم كذلك0(١؟ء٠‏ وعندما وضل فازوغلى اعحتهقربة 
المهندسون سوثا بحوار القصر وثكنات لاقامة الحند 5 من لم 
مددينة معحيك علي 5 آأفا المساشة العيرانية ققد كانت رشيدة هدفت الى 
تحسين اران دطرق الي 2 الاتتاج الحيواني 5 السيال 
والاشجار المثمرة وتقاد يي المزروعات الحديدة وغيرها من الاصلاحات 
التي ذكرتها من قبل + 


ولكن هذه الادارة الحديدة كان لها 3 اذ عرف السودان جع 
الحكام والرشوة والاختلاس وادخل نظام جديد للغرائب لا قبل 
اللسودانين به ٠‏ آما الادارة المالبة فقد كانت على أساس تحارى بحت 
فمحبد على كان يريك استعغلال موارد السودان الزراسة 3 التحارية 
والبشرية وهو لم يرد أبدا أن يكون السودان عبئا اقتصاديا على معسر 
:ولا يحتمل أنْ تزيد مصروفات حكومته في السودان عن ابراداتها ٠‏ 


0 شكري » حمد قوّاد : مجلة كلية الاداب العدد الثامن »2 15553 © 
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أما السودان في عهد عباس فلم تحد العنابة التي وجدها في عهدك 
محمد علي + ولكن لعباس اصلاحاته التي أدخلها ٠‏ وقد وجد الزعماء 
الوطنيون والمشايخ حظوة عظيمة في عهد عباس .+ فقد قلد عباس الشيخ 
عبد القادر ود الزين وظيفة معاون الحكمدارية ومشيخة مشايخ عموم 
الجزيرة » وقلد الشيخ عدلان محمد مشيخة جيال الفونج » وعهد الى 
حسين خليفة مشيخة العتمور ٠‏ وعومل شيخ الشكرية أحمد ابو سن 
أحسين معاملة ه واشترك اازعماء الوطنيون في شؤون الحكم والادارة 
فاصبح الشيخ علي حجلابي والشيخ محمد تور ضيف الله يمجلس 
الدعاوى وهو بيثابة محكية عليا ٠‏ كما عين الشميخ ابراهيم عبد الدافع 
مفتيا للمحكمة ٠‏ كما صدرت لائحة فى عهد الخكدار عيد اللطيف 
باشا يسير العمل بسقتضاها في السودان هي أن هن يخدم في دنلا 
يبقى ثماني سنوات وفي الخرطوم شنبات تبنورات وفي كل من ستار 
وفازوغلي وكردفان والتاكا أربع ستواتى رولا يمح أن يغادر أي موظف 
مقر خدمته قبل أن بأتي خلفه ولا -ستمم ,له بالذهاب الى مصسر أثناء 
تلك المدة الا بشهادة طبية ٠‏ كما أجريت بعض التعديلات في المديريات» 
فادمحت فازوغلي في سئار وفصلت دنقلا عن برير ٠‏ وجعلت كل متها 
مديرية مع اضافة بلاد الجعليين الى بريرة » ودعمت الادارة الحكومية 
بعدد من الكتتاب والمحاسبين والاطباء والاحزراجية ء وزاد الاهنمام 
بتجميل الخرطوم فانثاً ديوان الحكمدارية وديوان المديبرية والمطيمة 
ومحكمة العموم والاجزخانة وقشلاقات الطيجية وكلها بالطوب الاحمره 
كما شهد هذا العهد دخول الرهبان الممشسين السودان ٠‏ وأنشتت 
القنصليات بالخرطوم أولها القنصلية النمساوية وبدأ تششيرها وتعلبيها 
في الاتنشار + كما نشط التجار الاوروبيون خاصة فى النيل الابيض 
وشملث هذه التجارة الصمغ والرقيق وغيره والثى عباس فنك غام 
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5 احتكار تجارة الصمغ بين مصر والسودان» وأبطل العمل في منجم 
الذهب لعدم جدوأه ونم الغاء مصلحة المواشى السودانية » وقد كانت 
هذه المواشي تموت في الطريق الى مصر وتموت في مصر نفسها لعدم 
ملاءمة المناخ ٠.‏ 

وفى مجال التعليع فقد وحدت معاهد التعليم الدينى فى السودان 
اهتباما وتنشحجيعا وأصلحت المساحد وعمرت ؛ وهي اذ ذاك دور العلم 
والدرس وسوتث العبادة وآداء الفردضة الدنية ٠‏ وأجري على القائمين 
بها الروائب © وأكرم الفقهاء وشجع منهم من أراد الدراسة بالازهر ومن 
هؤلاء الشيخ محمد السنوسي والشيخ ابو بكر محمدهء كما انشئت أول 
مدرسة نظامية في السودان في عام 1١86#‏ تتسع لنحو خمسين ومائتين 
من التلاميذ ٠‏ وكانوا يدزسون القرآن الكريم واللغة العربية والتركية 
وفليلا من الرياضيات + ولادارة هذه المدرسة اختيرت نخية من 
الطهطاوي ناظر| علبها ٠‏ قد كان رفاعة 'مديرا مدرسة الترجمة بالقاهرةء 
هذه المدرسة لم نبق الا سنوات قليلة ولم تلعب دورا يذكر في تعليم 


نال السودان في عهد سعيد نصيبا من اهثمامه » ففي أول عهيده 
عين علي باشا شركس حكمدارا على السودان » وأوفد الامير عبدالحليم 
للتفتيش على ادارثه واصلاح شؤّونه ٠‏ ولما زار سعيد باشا » السودان 
في عام ه18 التقى بالاعيان الذين قدموا له عرائض يشكون فيها من 
فداحة الضرائب ومظالم الحكام 6 فاستمع لهم » وقبل أنه فكر في اخلاء 
السودان الا أن أعيان البلاد ومشايخها توسلوا له أن بمدل عن ريه 
محتحين بان اخلاء السودان سيئردي الى تفاقم الحال فيه قعدل عن رأبه؛ 
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واعتزم اصلاح حاله » فالغى الضرائب الجمركية على التجارة بين مصسر 
والسودان ٠‏ وآمر باعفاء الاهالى من المتآخر من الاموال » وخفضن 
الضرائب ووضع قاعدة ثابتة لتقدير قيمتها بان جعلها تنبع عدد السواقي 
في الاطيان لان السواقي تبين مبلغ خصب الارض ودرجة انتاجها ٠‏ كما 
قرر عزل الموظفين الانراك الذي شكا الاهالي سوء معاملتهم ٠:‏ واعتزم 
انعو بد الاهالي حكم أ نفسهم بانشاء محالس محلية مؤلئة من أعضاء 
ارول من رجاه الا والمالاوس.ه واعيسشي موف امياد 
السخرة 2١‏ وآمر مديري الاقاليم بأن بحسنوا معاملة الاهالي خاصة في 
جباية الضرائب تقضي بألا بعهد للجنود تحصيلها لما اشتهسروا به من 
القسوة ٠.‏ كذلك آبر بالقاء النووات شد الرقق ٠‏ وآبشا النا محطات 
في صحراء كروسكو لتسهيل نقل البربتك, والمسافرين بين مصر 
والسودان » ونظم البريد بين مختلف' ائحاة البودان لضمان اتصال 
المديريات بعضها ببعض وبمصسسر 5 وأنشاً-محطات الجمال ( البريد ) 
فأسس قسم من الهجانة يقوم بهذة-المهية.٠‏ وأنشاً نقطة عسكرية على 
هر السوباط منع تحارة الرقيق ومطارد ةالنخاسين ٠‏ ولما عاد الى ممسر 

عهد الى موجيل بك كبير المهندسين تسهيل سبيل سبيل المواصلات بين حلفا 
والخرطوم فرآى موجيل ضرورة انشاء سكة حاديد ووضع مشروعا 
لذلك ولكنه لم بنفذ لكثرة ما قتضيه من النفقات ٠‏ وقد أبطل منصب 
الحمكدار وجعل السودان خمس مديريات مستقلة فى ادارتها بعضها 
عن بعض ولكنها ترجع في كل شؤونها الى وزارة الداخلية شأن مديريات 

مصر ٠‏ وجعل من الخرطوم وسنار مديرية واحدة وعليها أراكيل بك 
مديرا حتى بشرف على الاصلاحات التي قررها + كما آنه أصدر 


. السخرة : اجبار الناس على أداء أعمال شاقة بدون أجر‎ )١( 


و 


تعليمات مفصلة لتنظيم المدن والشوارع وتشجيع السكان لعمل الحدائق 
في مناء: منازاهم ” 4 
بالاشجار المثمرة ٠‏ ورأى سعيد باشا ال استقلال مديري ا جعلهم 
تحتحول الى الاستبداد والظلم ويسيئون معاملية الاهناا يُ ى فألغى 
استقلالهم » وأعاد منصب الحكمدار مرة أخرى ؛ وجعل موسى باشا 
حمدي حكمدارا ٠‏ وكان من أعظم ولاة السودان وله فيه اصلاحات جمة 
منها انه عين من الاهالي نظار أقسام (مأموري مراك ر) ومعاونين ٠‏ 
وكون رؤساؤهم مجلساء وسن قوانين جديدة لتنظيم الضرائب وتسهيل 
جبايتها ٠‏ وقد عضد سعيد الرحلات والاكتشافات الجغرافية فى انحاء 
السودان فكثر عدد المكتشفين في عهده ؛ ولكنه لم يحذ حذو اببه في 
ابفاد بعثات مصرية كالبعثة التى أنفذها محمد على الى السودان شيادة 
البكباشي سليم قبودان أحد<ضباطاليحرية المصربة بل ترك أمر هذه 
الرحلات للمكتشفين الاجانتب * 


«٠‏ وأمر أن ا تعرض أموال على الاطياث التي تغرس 


مع بداية عهد استناعيل بدآت السدنة الفعلية واشراك السودانين 
اشراكا فعليا في الحكم وادارة بلادهم » حيث عقد اسماعيل عقب و لبته 
اجتماعا في الخرطوم مع المديرين ومشابخهم لاستشار تهسسم وابلاغهم 
مايرند أن بختطه من سياسة ٠‏ وهذه أول مرة سستشار فيها ازعماء 
السودانيون لتخطيط السياسة ٠‏ وكانت هذه خطوة الى الامام اضافة 
للحاولات سعيد من قيله لاشراك السودانيين ٠‏ فبعد تعبسين المصريين 
الاصليين مديرين بالاقاليم 3 نين السودانيبين في الوظائف الهامة ٠‏ 
وكان منهم مديرون ونظار اقسام ومشايخ قبائل واعضاء في المجالس 
المحلية التي عمت السودان » ووصل 8 متهم أعلى الرتب 
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العسكرية ٠‏ وازدهرت السودنة فعين الشيخ أحمد ابوسن زعيم الشكرية 
مديرا الخرطوم وستار وبقي في وظيفته عشر سنوات كانت فترة هدوء 
وعدم اضطراب في منطقة نفوذه ٠‏ وأظهر كفاءة عالية في التوفيق بين 
جميع المهام التي كان عليه القيام بها ٠‏ ونحاحه دلل على كفاءة السوداني 
ومقدرته الادارية + وأجرى موسى حمدي اصلاحات في الحيش حيسث 
أدخل عليه عنصر جديدا من الشيان واستغنى عن خدمات الطاعنين في 
السن والمعوقين وقوى الجهاز العسكري بتحنيد عدد من شبان قبائل 
الديتها والشلك + وقبائل فازوغلي 4 وهذا الدعم استلزم مصروفات 
اضافية كانت على حساب الاهالى » اذ ازدادت الضرائب واتنمعت 
الوحشية في جمعها ٠‏ أبضا توسع د الفتردان + شمبيه لصودة 
وضمت سواكن ومصوع نهائيا » وفتخن,لقاليم خط الاستواء وبحر 
الغزال » ودارفور وجنوبا حتى الحيرة البررت/ وبحيرة فكتوريا وشرقا 
الى البحر الاحمر وخليج عدن وغرنا:الى حدود وداي ٠‏ فشودة كانت 
هامة اقتصاديا وسياسيا ويشأنها نشب .الصراع السياسي بين اتكلترا 
وفرنسا سلة مخدام ٠‏ 


ضم سواكن ومصوع نهائيا كان له آثره في زيادة المشاكل 
الادارية » فيذل اسماعيل محاولات متعددة لتعديل الادارة عله بحسد 
مخرجا للمشاكل المالية » ففكر في تقسيم السودان الى ثلاث مناطق يحكم 
كل منها حكمدار مستقل يتعاونون جميعا على المصالح المشتركة ٠‏ 
كذلك فكر في جعل الغرب وحدة ادارية قائمة وكذلك الشرق وبشسم 
السودان الاوسط الى قبلي وبحري ٠‏ عمرت سواكن ومصوع وذلك أن 
مدينة مصوع كانت قائية على جزيرة بالبحر فوصل بينها وبين اليابسة 
بجسر في عام 1497 > فاتسعت المديئة وبني بها ديوانا للمحافظة وآخر 
للجمرك » ومساكن الموظفين وشيدت بها قلعة متيئة ٠‏ وانششئت ترعة 


ا 


صغيرة لتوصيل المياه العذبة الئ سواكن وهذه الترعة السدمك المياه من 
خزان أقيم لجمع مياه الامطار في سطح جيل قريب من المدينة ٠.290‏ 


غند كرو عندما فتحها محمد على كان فتحا مثرقتا بمعنى أنه لم 
يقترن بوضع حاميات عسكرية دائمة فيها لتعزيز سلطة الحكومة فيها , 
واسماعيل هو الذي فكر في ضمها نهائيا ولكنه فعل ذلك على ,بد أجاب 
كيار وفودون + والاول كان قد اول عن ثلقاء شجة كل ذلك انناف 
منابع النيل فاكتشفت بحيرة البرث ٠‏ وفي ١1859‏ صحب بيكسر الامير 
ادوارد ولي عهد انجلترا لحضور حفلات افتناح قناة السويس ٠‏ ورغب 
الامير الى الخديوي اسماعيل ان يعهد الى بيكر بمطساردة الاتجار 
بالرقيق في السودان نيابة عن الحكومة المصرية ٠‏ ولم يتردد اسماعيل 
في قبول الطاب اذ كان بود التؤدد»الى الحكومة البريطانية بحاب 
أهداف أخرى في ذ: تلح البحيثرات ٠‏ فعهد/لبيكر بسط النفوذ المصري في 
جهات ا -ونثس_التحارة بها » ومطاردة تحارة اارقيق» 
وانشاء الحاميات الحر يّة"فيهاة.وجعله حاكما ,على مديرية خط الاستواء 
لمدة أربع سنوات + وجهزت الحكومة الخديوية معدات الحملة ٠‏ وأقلت 
السفن معظم مهماتها من القاهرة للخرطوم بصعوبة اذ لم يكن في 
استطاعة البواخر اجتياز الشلالات فتقلتها الايل ٠‏ وبعد الخرطوم سارت 
الحملة بالسفن ٠‏ وعند وصوله ملتفى السوباط بالثيل بنى ببكر محطلة 
سماها « التوفيقية » ٠‏ ورفع العلم الممسري على غندكرو » وأنشاً بها 
حصونا ٠‏ ثم بعد انتهاء مدته عاد بيكر الى بلاده عن طريق القساهرة ٠‏ 
وبلغت نفقات الحملة ٠عءرءءم‏ حننها لحباتها خزانة معن أي وقست 
اشتد بها الضيق المالي ٠‏ 


(1) الرافعي ؛ عبد الرحمن : عصر اسماعيل » الجزء الأول ؛(القاهرة 
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أما غودون فقد أرسله الخديوي للسودان عام 1404 ووصل الى 
فشودة على رأس حملة ٠‏ وسار حتى وصل بحيرة ألبرت حيث أنشاً 
ترسانة لتنظيم الملاحة في أعالي النيل وفي البحيرة ٠‏ وبالفعل تم تركيب 
أول باخرة استقلها غودون وحاشيته ٠‏ وكانت هذه أول مرة رأث فيها 
بحيرة ألبرت السفن التحارية وكان منظر الباخرة موضع دهشة الاهالي» 
أنشأ غودون عدة نقاط عسكرية في السوباط والرجاف والناصر وغرهاء 


كان الرقيق في عهد محمد على ممنوعا ولكن هذا المنع ظل 

وبقبيت نجارة الرقيق فى السودان قائمة الى عهد سعيد تحت عين 
الحكومة وسمعها وبتأييد موظفيها ٠‏ وكان يتولاها تجار أقوباء لهم 
ببوت تجارية كبيرة تتجر في حاصلات السودان وفي الرقيق وتربح من 
كل ذلك الارباح الطائلة ٠‏ وكان تحار اللاقيق 1 لهم من النفوذ والسطوة 
والمال يقيمون فى مختلف الجهات معاقل خصينة اتخذوها مراكزا 
للتجارة واصطياد الرقيق ٠‏ احتلال فشودة في عام 10 سد طريق 
النبل في وجه تجار الرقيق من بحر الغزال ويخطل الاستلسواء فاستمرت 
محاولات اسماعيل لمحاربتها واتبع أشد الطرق لمقاومتها دون اللجوء 
الى السياسة مما زاد السخط على الادارة المصرية لان الرقيقن كان 
مصدر ثروة التجار وآعيان البلاد ؛ كما أن الرقيق بشكلون معظىم الابدي 
العاملة فى الزراعة ورعى الماشية الا أن اسمامل كسان قد حاول 
الاثفاق مع أصحاب الزرائب للتخلي عنها مقايل تعويضات تدفع لهسمء 
كما فرض اسماعيل ضريبة « الوبركو » على كل تاجر وعامل يعمل في 
المراكب التي تصعد على النيل الابيض + وشددت الوابورات الحكومية 
الحراسة على النيل ٠‏ ولكن مصادر الرقيق ظاب خارجة عن سلطة 
الحكومة ٠‏ كذلك فرض اسماعيل رقابة على توريد الاسلحة والذخائر 

التي تستعمل في الغزوات الى السودان ٠‏ وطلب من قناصل الدول 


فى 


0 امتما ات اقتضت أن لا يحاكموا 5 57 القناأصسل اهن :: 
فطلب منهم أن برفعوا الحمابة عن التحار + هذه الاجراءات نححصن الى 
حد كبير في تخفيف حدة نشاط تجار الرقيق في مناطق النيل الابيض ء 


كان الحال قد ازداد سوءا تتذمر وثورة الحهادية السود يمكسلا 
حين تآخرت رواتبهم فاستدعى ذلك اصلاحات أخرى في الجيش كالغاء 
الآليات السودانبة وابقاء .أورطة واحدة منها مكونة من ثمائية بلوكات 
ثم تعيين جعفر ياشا مظهر حكمدارا لاصلاح حسال الجندية واتباع 
القوانين العسكرية ٠‏ كما أحدث تطورا'ت ادارية وعمرانية في الخرطوم؛ 
ونشطت الحركة الفكرية 4 ؤاندا التوّسِم جنويا في بحر الفزال وخط 
الامستواء , وأصلح دار طناعة الخرطوم » وأنشاأ بعض المدارس وطلب 
الى حكومة القاهرة أن تعهد آلىَ“رفاعة رافع الطهطاوي اتمنام ترجمة 
كتاب الجغر افبة العسوية لفطو نوكرسال”الترجمة الكاملة للسودان 
كي فيد منها أهل البلاد 27 + وقرب علماء السودان و كرمهم وانشساً 
محاكم عدة للفصل في منازعات الناس ؛ واهتم بعمران وتحديد 
الخرطوم فازداد السكان ونمت حركة التحارة فأنشاً ضبيطيات قضائبة 
تقوم بمهام البوأيس في المدن كالخرطوم ودنقلا وبربر وغيرها » وأصدر 
أوامره على أن تكون المباني متفقة مع قوانين الصحسة وفن الهندسة ؛ 
وترغيبا للناس في العمارة والبناء جعلت الحكومة سياستها أن تبيسع 
الطوب والحجارة والجير والبلاط والخشب للاهالي بالثمسن الاساسى 
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دون ربح ء الا أن السياسة المالية التي اتبعتها أد تالى أن. بفر الكثيرون 
عن أراخ ضيهم وسواقيهم ٠‏ 


اهتم مدير برير حسين بك خليفة بالزراعة في بربر وأدخل ري 
الحياض بالترع والسيالات ٠‏ وأدخل زراعة القطن فى مديرته, 
وشهدت طوكر وكسلا ومصوع تطورا كبيرا خاصة في زراعة القطن . 
وعندما عين مديرا على قبلى السودان وسع نشاطه واهتمامه بالزراعة» 
وعمل على دراسة السودان « جميعه » من حيث الاراضي الصالحة 
للزراعة وخاصة القطن وقدر ما بسكن زراعته 0 مدريات السودان 


وفي عهد ممتاز باشا خطت السودنة خَطلوّات أوسع عندما اعتزم 
مدير قبلي السودان تنظيم المجالس المخلية.وتعميئهاء اذ أراد أن بجعل من 
مكتب العرضحالات في مديرية التاكا مَجَلسَاخصوصيا يراسه الشيخ 
حامد موسى ناظر قسم بني عامر بالستاتقوكه كوا جر «تعديلا في مجالس 
مصوع وكسلا المحلية بحيث أصبح من اختصاصها بحث المنازعات 
التحارية الى جانب النظر فى العرضحالات المقدمة اليها » وعلى أن كون 
أعضاؤها من أعيان البلاد وتحارها يتتخبهم الاهالي والاعيان والعند ٠‏ 
وعين قاسم أفندي من « أهالي السودان » وكيلا لمجلس استئناف 
ارؤية قضايا السودان © ٠‏ وأيضا تكونت أربع بلوكات من العساكر 
السودانئة لاستخدامها في مأمورية في الثيل الابيفس » ورقي ضباطها 
الثلائة عشر الى مختلف الرتب العسكرية ٠‏ وفي عام "ىا قرر المحلس 


لللسسمس. 
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الخصوصي في القاهرة انشاء مجلس سواكن ٠‏ ثم صارت قضايا مجلس 
كسلا تستائف أمام مجلس سواكن وقضايا سواكن أمام مجلس مصوع 
وقضايا مصو عأمام مجلس كسلا + ويقول شكري «ان سيامة السودنة 
واشراك العناصر الوطنية في الحكسلم والادارة قد جذبمتت زعماء 
السودانيين ورؤساءهم فاطمأنوا الى حكومة المصربين وعم دوا الى 
الانضواء تحت رابتها وآية ذلك أن الزبير رحمة الجميعابي على الرغم 
من ذلك الملك العتيد الذي شيده في بحر الفزّال.ما لبسث حتى قدم 
فتوحه هدية لحكومة الخرطوم بمحرد أن تحرجت علاقاته مع عربان 
الرزيقات المنتشرين على حدود مملكته. الشمالية كما تحرجت مع 
ابراهيم سلطان دارقور المنحاز للعربان ضده (22 ٠‏ وقوله أن السودنة 
جذبت السوداننين للحكم المضري اذ اطبأنوا له صحيح الى حد بعيد » 
ولكني أختلف معه في الإراذه الزبّير ناشا كمثال اذ أن الزبير باشا كان 
قائدا ماهرا وسياسيا كسرا-فقد-قدر عواقب اتتصاراته على الحكومة 
ثم نمكنه من فتم ذارفوو“وغيرها ؛ وعلم مقدار الخطأ الذي سيقع فيه 
ان هو واصل سياسة معاداة الحكومة وهو تاجر كبير بخاف ويخشضى 
تدهور نحارته سر ثرائه وبالتالى قوته فرأى أن لا بد من مهادنة الحكومة 
ليأمن جانيها فاتبع ما رأى وكانت مكاسبه أكثر وأوسم ٠‏ كما أن حديثه 
يناقض نفسه اذ نرى من حديثه ان الزيير قدم فتوحه للحكومة لان 
علؤقاته قد اتخرجت بم الرزيقات والقور وليسست كما ذكر من أن سياسة 
السودئة قد طمأتته للحكومة ففكر في الانضواء تحت لوالها ٠‏ 


شهدت البلاد على عهد حكمدارية موسى باشا حمدي عام م١‏ 
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نهضة تعليبية فأنشأت خمس مدارس لنثر المعارف والعلوم بأمر من 
الخدبوي اسماعيل في عام 1857# ب 1855 ٠‏ وفتحت مدرسة الخرطوم 
الاولية في عام كما + وفي العام التالي فتحت مدارس ممائلة في بربر» 
دنقلا ‏ الايض وكسلا على غرار المدارس التى كانت بمصر آنذاك 
على اساس أن تسم كل مدرسة زهاء المائة تلميذ + كما فتحث مدرسة 
في مدبرية النيل الابيض لتعليم أبناء الزنوج الذين فك أسرهم من 
تحار الرقبيق ليلتحقوا بعد اكمال المرحلة الدراسية بالخدمة العسكربةه 
وقد وصل التلاميذ في هذه المدارس بعد ثلاث سنوات مستوى لا بأس 
به في القراءة والكتابة والحساب أهلهي للالتحاق بدواوين الحكومة 
كمحاسبين وكتبة وموظفين تلغراف وعبال نترسانة الخرطوم و بهم نهض 
الادب والثقافة ٠‏ 


ش كما رأى ممتاز تأمينا لسياستئسنه القطئيلة أن ببعث 
بعدد من الشبان السودانيين لمصر لتعلم .الصتاعات الميكانيكية حتى 
بديروا ماكينات الحلج وكيس الاقطان في بلادهم * كنا اقترح ارسال 
بعض خريحي هذه المدارس الحكومية الى مصر لتعلم الطب والصيدلة 
الا ان ذلك لم يتم لعدم توفر الكفاءة المطلوبة ٠‏ كان جعفر باشا مظهر 
امي ل لي ل ل 
الخرطوم الابتدائية تحت اشراف طبيب مستشفى الخرطوع وميا أن 
قيام استاذ واحد بتعليم هذا العدد الكبير : تعليما مثمرا كان أمرا متعذرا 
لصعوبة علوم الطب والصيدالة ولعدم وجود الوسائل اللازمة لندرسها 
على خير وجه رأى اسماعيل أن السعثث الى السودان بالعدد الكافي من 
الاطباء «المهرة» والصيادلة المدربين + وكانت مهمة هؤلاء تطعيع الأهالي 
ضد الجدري والامراض الوبائية > والاشراف على المستشفيات التي 
انشئت في دنقلا والتاكا وبربر وسنار والخرطوم وبذلك تحسنت 


نك 


العلوم الدينية فقد بذلت لها الاعانات والاحسانات وخصصت للعلماء 
مواهي شهرية بلغت الاربعمائة قرش شهريا وكذاك راتب ذرة للطلبة ٠‏ 
من غابات السودان وعندما نيت عدم صلاحيتها في بعض المناطق الى 
تكثر فيها «الارضة» امتعيض عنها بأعمدقحديثة طلبت من انجلترا (2. 
وفى عام +4؟١‏ ه اتصلت الخرطوم بالقاهرة وتم الاتصال بدارفور عند 
نقطة الفوجة وكان لهذا الاتصال بدارفور أثره فى فتنوحاتها اذ أصبحت 
الاتصالات سهلة ٠‏ وبدأ العمل فى السكة الحديد بين السودان ومصر ٠‏ 


وفى ظل حكمدارية مجيد رؤوف باشا كان الحكمدار نفسه 
مشرفا على تفقد الاحوالا وخل نوكل الحدود خاصة مع الحبشة 
وثورات امراء الفور في دارفور ٠‏ وظل يغدق الرتب والتياشين على 
كبار السودائيين ومشابخ القبائل ؛ وعين بعضه.م في مناصب ادارية 
كبرى في الاقاليم ظنا فته أن العنصر التركي الذي بأيديه السلطة همو 
أساس الفساد + ولكئه سرعان ما تنخلى عن السودانيين وأحل الاوروسين 
محلهم خاصة في المديريات الجنوبية وفي دارفور ٠‏ كما عمل على الغاء 
الرقيق ووضع مشروعا الذلك اعترفت فيه الحكومة بتمليك الرقيقالحالي 
لمالكيه » ويستمر الملك ائنتي عشرة سنة يصبح بعدها المملوك حرا : 
وأيضا يكون حرا اذا ثبت سوء معاملة المالك له ٠‏ هذا المشروع أحدث 
ضحة في أوساط الناس لان الرقيق كان عنصرا أساسيا في المجتمع 
فى ذلك الحين ٠١‏ 
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هكذا رأننا أنه منذ عام ١؟م١‏ بدا في السودان نشاط عظيم 
وواسع ساعد في تغيير وجه الحياة الاجتماعة » والاقتصادية والسياسية 
والبداثية فيه ونقلها الى مستوى أرقى ومتمدن ٠‏ كما الي نظم 
ادارية وقضائية وماللة فى السودان لأول مرة + فثر لزت الادارة 
السودانية» واتتشرت الطمانيئة والاستقرار. وكان هدف 0 
خلفه الاستفادة من البلاد ثم افادة أهلها ٠‏ وأراد محمد على ذلك بالرفق 
واللين حتى أنه عاتب ابنه اسماعيل لك ذه الشاشية بالشدة منذ 
البداية 4 ٠‏ وائتشر التعليم في البلاد وانشأت المدارس كمدرسة 
عباس الاولى في الخرطوم ؛ وكانت النواة الاولى للتعايسم المدني في 
السودان ٠‏ وترقى الجنود السودانين : في الوظائف ٠‏ وات تبع الحسكم 
الذاتي أو اللامركزية في أكثر من مرة » محفائ اللامركزية هذا أعطى 
بعض السودانيين الفرصة للمشاركة في الحكم فأظهروًا الكفاءة ونالوا 
الخبرة ٠‏ وتوسعت البلاد خاصة في عهد-اسماعين + عيرت المناطق 
المفتوحة ٠‏ وعمل عمل السوداتيون في المنِاضت الكبيرة ٠.‏ كما أن المركز به في 
البلاد وسربان سلطاتها على كل الاقاليم أعطى السودان وحدته بعد أن 
كان امارات ومشيخات لكل حكمها الذاتي وقليلا ما خصصت لسلطة 
مركزية ٠‏ ورغم التنقل بين اللامركزية والمركزية فد كانت البلاد تدار 
وتحكم من الخرطوم بواسطة الحكمدار ووب عله مدي رون في 
الاقاليع » والمدير ,شرف على نظار الاقسام وهؤلاء بدورهم على شاع 
الأخطاط ٠‏ أما القبائل الرحل فلها شيخها يتصل بالمديرية رآسا ء 
الضرائب فقد كانت دائما سسا للثورات والمشاكل رغم المحاولات 0 
بذلت لتحقيقها وتسهيل طرق جمعها ٠‏ وازداد حجم التحارة الخارحية ٠‏ 
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وصار استعمال النقود على نطاق واسع ضرورة لا محيد عنها لذا 
وحدت مجموعة من قطع النقود الاوروسة ذهية وفضية من ذوات 
المئات العالية متداولة بين الايدي ة فى المدن الكيرى ٠‏ أما فى الحجنوب 


لسع مجع باهز جسطي لصي حي ممعع بيج سي ل 77 عاسم ل 


خاصة حنء جلوب ٠‏ كاك في أعالي" النيل فائه حتى عام 5206 لم كيين هناك 
عملة قابلة للتداوله وكان القضاء فى الاموال الشخصية بمارس سقتضى 
الشريعة الاسلامية »وبقوم عليه قضاة ومفتون من عواصم المديريات » 
والقانون الهمابونى أساس المحاكمات فى القضايا المدنية والحنائيةء* وفى 
كل مدينة مجلس محلي من التجار والاعيان للنظر في القضابا الصغيرة 
واعضاء المجلس لا بعطون أجرا آلا بعض رؤساء المجالس في المدن 
الكبرى »؛ وشملت العضوية الضباط والموظفين ٠‏ أما القضايا الكبرى 
فيبت فيها المديرون أنفسهم.وبغضها بحال الى القاهرة ٠‏ وكونت في 
المدن ضبطيات قضائية تباش التضقق في الجرائم وتقديمها للمحاكمة » 
والجيش ضم جنودا مصرين وسوداتين ٠‏ العنصر السوداني تزايد في 
السنين الاخيرة من العهد جتى رأينا أن .معظم الحاميات كان يقوم على 
حراستها جنود سودانيون قبل اشتعال الثورة المهدية أما التجارة مع 
الخارج فقد ظلت تتبع طرق القوافل التقليدية الى ممسر أو الى ميناء 
سواكن » وتصدر البلاد العاج ؛ ريش النعام والتمر هندي » السنامكي» 
الجلود ؛ النيلة » المسك » قرون الخرتيت ؛ الزيوت » السمسم » العسل» 
الذرة والملح وغيرها ٠‏ ونستورد المنسوجات القطنية والالات الحدشة 
القاطعة » الروامح والعطور وغيرها ٠‏ وظلت مدارس العلم والقرآن 
تؤدي رسالتها كما كانت » وظل مشايخ الصوفية يرش دون الناس 
وبآخذون عليهم النعرة القبلية التي كانت ظاهرة المجتمع بالرغم من أن 
العهد جعل الادارة مركزية ممعنة فبها ٠‏ وقد سودت حملات الدفتردار 
الانتقامية والطرق الوحثسة لجمع الضرائب » وحه هذا العهد » وشاعت 


2 


حوادث الرشوة والاختلاس والفساد السياسي والاداري حيث اششرك 
الحكمداريون والنظار فى اصطياد الرقيق والاتجار به سواء كان ذلك 
احسابهم الخاص أو لسد تفقات الحكومة والادارة في السودان تدفع 
مرنبات بعض الحند ٠‏ ولكن محمد علي لم تكن له يد مباشرة فى هذا 
فهو كثيرا ما كان ينصح من بعينهم بل يأمرهم بالعمل لخير السودان 
ورفاهية أهله وأن « الحيش والمدفعية التي تتقدم في بلادهم ولا تحمل 
الى قراهم سوى السلام والسكينة ٠.620‏ 


الملاحظ أن معظم الاداريين المصريين في السودان أظهروا عدم 
رغبة وكفاءة في خلق حكومة من عدم لانهم كانوا مدفوعين 
دفعا ولانهم كاتوا مرغمين فتعددت 'أخطاؤهم ٠‏ وقد كانت الادارة في فد 
العسكربين فلم تكن لهؤلاء النظرة البعئدة المتللورمة في آداء المهسام 
المختلفة ٠‏ 


في رأبي أن محمد علي لم تينح السودان اطلاقا. لتحديث السودان 
لذا عملية تحديث السودان كانت تلقائية أو نتيْجَة لجهود محمد على التي 
بدلها للاستفادة من خيرات السودان» فهو اقبع من الوسائل والاجراءات 
ما دكفل له تحقيق أغراضه » ونتيحة للا بذله فى ذلك اتتتقفل السودان 
الى:فرحة اراق وستوى القل فى مفكلف الحوافف: © وصويا فقد يذ 
تحديث السودان في عام ١145م‏ بدخفول محمد علي واجراءاته 
واصلاحاته للسودان وقد سارت بدابة التحديث فى خطوات تدربجية 
معقولة بدأت بالفتح ومحاولة تثبيت دعائمه » ثم كانت فترة العمران 


)١(‏ شكري © محمد فوٌاد : مجلة كلية الآداب العدد الثامن صفحة من 
تاريخ السودان الحديث » ص ٠+٠ 4١2.‏ 
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والاصلاحاتث والتعديلات الادارية وبدابة السودنة 4 وأخيرا مواصلة 


ورغم أن بدابة التحديث كانت على بد أجنبية الا أن السودان بدأ 
نتخذ وضعه الحغرافي الحالي ملد عام م ه وتعرف السودان على 
العالم الخارجي الحديث أو عرف هذا السودان وانفتح على الغرب وبدأ 
نظام اداري «حديث» بختلف عن الذي كان سائدا قل ذلك فخففت 
الفوارق بين الممالك التى كانت موجودة » وقلت العصبية بفضل الادارة 
الوحدفه وافيدل السلاح الناري والمراكب الثيلية وبدأت نهضة اجتماعية 
وثقافية اقتصادية فى البلاد ٠‏ 


مك 


الودج 


: كنب باللغة العربية‎ )١( 


١‏ زاهر رياض : السودان العاصر .ملذ الفتح المصري حنى الاستقلال 
١كما ‏ 9ه9! ( القاهرة 6 1١555‏ ) 
(؟) حسن أحمد ابراهيم : فحمد علي في السودان ( الخرطوم بلا تاريخ ) 
(0) محمد نؤاد شكري : 
)١(‏ الحكم المصري في السوذان :177522185( القاهرة 1551 ) 


(؟) مجلة كلية الاداب العدد الثامن » ١5565‏ صفحة من تارب السودان 
الحديث » رحلة محمد علي باشا الى فازوغلي 1858 - 1885 


(؟) مصر والسودان ( القاهرة ١558‏ ) 


(؟) مكي شبيكة : 
)١(‏ السودان عبر القروث ( بيروت ١9586‏ ) 
)١(‏ مختدر تاريخ السودان الحديث ( الثقامرة 15519 ) 


(©) تعوم شقير © جغرافية وتاريخ السودان ( سيروت 19559 ) 


(1) عبد الرحمن الرافعي : عصر اسماعيل » الجزء الأول ( القامرة » 
95 ) 


585 الؤرخ العربي 1١8‏ 


(سشتور رمضم - لزاي ثإإسم ووو نما 


رت عاقيا سس لسرف 
علي لتريج رعاممع بعاد 


ان حركة الفتوح الاعلامية كانت 'ظاهرة تاريخية كتسسرها سين 
الحركات التى شهدنها الشيعونت:قدتبيا وحدثثا بعد توحدها أو نهضتها 
واصلاح أمرها ٠127‏ وقد التلف الأورخون والباحثون وخاصة 
المسنتشرقون منهم في تحديد بواعت هذه الحركة فالبعض ردهسا الى 
عوامل اقتصادية نمثلت" في :رغبة “العرّب. التمتع بخيرات البلدان المجاورة 
التي كانوا على علم بها بسبب تجارتهم معها كبلاد الشام والعراق 9 
والبعض الآخر برى أنها كانت حلا لمشكلات العرب الداخلية الاقتصادية 
والسياسية والتى نمثلت فى توجيه طاقة العرب المطبوعين على حب القتال 
بعد حروب الردة والقضاء على المرتدين وما نشا عنها من قوى عسكرية 


. ١5١ احمد الشريف : دور الحجال »4 ص‎ )١( 
ثقلا عن برئارد  العرب في التاريخ‎ » 1١8 (؟) نفسن المصدر » ص‎ 
ص ولا . ش‎ 
. 27 545 ارنولد.: الدعوة إلى الاسلام 4 ص‎ 
. 08 نرومان بنز : الامبراطورية البيزنطية »4 ص‎ 
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صصص --- 


وقثل أعداد كبيرة من المرقدين 4 فلو قي العرب قي داخل تشنده الدزير 
العربية لأفنوا بضهم بعضا ‏ وخاصة أن البدو منهم لم تعرف حباتمسم 
الاستقرار ه لذا كان إمخشى الخليفة من هذا الأمر فاتئحه نحو استغلال 
هذه القوة لصالح الدعوة الاسلامية» فكانت الفتوح في الخارج توحيد! 
وتماسكا للعرب في الداخل ٠20‏ 


اقتصادية م 0 ما كاهو | بهذه التو الا طمعا في خيرات السلاد 
المجاورة فرأي خاط ىء لا يدهأي دلبل » لذن الحقيقة أن العرب اندفعوا 
في هذه الفتوح بدافع الادمان بالدين الاسلامي والجمصماد في سبيلة 
وشعورهم أن عليه مواصلة هذا الحهاد حتى الصير الدين كله للهء 

وهذا واضح في قول الخليقة غعمر بن الحطاى (رض) حيث قال : :2 ان 
الحجاز ايس لكم بدار الا على النجعة ».ولا يشوى عليه أهله الا 
بذلك .مه 2 الارض 2 0 الله في الكتاب الى 
دنه م ومعز تاصره 3 1 أهله ا نه »م والآبة لكريم 
اتتهوا فان الله بما يعملونٌ بصير » 0 وفي كل المعارك التي خاضوها 
والحمللات التو ني قادوها تحد أن الدافع الديني هو الأول اسيل أنهم 


)١(‏ حلوب : الفتوحات العربية الكبرى »؛ ص 119 © تعربيب خيري 
حماد . 
فلهاوزن : الدولة العربية » ص 5# . 
6 الطسري : الرسل والملوك © سم ١‏ © ص 5590 . 
القرآن الكرم ٠‏ سورة الألفال ب آبة رقم 99" . 
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كانوا يعرضون على كل بلد بريدون فتحه الاسلام » فاذا قبلوه كانوا 
أخوة للمسلمين ؛ ومن ثم فلا كسب مالي يرجى في هذه الحالة ٠‏ + أما 
اذا رفضوا الاسلام فرضت عليهم الجزية لكي تكون حافزا لهم على أن 
تخلوا عن عقائدهم القديمة وبدخلوا في دين اولئك العرب الفاتحين » 
لذن الجزية في الحقيقة لم تكن مجرد مال يدفع ؛ بل كانت اشعارا لغير 
المسلم بانه أقل من الناحية المعنوية والروحية من المسلم » ومن صالحه 
لذلك أن برتفع لنفسه من ذل الجزية الى حرية الاسلام ٠‏ فقد قال خالد 
ابن الوليد في أهل الحيرة أثناء الفتح : « اني أدعوكم الى الله والى 
عبادته والى الاسلام » فان قبلتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا » وال 
أبيتم فالجزية » وان أبيتم فقد جئناكم يقوم يحبون الموت كما تحبون 
أنتم شرب الخمر » ٠‏ ققالوا :.:ل::لا حاجة لنا في حريك ؛ فصالحهم على 
تسعين ومائة آلف درهم #افكانت أول/بجزية حملت الى المدنة من 
العراق » ٠20‏ 


ان المأورخين » وخاصة المستسرقين منهم » آم يكن رأبهم الا 
استنتاجا أقاموه على حالة نمث » ونظروا اليها من خلال ما مضى من 
تاربخ شبه الجزيرة العربية ؛ ومن خلال ما استقرت عليه الأوضاع بعد 
المتوح ؛ فالجزيرة كانت مركزا لهجرات كثيرة تمت من قبل القبائل 
تتبحة الاضطرابات الداخلية السياسية منها والاقتصادية» مثلما حدث من 
هحرات القبائل العربية في الجنوب والتي لم تكن تدفقا قبليا وغزوا 
وائما كانت حركات اضطرارية بطيئة استقرت على مشارف البادية ٠29‏ 


. 368 الطبري : الرسل والملوك »2 سس "ا » ص‎ )١ 
. 156 احمد الشريف : دور الحجاز » ص‎ 0 
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أما الرأي الثانى والذي يرى أنها كانت حلا لمشكلات العرب 
الداخلية » الاقتصادية والسياسية » فهذا تناقض تماما والسياسة التى 
اتبعها الخليفة ابوبكر الصديق (رض) تجاه المرتدين ؛ اذ حظر على 
القبائل التي تمردت المشاركة فى حركة الفتوح » ولم يرفع عنها الحظر 
الا أيام الخليفة عمر بن الخطاب (رض) ٠‏ فقد ذكر الطبري أن أبا بكر 
قال لخالد بن الوليد : « ءءء أن استنفر من قاتل أهل الردة ؛ ومن ثبت 
على الاسلام بعك رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ولا بغزون معكم 
أحد ارتد حتى أرى رأبى 5 فلم شهد الأيسام مرتد ) ١151م‏ ثم ذكر 
الطبري فى مكان آخر في كتابه : « فكان أول شيء أح__دثه عمر في 
خلافته مع بيعته بعثة آبا عبيد » ثم بعث أهل::نحران » ثم نلب أهل 

ان الدوافم الحقيقية لحركة الفتوح العَرَيية-الاشلامية كانت الرغبة 
فى نشر الاسلام » تنفيذا لأوامر الله الذئ دعا المسليين لنشر دنه بين 
الناس كافة » وهذا ما بيناه في أول الموضوع ٠.‏ 

ثم الرغبة في استتكمال وضع الدولة العرببة الطبيعي ؛ فبعد أن 
أتمث الدولة وحدتها فى الداخل ؛ كان 'لا بد لها أن تستكمل هذه 


الوحدة بضم كل العنصر العربي المقبم على تخوم شبه الجزيرة » خاصة 
أن القبائل العربية فى العراق والشام كانت وثيقة الصلة بأحداث شبه 


. 359/ الطبري : الرسل والملوك ؛ ج 7 » ص‎ )١( 
٠. 1558 (؟) نفسن المصدر والحجزء »4 ص‎ 
٠ 1١18 أحميد الثير يف : دور الححاز 4 ص‎ 


ركنن 


اللحوره الغري4)103 .ونيا الرقين الاكينه كفن تر ياؤدها الوراشية ميت 
السبطرة والنفوذ الأجنبى كالنفوذ الفارسي والروماني » وداليل ذلك 
حركة المثنى دن حارثة الشسيباني ضصضد العرس وطلسيه النحدة دن الخليفة 
أبى بكر الصديق (رض) ء فقد ذكر الطبري أن المثنى قال : « أمرني 
على من قبلي من قومي » أقاتل من بليني من أهصل فارس 6 وأكفبك 
ناحيتي » ففعل ذلك » فأقبل فجمع قومه وأخذ بغير ناحية كسكر مرة » 
وفى أسفل الفرات مرة » 20 ٠‏ هذه الحركة العريية تمتد جذورها الى 
أبعد من ذلك الى موقعة ذى قار وانتصار العرب على الفرس » أمسلا فى 
ااتخلص من السيطرة الأجنبية على بلادهى » فقد ذكسر اليعقوبي بأن 
اتسيلمة ابنة النعمان وماله وسلاخه الذى كان قد أودعه التعئيكان بن 
المنذر عنده قبل توجهه اليج كس ور كيه فذكر « أن اجتمعت رسعة 0 
وكانت وقعة ذي قار 8 فمزقت. العرب العجم 4 وكان أول بوم ظفرت به 
العرب بالعجم ٠‏ ويروى.عن رسول الله أنه قال : هذا لوم اتنصفت فيه 
العرب من العجم 4 دبي نصروًا 4 060 »+ وقد وقعت في السلنة الثانية 
ليع قا يده وكدة وير باربينة اقن أد شينية اللا 


ومما سبق ؛ ينضح انا أن الفتوح الاسلامية كحركة تحرير وتوحيد 
للقبائل العرببة فى العراق والششام ؛ فالدافع كان قوميا وسياسيا ؛ بخاب 


الداقع الديني الأقوى 250 ٠‏ 


. ١55 أحمد الثشريف : دور الحجاز 2» ص‎ )١( 
. 8686 الطبري : الرسل ولملوك » ج # © ص‎ )0( 
٠. 516 ص‎ © ١ زد اليعقوبي : تاريخ 6ج‎ 

(4) نفسن المصدر © ج ؟ ؛ صن 5١1‏ . 

(ه) اأحمد الشثريف :© دور الحجاز ») ص ؟لا١ا‏ . 
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ولهذا كان تجهيز الجيوش وارمالها خارج الحزيرة في أيام أبي 
نكر الصديق (رض) استمرارا للمسياسة التي رسمها الرسول (ص) متذ 
العام السادس للهحرة والتى 'نمثلت فى ارسال الكتب الى المراء والملوك 
وغزوتي مؤتة وانبوك وتجهيز جيش أسامة كما بينا سايقا أيضا + 


وهكذا نجحد أن حركة الفنتوح كااة في أعقاب حركة الردة أو فى 
ابن الوليد بالتوجه الى العراق وهو لا زال بالميامة 27. ثم كتب أبو بكر 
الى عماله فى مكة والطائف واليمن وعرب نيحد والححاز مستحتهم على 
الجهاد والمساهمة فيه ؛ وبعدهم بما للجهاد من أجر وثواب ويرغبهم 
أبو بكر رضي الله عنه من أمر أهل“الردة 6رأئ توجيه الحيوش الى 
والحجاز يستنفرهم للجهاد ويرغبهم قيَة-وفي غنائم الروم » فسارع الناس 
اليه دين محشسب وطامع 4 وأتوا المدنة من كل أوث 00 ٠‏ 


وبذللته ميرت الحيوشن "الى العراق .اشام ولى تلنيد بدايتها به 
مساهمة من المرتدين الا بعد وفاة أبي بكر ومجيء الخليفة عم بن 
الخطاب © واسكيرت جيوش الاسام تقاتل.وتفتم ودر الاسئلام في 
خلافتي عثمان وعمر رضي الله عنهما » ولم تتوقف الا في خلافة علي 
ابن أبي طالب » كرم الله وجهه » .بسبب .ما رافق عهده من اضطرابات 
وفتن داخلية » خاصة النزاع بينه وبين معاوية بن أبي سفيان ٠‏ 


)١( .‏ الطيري : الرسل والملوك »4 ج * 4 ص 747 . 
(5) المبلاذري : فتوح الللدان » ج ١‏ 4 ص 1518 ٠‏ 
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البتبيروني ومنهسجه فى البتحث الستاريخي 


٠‏ الكؤوسيد روات على 


سسا الناسع الرسيري والضبارة 
الإسعريم ف كلية انزررا ب 
عام وا ربوس نار 


من المعلوم أن أبا الرنخان البيرواني كان أحد عباقرة العلم في كثير 
من العلوم اللحتة والتطبيقية “كالتك والرناضيات والحغرافيا والطبيعة 
وغيرها » ولكن هل كان الشيرونئ: مؤرخا:وهل له منهج تاربخي ؟ حتى 
نستفيد منه فى اعادة كتاية تاريخ الامة العربية » هذا ما سأحاول أن 
أجبب عليه في هذا البحث المتواضع ٠‏ 

الحقبقة أن شهرته كعالم فلكي رياضي طبيعي طفست على شهرته 
كمؤورخ » ومن ثم خلت الكتب التي تنحدث عن المؤر: خبين عن ذكره 
قديما وحدثا 200 ولم بدرك أهميته كيؤرخ الا القلائل من الناس » 


)١(‏ انظر مثلا الضوء اللامع للسخاوي »© ودراسات من المؤرخين 
العرب مارحوليث ترحمة د . حسين نصار 4 ومصادر التاريخ الاسلامي 
ومناهج البحث فيه للسيدة اسماعيل كاشفا ؛ وعنهس البحث التار يخي 
للدكتور حسن عثمان . 
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ومرجع ذلك في اعتقادي أمران اثنان : الفكرة الشائعة عن التاريخ بأنه 
أخبار الدول والملوك والفتوح أو التاريخ السياسي تتعيير آخر الأمر 
الثاني عدم وصول بعض كتيه التاريخية الينا وعدم اشتهار ما وصسل 
منها وطبع في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر الا لدى الخاصة مثل 
كتابيه العظيمين : « الأثار الباقية عن القرون الخالية » » « تحقيق 
ما للهند من مقولة » ٠‏ ثم وصفهما من قبل بعض الباحثين وصفا ضيقا 
أي في نطاق التقاوبم وذكر الاعياد والعقائد والعلوم ٠‏ 


ولكن اذا سلمنا بأن مدلول التاريخ ايس محرد تاريخ سياسي أو 
أخبار السلاطين والملوك وانجازاتهم بل هو تنبع لحياة الشعوب في 
نشاطاتها المختلفة الفكرية والعملية من عادات وتقاليد » وثقافة وعلم 3 
وديانة وشربعة فان المرء الذي ينظر فى هذين الكتابين المذكورين لا بجد 
مناصا من القول بان البيروني كان مكربخا ابل مارجا ناقدا نافذ 
البصيرة » نهج منهجا جديدا في البحث التارتخي" في عصسمه ؛ بل بعد 
تعره الى قور اين لاروك + 


هذا نؤقة :الف لمرو لترإساريطة تقر تمدن يناك 
لمعيو كنا كل :1 اخباى القرابسلة والمبيضة '('2 » و « المسامرة فى 
أخبار خوارزم 7 » واللذان لم يعثر عليهما حتى الان حسب معرفتي 1 
كما ألف كتابا بعثوان « تنقيح التواريخ « والذي ضاع قيما ضاع من 
كتبه الكثيرة أصولا ومسودات حسب تصريحه في فهرست كتبه الذي 
همه كار الل نتديعة للذار «الياقة وذلك. سس مقاؤنة الكثيرة + 


. 51# © 5١١ البيروني »؛ الاثار الباقية ص‎ )١( 
(؟) ذكره ياقوث في معسم الادباء 311/5 © واقتبس منه ابو الفضل.‎ 
. البيهقي في تاريخه عن الدولة الغرنوية المعروف بتاريخ البيهقي‎ 
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والتقلنات السياسية التى غانى متها اليروثق + ولعل عذا الآخير كان هن 
أهم كتبه في موضوع النقد التاريخي كما بظهر من اسمه ٠‏ 

ولعل المستشرق فرانز روزتنال كان » بعد سخاو أول من استانس 
ببعض آرائه في كتابه علم التاريخ عند المسلمين ؛ كما كان الدكتور على 
الشابي أول باحث عربي كتب عن المنهج التاربخي عند البيروني في 
أطروحته للدكتوراه بعنوان « الادب الفارسي في العهد الغزاوني (اعى 


عصره وحياته الشخصية : 


عاش البيروني العقود الثلاثة /الأضيرة من القرن الرابع الهجري 
والعقود الأربعة الاولى من القرّن"الخامس الهحري ؛ وهو عصر التفكك 
السياسي واضمحلال القوّة النبئاسية المركزبة للخلافة العباسية في بعغداد» 
ولكنهة بالرغم من ذلككانت فترة ازدهار ر علمي حيث أن الدويلات التّى 
قامت في أطراف الخلافة العياسية شرقا وغريا ظلت تحمل تلك الرسالة 
الحضارية العلمية التي كانت من مميزات الخلافة العباسية منذ نشأتها ٠‏ 
الحياك نه فار ة ظهور قوة سياسية جديدة » فى منطقة جديدة في 
الشرق أي الدولة الغرنوية وفتوحها في داخل اليلد + بو اياك البيرو لي 
أمراء بعض هذه الدول الصغيرة والكبيرة وشاهد التقلبات السياسية » 
وتعرض لحياة التشرد وعدم الاستقرار احيانا » ولكنه ظل تؤدي رسالته 
العلمية بهدوء وثبات » وتفان في العلم غريب ٠‏ 


. طبع في تونس عام 1558 م‎ )١( 
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له اي ون سا أن 
بعصر البيروني من قبل مؤرخ العلوم الشهير جورم سارتون (0؟ , لاله 
أكبر شخصية عاشت فى ذلك الوقت ٠‏ 


ولد ابو الربحان محمد بن أحة بد البيرو ني في اه (عمدم) 
خارج مدينة خوارزم ( المعروفة الآن بخيوة ) في ضاحية من ضواحيها » 
ومن ثم اشتهر بالبيرو ني وسرون معئاه بالفارسية ( خارج ) ه ولا صحة 
ا جاء فى بعض كتب كطبقات الاطباء لابن أبى أصسعة أن سرون هذه 
مدينة في السند + ويقرر البحث أنها قرية كاث في اقليم خوارزم ٠.‏ 


وتوفي البيروني في مدن حة غرنحصة 2 في رجمب 
6 ه 247 بعد حياة دامت سبعا وسبعين سنة.٠‏ وتثقسم حياة البيروني 
الى فترنين ركسيتين : الفترة الاولى من ولادنه حتى معان الام 
خوارزم وحرجان » والفترة الثانية من اتتقاله الى غزنة في صحة 
السلطان محمود الغزنوي في 1+8 الى حين وفانه بها ٠‏ وهمكذا فنشأة 


. المدخل الى تاريخ العلم بالانجليزية‎ )١( 

(؟) دراسات في تاريض العلوم عند العرب ؛ تأليفا حكمت نحيب 
غبد الرحمن ( الأوصل لا/ا5ا )ا ص "55١‏ 

(9) وأخطأ فدري طوقان في ذكر وفائه بمديئنة خوارزم في كثابه 
العلوم عند العرب في ترجمة البيروني ص ١9‏ 8 


(؟) حسب رواية تلميذه وخادمه الخا ص أبي الفضل السرخسي 
صاحب كتاب 0-9 وامع التناربخ 6 سسخاو في مقدمة الإثار 5 
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البيروني كانت في خوارزم وليست في غزنة كما ذكر فيليب حتى في 
الا قلبلا حدا 6 وبتاكد من بعضص أساته الشعربة أنه كان من أسرة عادية 
جدا » ولعله حرم من والديه في فترة مبكرة من حياته » وكان مائلا الى 
العلم » محبا للتعلم منذ الصغر كما حدث بنفسه وتعلم اللغة اليونانية 
من عالم يونائي جاء الى بلاده بطر بقة مباقسة أي بالسوٌال عن أسماء 
النباتات والاشياء التى كان يحضرها له 297 ؛ كما تعلم العلوم الكثيرة 
من أبي نصر منصور بن علي بن عراق واعترف بذلك في احدى قصائده: 
وآل عراق قد غذدوني بدرهم وملصور منهم قد تولى غراسيا 9) 
وعرف من أساتدذنه أيضا عند الصمد بن عبد الصمد الأول حسب كلام 
ياقوت في معحم الأدباء (5/رااع)'ء 

وكان تمتع بذكاء -فطري خارق وموهية عظيمة في الفههمم فنبغ 
مسكرا » وبدأ قوم تأعتال الرصد فى موطنه الاول وعمره 14 سنة ثم في 
جرجانية ( اوركانج حاليا ) وتنيحة لهذا التبوغ المبكر حرص أمراء تلك 
المنطقة دعوتهم اليه فعاش في كنف امارة آل عراق أولا ثم بعد سقوطها 
اتتقل الى امارة آَل مأمون بخوارزم أيضا » حيست ظل نتابع أعماله 


أول كتبه « الآثار الباقية » فى ٠ه"‏ ه باسمه ؛ ولكنه سبب شراسة 
أخلاق الامير قاوس وخلافه معه عاد في «دوه الى خوارزم 5 وبعد 


(1) علي احمد الشحات : ابو الريحان البيروني ص 5 . 
(؟) باقوت © معحم الأدباء © 56/؟!9 ٠‏ 
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فترة من حياة الثترد » حيث أكرمه أمير آل مأمون أبو العباس المأمون 
ابن المأمون غابة اكرام وجعله مستشارا له » ثم بعد سقوط هذه الامارة 
أثر هجوم السلطان محمود الغزنوي وحرصه على جمع العلماء في بلاطه 
انتقل الى غزنة قي 4+4ه 8 


وفى هذه الفترة الثانية ذهي البيرونى عدة مرات الى الهند فى 
صحبة السلطان محمود وبقي بها طويلا 2١7‏ وجال في كثير من بقاعها 
البنجاب والسند وكشمير وحتى نيبال » حيث تعلم اللفة السنسكريتية 
العلمية وعددا من اللغات واللهحات المحلية ودرس علوم الهند ومحتمعهاء 
وعلم الهنود الفلسفة اليونائية وعلوم اليونان الاخرى وكان من تناج 
رحلانه الكتاب المعروف « تحقيق ما للهند من مقولة ) ٠‏ 


وبعد وفاة السلطان محمود استقز في ١ها/في‏ غزنة يلف ويقوم 
بتجاربه في الرصد وصنع بعض الالات-العلسية._ومنها آله لمعرفة القبلة 
وأخرى لعرفة ضغط الماء والهواء ( وذلك فى عهد السلطان مسعو د بن 
محمود الغزنوي وأخيه مودود ؛ وألف باسمهما البيسروني بعض كثبه 
كالقانون المسعودي في الفلك ؛ والحماهر في معرفة الجواهم سر باسم 
السلطان مودود ٠ ٠‏ 


وتحدث البيروني عن اتصالانه بالامسراء المذكورين في قصيدة 
ذكرها باقوت قطعة منها في الارشاد ؛ وطبيعة علاقاتهم معه 29 » وأولها: 
مضى أكثر الايام في ظل نعمة على رتب فيها علوت الكراسيا 
)١(‏ ولكن ليس اربعين سنة تنما تذكر كثير من الكتب الحديثة 
(؟) الجزء السادس » ص 5(" . 
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التاريخي بنبعي الوقوف عند نقطتين من سيرة البيرو ني 3 وهما معتقداته 
الدينية ونظرته القومية حيث أن بعض العلماء من العرب والشرق وقفوا 
موقما معاديا من البي رو ني حولهما » وتحنوا على الحقيقة » واتهموا 
البيروني جزافا اتهامات باطلة » ونخص بالذكر منهما المستشرق الروسي 
المشهور بارئولد في كتابه تاريخ الحضارة الاسلامية حيث اتهم البيروني 
بعصبيته للقومية الايرانية وميله الى المانوية » واتباعه المذهب الشيعي ) 
وتابعه في ذلك فيليب حتى في تاريخه في القول بنشيعه » وزاد أنه كان 
بميل الى اللاأدرية وافتتن بفلسفة الهنود أو الهندوس على الأصح ٠‏ 


ود ستغرب المرء من هذه الاتهامات الباطلة ازاء أقواله المنثوثة فى 
مختلف كتبه التى تدل على ,تذينه الصَحيح واتباعه للمذهب السني بل 


وغلوه في هذا الحب الى تجد اسراف. ومرجع ذلك كما يبدو عدم امعان 
النظر فى م لفاته أو محاولة خلق الانشقاق بين الصفوف الاسلامية وبذر 
بذور العرافة والبعضاء بين المسلمين وهو خط دأب على السير فيه 
كثير من المستشرقين وأتباعهم ٠‏ 

ونرد هذه الاتهامات من كلام البيروني نفسه ٠‏ يقول في كتاب 
« الصيدنة فى الطب » بصراحة لافغموض فيها : ( دنا والدولة العرية 
توأمان ورف على أحدهما القوة الالهية وعلى الآخر اليد السماوية ٠‏ 
وكم احتشد طوائف من التوابع وخاصة الجيل والديلم في الباس الدولة 
جلابيب العجمة ؛ فلم تتفق لهم في المراد سوق ء ومادام الاذان يقرع 
آذانهم كل بوم خمسا ؛ وتقام الصلوات بالقرآن العربي اين داف 
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الأثمة صفا صنا » وبخطب لهم في الجوامع بالاصلاح + كانوا لليدين 
والفم وحيل الاسلام غير منقصم ؛ وحخصله غير منثلم 00 مه 
لين بيد عدا يسم انمانة بالماتوية و التقينة الأرراية + 


ثم هو القائل فى كلام منطقي عند المقارنة بين اللغة العربية والفارسية 
ثم في اندفاع وتحمس بالغ للعربية : « فانا فى كل واحدة دخيل » ولها 
متكلف » والهجو بالعربية أحب الي من المدح بالفارسية » وسيعرف 
مصداق قولى من تأمل كثاب علم قد نقل الى الفارس قد ذهب رونقه » 
وكسف باله ؛ واسود وجهه ؛ وزال الانتفاع به اذ لاتصلح هذه اللغة الا 
للاخبار الكسروية والاسماء الليلية © يع , 


صحيم انه انتقد قتبة بن مسلم كثانه 0 الاثار الياقية 04 لتدميره 


البيروني عن كتاب ماني « سفر الاستزار» اكثر مَنَ"اربعين عاما » ولكن 
كان ذلك تلبية ارغبته الجامحة فى الاطلاع على ثراث الامم الاجنبية من 
الفرس والبهود واليوئان والهنود حسب منهحه فى دراساته المقارنة فى 
التاربخ والاديان والافكار كأي باحث حق نزبه لكي يصل من تلك المقارنة 
الى درجة الابقان الكامل فى معتقداته وافكاره عن اقتناع عقلى منطقى ؛ 
الامر الذى يتجلى بوضوح فى كتابيه الجليلين « الاثار الباقبة » و « كتاب 
الهند » فى مختلف قفصولهما ٠‏ 


. 76 نقله علي أحمد الشحات في كتابه ابو ربحان البيروني ص‎ )١( 
(؟) كراتشيوة كي ؛ الأدب الجغرافي ص (ات؟ »2 وانظر ايضا على‎ 
. 998 الشابي المصدر المذكور ص‎ 


حكن 


ولقد حكم بعد حصوله على كتاب « سفر الاسرار » لما في تتيجة 
بحثه المتواصل له وقراءته اباه قائلا ووجدت الله صادقا في قوله : 
د ومن لم يجمل الله له نورا فما له من نور » ( الآية الكريمة ) » « ثم 
اختصرت ما في تلك الاسرار من الهذيان البحث والهحر المحض لبطالعها 
مأووف بأفتى » وسبجعل الشقاء منها كفعلى لم 5 


وتبراً من ابي بكر الرازي المغرم بكتب ماني والمنكر للنبوات رغم 


احترامه لعلمه 290 ٠‏ واتتقده انتقادا مرا ٠‏ 


هذا بلاحظ من قرا كتب البيرونى انه بكثر من ايراد الآبات القرآنية 
فبها حتىفى الكتب التى لا يتصور المرء فيها وجود مثل هذه الايات 
ككتاب الجماهر فى معرفة التجؤاهر والاثار الباقبة ٠‏ ولا لسع المجال 
لغرب الامثلة هنا + 


وقال 00 الجماهر « وقَىَ أخبار الفرس التى لا تخلو من 00 
بالعلوم الهندية ٠‏ 


اما بالنسبة لاتهامه بالتشيع فيبطل هذا الاتهام من اقوال البيرونى 
فى « الاثار الناقية ) حيث رفضص رد الشمس لسيدنا علي حتى يصلى 


)١(‏ مقدمة الاثار الباقية » رسالة في فهرست كتب محمد بن زكريا 
الرازي صفحة ؟ بالرقم اللاتيني ٠‏ 
(0) نفس المصدر في نفس الصفحة ٠.‏ 
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صلاة العصر شواه : « ومثل ذلك فى أرهها: :يحكيه ثله الشيعة بي 
أمبر اللؤمنين علي بن ابي طالب 20 وكذلك أذكر على الشيعة في موضم 
آخر من هذا الكتاب دعواهم في معرقة ٠‏ الهلال بطرقة حسابية خاصة 
سرية قائلا : غم وعلى ما ذكرنا عملت الفرقة المدعية لبواطدن الور 
المتتحلة لتق يع الال زعمت انه من اسرار النبوة » ٠‏ ومثل هذا الكلام لا 
بصدر عن رجل شيعي ٠‏ قال هذا العلام وهو في بلاط قابوس بن 
وبوشمكير في جرجان 4 واما بعك اتتقاله الي غرنة الى بلاط السلطان 
محمود الغزنوي المتعصب الاهل السنة فلا تنصور ان يصحبه في مجالسه 
وأسفاره رجل شيعي + 


' كان البيروئى بعيدا كن البعد عن:.التقصب المذهبي .. 3 وذكر قصة 
لريفة كن كانه الحاهن في مطرنة الج واف نْكند الكلام على نوعين مسن 
الححر - : الخماهن: والكزرك » احداهما "اسفن | اللون والآخر ناسود فقال : 
« ان الشيعة كانت تتختم بأبيضبها والنواضب بابيضها مكان العقيندة 
والمذهى.» وكنت اجمع بين هَدَينَ الفصنين في روتج“خاتم كيادا للفريقين 
مما 99 6. : : 0 ااا 


كنا قرر الاستاذ المحقق سالم كرفكي الاماني انه كان من اهل 
البيئة 150 
مكانته العامية ومنهجه الواح طبحي : 
٠‏ أطلق العلماء القدماء لة لقب « الاستاذ الرئيس » علي البيروني كما 

. ١598 تقسن المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) الجماهر ص 510 . 


00 اأؤرخ العربي ب .؟ 


عرفه الاورييون ( 2069هطئلة #انة/18 ) وهصي ترجمة لنفس اللقب ٠‏ 
وبجمع المختصون في تاربخ العلوم قديما وحديثا على نبوغه وعبقريته 
في عدد من العلوم الفلكية والرياضية والطبيعية والحغرافيا وغيرها ) 
وسبق الكلام أن جورج سارتون مرخ العلم الشهير سمى العصر الذي 
عاش فيه عصر البيروني رغم وجود علماء أفذاذ آخرين في نفس العصرء 
أما سخاو ناشر كشه الاول في القرن الناسع عشر فقد اعتبره أعظم عقلية 
عرفها التاريخ وظاهرة علمية في الحضارة الاملامية ولا مجسال لسرد 
آرائهم هنا » والقارىء بحد هذه الآراء مبئوثة في الكتب الكثيرة عن 
تاريخ العلوم في اللغة العربية واللغات الاجنبية » مثل كتب قدري 
طوقان وكتاب الدوميلي ؛ وعلم الفلك عند المسلمين لنللينو وتاريخ 
الادب الجغرافي العربي لكراتشْفسيكي وتاريخ الرياضيات لكاجوري 
وغيرها » وجمع الكثير من هذه الآراء الاستاذ على أحمد الشحات في 
كتابه الحديث عن حياة البيَرَوَنيَ 220+ وهو كتاب قيم فيما نتصل بشرح 
بعض نظرباته العلمية ووصيف» مولفاته_المطبزعة » وألف البيرونى فى 
عشرة علوم حسب كلامه في فهرس كتبه » والقليل يعرفون أنه آلف حتى 
في الشعر العربي مثل كثاب مختار شعر أبي تمام » وفي أدب التسلية 
من الروايات الشعبية والتاريخية أو ما يسميه هو « ما بحري مجرى 
الأحماض »© ٠‏ 


وهكذا كان البيروني غزير الانتاج متنوعه» وظل ولف طوال نصف 
قر من .وم ه الى حين وفاته ٠‏ وشاء حظ التاريخ أن بك ون أول 
كتيه من ناحية التأليف والطبع والترجبة الى الاتكليزية كتابا في 


. البيروني حياته ومؤلفاته » ص 58؟  !|"9؟‎ )١( 


ع 


موضوع تاربخي أقصد « الاثار الباقية عن القرون الخالية » وهو أحد 
مؤلفاته الثلاثة الهامة + الآخران « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى 
العقل أو مرذولة » المعروف أيضا بكتاب الهند او تاريخ الود 00 
ونشر ادورد سخاو الالمانى هذين الكتسابين وترجمهما الى اللغة 
الاتكليز.ة » الاولى في اام » والثانية في بلدا وترجمهما الى 
الانكليزية بعد نشرههما مباشرة : وله الفضل في تعريف هذا العبقري 
واتتاجه في العلوم الانسانية الى العالم في العصر الحديث ؛ أما الثالث 
فهو القانون المسعودي ألفة البيرو ني باسم السلطان مسعود بن 
محمود الغزنوي » وهو في رأي كارلو للينو المستشرق الماخصص في 
علوم الفلك أكبر وأدق موسوعة فى علوم الفلك والحغرافية الرياضية ٠‏ 
نشرته دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد:(.الهند ) فى ثلائة مجلدات ٠‏ 


ويربو عدد مكؤلفات البيروني من الكتب الكبيبرة والرسائل 
الصغيرة أو الابحاث العلمية على 12٠‏ كتانا ورسالة والفهرس الذي 
وضعه البيروني نفسه لو لفاته وأتحاثة في 07+.ه مل 1١‏ كتابا كما 
ذكن ثناتى كتب. لخر وهو فى سبيل اتمامها من مسوداتها 29 وكنان 
من دقته العلمية أنه ذكر عدد أوراق الكثير من هذه الكتب والرسائل » 
الاين الذي فيه البالعف فى نقد انتاشه العلنى تتذر) اصغيها © فننيا 
مثلا كتاب الوساطة بين الخوارزمي وأبي الحسن الاهوازي الفلكي في 
٠٠‏ ورقة أي 1٠١‏ صفحة وكتاب جمع الجوامع في شرح السند هند 
أو الرياضيات الهندية في 0.٠‏ ورقة » ورسالة في تقاسيم الاقاليم ٠‏ 
ورقة » وايضاح الأدلة على كيفية سمت سلق القلسيا ولأورقة ؛ وتسييع 

)١(‏ واخطأ خير الدين اازركلي في اعتباره كتابا مستقلا عن تحقيق 
ما لويد كما ذكر عن مثيه تاريخ الام الخ قية ولي له . 

(؟) انظر هذا الفهرس في مقدمة الاثار الباقية بقلمى سخاو . 


/1.؟ 


الضور وتبطيخ الكور في:١١‏ ورقات ٠‏ ونشرت ما لانقل عن عشرة كتنب 
أخرق في الوصتوعات العلمية وترجم يو الى اللعات الاوروبية 5 
وقانست الدول المختلفة 5 لحرن" العالمية الفانية في تكريم 
البيرونى باحياء ذكراه بطرق: شتى من اصدار محلدات تذكارية واقامة 
الندوات العلمية في. الهند وتركيا وروسيا السوفياتيية واففغانستان 
و باكستنان ١و‏ آخرها اللإوتمر: العالمي الذي عقد في. كراتشبسي في لاقام 
مناتسية.عيد منلاده. الألفى ». كما أطلقت رؤسيا السوفياتية اسمه. علئ 
جامعة حدثة فئ طاشقند » ونصي تمثالءله فى الماحفه ١احي‏ و لوجي 
بجامعة مؤستكو ».لان البيزونئ ولد »*وعاش فترة عطلويلة من الزمن في 
المناطق اللي نخضع كرومنيا كأ يقلن وتركمانستان "أو يلاد ما وراء 
النهر القديمة ٠ ٠‏ 


ومنهج البيروني .في البحث التارمخي كمنهجه في البحث العلمي » 
وهو عبن المنهج الذي سير علي الك التنني 'في الخصر: الحديث » أي 
الاحتكام الىّ العقل بعد الاستقصاء والاستبيعساب والتخليل اوالجم 
والمقار نه ٠‏ وأصاب الدكتور علي الشابي. التوضيي في قوله : « يانه 
بحث التاريخ والمجتمع .بها بطر قة ؛ رياضية بحتة ل تقبل الرفض أو التعديل 
ألا در ما تسمح به الحقائق العلمية 00 واذا قارنا منهجه 0 
الطيري, والسعودي ومسكويه وغيرهم, دن المورخين المعروفين أدركنا 


أنهم لم .يوفقوا !١‏ امنيس المتكامل لان ثقافتهم كانت مبنية على العلوم 
النقلية فقط »: بيثما وفق البيروني 0-0 لمعرفته اله شاملبة ويقلته 


(1) المضيدر السابق' ص 0.1956 
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العقلية وحسة التقديى الدقيق' فى معالحة ان دن قضايسا التاريخ 
واستتكناه عللها. والربط بينها ٠‏ . 


وأوضم البيروني بعض ملامح منهجه في مقدمة الآثار البا 

بقوله : ان.أقرب الاسباب المودية الى .ما سئلت عنه هؤ معرفسة أخبار 
الامم. السالفة. وأنياء القرون الماضيةٍ لان أكثره با أحوال. عنهم .ورسوم 
باقية من:رسومهم ونواميسهم ولا سبيل. الى التوسل الى ذلك من جهنة 
الاستدلال بالمعقولات والقياس بما يشباهد. من المحسوسات.مبوى التقليد 
لأهل. الكتب والملل وأصحاب الآراء والتحل »؛ المنتعملين. لذلك» وتصيير 
ما هم فيه أساسا يبنى. عليه بعده » ثم قياس أقاويلهم وآرائهم في انبات 
ذلك ,بعضها. ببعض. بعد تنزيه النفس .عن ..العوارض للردية لأكثر اليخلق» 
والاسباب المعمية لصاحبها عن الحق .وه كالعادة المألوفة والتعصبب 
والتضافر واتباع الهوى: والتغالب بالرئاسة وأشياه ذلك 290 6م . 


“وبعذ التاكيذ على منهنجة ,في الببحثك التأريخي ذا من وجو 
الرجوع الى المصادر الاصلية والأخذ بالأخببار والآراء. بعد المقارنبة 
بموضوعية ونزاهة دون الوقوع تحت وطأة التعصب والأفتخار الشخصي 
أو القومي يوكد صعوية هذا المنهيج قائلا : « على أن الأصل الذي أصلته 
والطريق الذي مهدته ليس بقربب المأخذ بل كأنه من بده وصعويته 
شبه أن يكون غير موصول اليه لكثرة الأباطيل الستى تدخل جسل 
الاخبار ,والاحاديث »© ولكنه يقرر .في نفس. الوخت. .بعقل . نولقني علمي 
عدم رفض الاخبار لمجرد هذا السبب. العارض: بقووله. : :وليست كلها 
داخلة في حد الامتناع » فتميز وتهذب» لكن ما كان منها في حد الامكان 


1 الاثار الباقية ص‎ )١( 


جرى محرى الخبر الحق اذا لم يشهد ببطلانه شواهد آخر بل قد يشاهد 
وشوهد من الأحوال الطبيعية ما لو حكى مثلها عن زمان بعيد عهدنا به 
نيتنا الحكم على امتناعها 4 © 


ولقد طبق البيروني منهجه هذا بدقة في جميع كتبه التاريخية 
والعلمية وخاصة في الآثار وكتاب الهند من حيث الرجوع الى المصادر 
الأصلية في تواريخ مختلف الشعوب » والنقد التحليلي والمقارنة وتحجد 
في كتابه الاثار الباقية ذكر عشرات الكتب من تراث الامسم المختلفة 
كالمجوس والمانوية واليهود والمسيحيين السريان والأقباط واليونان 
والعرب وكذلك فى كتابه « تحقبق ما للهند من مقولة » وسمكن 
استخراج تواريخ هذه الشعوب الاجتماعية من الاعياد والمواسم 
الموجودة الباقية التى ذكرها“البيرؤنيَ”+ وأثيت بعد المقارنات العديدة 
والاستقصاء ما أمكن جداول“السلالات) الحاكمة في اران قبل الاسلام 
وكذلك الملوك الكلدانيين واليوتتان والروم والبيزنطيين » وناقش في 
أصول بعض السلالات الاشلامية الحاكمة“فيَ عمده من بني بويه 
والزباريين والفاطميين » وأثبت عدم صحة نسبة بني بويه الى 
الساسانيين ونسبة الفاطميين الى آل الرسول عليه الصلاة والسلام » ولم 
سمنعه الخوف من بطش قابوس بن وشكمير الذي ألف له كتاب الاثار 
أن بكر صحة نسبه الى « أصول السيادة 9؟ م ٠‏ 


كما آنه وقف من قضايا التاريخ القديم في الأصول الاسلامية 
موقفا جديدا اثباتا وثفيا »ومنها مثلا قضية هوية ذي القرنين المذكور 


)١(‏ تفسن المصدر ص ه 
(؟) انظر الاثار الباقية ص 738 و 55 


5١ 


في القرآن الكريم » وهو عند معظم المورخين والمفمسيين كالطبري 
والمسعودي وأبي حنيفة الدينوري والقرطبي والكتاب والجثرافيين كابن 
خرداذية وجعفر بن قتيبة والاسكندر المقدونى بينما اعتبره علماء اليمن 
القدامى كمحمد بن حبيب في كتابه المحبر والهمداني في الاكليل أحد 
ملوك اليمن وحدوده بمصعب الهمال الحميري * والبيسرونى بعد 
استقصاء هذه الاقوال وغيرها مال الى القول بانه أبوكرب شمر يرعش » 
واحتج بظاهر اللقب الذي يكثر في ملوك اليمن المعروفين بالأذواء (27. 


ورفض كلام ابن خرداذبة بعد مناقشة علمية من التقد الداخلي 
في كون سد باجوج وماجوج في منطقة بحر قزوين الغربية ٠‏ 


وبحث في موضوع التاريخ الهجري.فقرربعد المقارنة والنقاش 
لأقوال مختلفة أن هجرة الرسول صلى الله عليه 'وسّلم كانت في الثامن 
من ربيع الأول ولا يجوز كونها في الثاني والثاني عشر من هذا الشهر 
لعدم وقوع يوم الاثنين من الناحية الحسَابَة .الا فيذلك التاريخ» وكذلك 
رفض وقوع عاشوراء عيد اليهود في العاشر من المحرمء والأخبار المروية 
في صوم النبي عليه. السلام في هذا اليوم لأنه يوم نجاة موسى وينسي 
اسرائيل من الغرق يطريقة رياضية عجيبة مقنعة » واعتيسر الروايات 
الواردة في هذا الموضوع من عمل محدثي العوام أو مسالمة أهصل 
الكتات 29 , 


)١(‏ تفسن المصدر ص 1.١‏ ب 1١(‏ 6 وبعتيره المرحوم مولانا أبو العلام 
ازاد في تفسير للقرآن الكريم باسم ترحجمان القران الملك الايراني القديم 
كوروش أو سائرس © وكذلك رأى مولانا أبي الاعلى المودودي في تفسميره 
تقهيم القرآن 9 بعض اك لتحفظ . 

زفق المصدر السابق ذكرة ص 5 


١ 


ا 0 لعملية رناضية للتثبت منهسا وفا 


اريخية 8 


ومن ناحية أخرى طبق أصول البحث في الطبيعة في بعض: قضايا 
تاريخية أخرى ولم .يرفضها لمجرد غرابتها 4.ومنها قضية الاعمار الطويلة 

في الامم السالفة » وما ورد مئها. : في القرآن. الكرم مثل. عمر. فوح فأثبت 
ساي الطويل الوارد في القرآن بطر بقّة علمية بحتة دون الاعتياد 

لي الروارات والتفاشير + واعثير اولك السذين يرفضون مثل هذه 
القضايا من أغمار الحشوية ونوكي الدهرية ولا بتسع المجال هنا لايراد 
مناقشته فليراجع كتابه الاثار الناقية ( ص 8لا 8١٠‏ ).+ 


كما أنه أدرك أهملة معرفة اللغات الاجنبية في !لبحث العلمي عامة 
والبحث التارريشيٍ فتعلم ع153-من “اللغات كاليونانية والعبرية والسريانية 
يجائب اللغة التركية والعَارَسْيّة“والعريبة ويذكر آسماء الاحجار الكريية 
في هذه اللغات المختلفة في كتابه الجماهر في معرفة الجواهر » وهو 
الوحيد من بين علماء العرب والإسلام في عصره وقبل عصره من تعلم 
اللغة .السنسكرئتية. واللغات الهندية الاخرى لدراسسة آداب وتقاليد 
وعلوم الهند ليقدم لنا دراسة فذة رائعة في الموضوع في كتابه الجليل 
وبحو اها البنزمن رتراة 1ه رارض المسيوجي كب البوسترية 
سيفه سدس : ا 


7 وهو في كتابة هذا لم . تكن مجرد تاق كنا قال الع »ولا م 
بعلوم الهتد بل مؤرخا عالما ناقدا بصيرا مستقل ,التفكير ٠‏ وهو القائل 
بمناسية ذكر آراء علماء الهند في. الأرصاد في كتبسابه تحديد نهايات 


1 


الاماكن « ويجب أن أعير هذا الكلام بجميع وجوهمده ) فاني لا آبي 


وانتقد منهج عاماء الهنود قائلا : 2 ومن طالع أعمالهم وجدها من 
البعد عن التحقيق بحيث لا يثق في أرصادهم بادعاء تدقيق » ولكن 
القوم بسبب نزوح ديارهم 'وشدة كتمانهم » وضنهم على القسيء النزر 
براحون رائحته » واعتقاد العامة فيهم الحكمة مع خلوهم عنها » وسهولة 
تلك الاعمال بالقياس الى المحققة » قد كثر متعصبوهم الذين لا باتفتون 
ا ا ا ين 
في المدخل الىئ 'أحكام .النتجوم 16 ا( بوي 0 

وفضل البيرونتي ' منهج غلماء كه 0 
الود 3 آخر كتاب 0 6 وذكن أ 0 مَكسِ 'تأليف د د اا 
البحث عنها وعن مائية الاثار الملوجة سات ل يخللان م ارام 
بملتهم » ونستغفر الله في الحكايات ا ا 
بما برضيه ؛ ونسترشده الى الوقوف على الباطل لنتقيه » 9؟ ٠‏ 

وأختم كلامى بنصيحة هذا العالم العبقاري والمؤرخ الحق » 
وجهها الى الفلكيين ولكنها نبراس لكل باحث يعيل. فبي أي ,قل علمسي 
حبث قال : « ويجب أن يثيقظ الراصد ويديم في أعماله » واتهام نفسه » 
وكال العجيه بها 6 ويريد في الاجتياة وله سام د 

والله دي التوفيقٍ 9 ّْ 

, تحديدك نهابات الأماكن 0 مسافات الامالان ص الم‎ )١ 


( 
2 
لقف تحقيق الم امن مقولة من 18 . 

(؟) تحديد نهابات” الاماكن .ض 


رض 


مواجع البحث 


| ) كتب البيروني : 
١‏ الاثار الباقية عن القرون الخالية ©» تحقيق ادورد سيخاو 
الهند ه١١‏ م 

٠“‏ ب تحديد نهابات المساكن لتصحيم 'مسافات المساكن » 'نحقيق محمد بن 
تاويت الطنجي ل أنقرة 1555م 0 
الجماهر في معررفة الجواهر ) تحقيق سالم كرتكوق ب حيدر آباد » 
الهند ش 

الانحليزية 1١51714‏ م 
ب ) الكتب الاخرى : 
باقوت : ارشاد الاديب طبعة مارجوليوت 
محمد إنن حبيب : المحبر » حيدر آباد ب الهند 
حمزة الاصفهاني : تاريخ سني ملوك الارض ل بيروت الكام 
الطبري ؛ تاريخ الطبري . طبعة دار المعارف »© القاهرة 
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المسعودي : مروج الذهب © تحقيق محي الدين عبد الحميد 

خير الدين الزركلي : الاعلام )٠(‏ أجزاء 

تللينو : علم الفلك عند المسلمين ‏ روما ١911١‏ م 

كراتشو فسكي : تاريخ الادب الجفرافي العربي » ترجمة صلاح الدين 
عثمان هاشم 

فرانزروزئتال : علم التاريخ عند المسلمين » ترجمة صالح العلي 

قدري طوقان : العلوم عند العرب 

قدري طوقان : تراث العرب العلمي في الفلك والرياضيات 

قدري طوقان : مظام العقل عند العرب 

بارتولد : الحضارة الاسلامية “نترجمة حمزة طاهر 

فيليب حتى : تاربخ العرب المطول 

الشحات علي أحمد » ابو الريحان البيروني » حياته ومؤلفاته » القاهرة 
مككاا م 

علي الشابي : الادب الفارسي في 'العود الغزنوي: توسن::1119م 


حكمت نجيب هاشم : دراسات في تاريخ العلوم عند العرب ؛ الموصل 
15 م 


إن 


> ملمولممنا . مطوعة 53 أة مم أوال ١‏ 
. 1964 . ممومما . غدوع والوتالة. عط أه قمواءو ولق" ' 


بولا . «رهقلدا آأه ول هوواء رقع ما مم8 - اه 6م 1 
, مملقما . مملؤالع 
فم هدر ووو و تؤومزم8- :وه اوماق ,ا وءتفةممقط6 هط ٠‏ 
. 1976 105068-2] . وعمواء5 علمرواذا 
.لم برط لم ونوموط 2ن" تزومقوهنا مندعومؤاء5 'عأممقادا 


د لدت 


1976 . مملمما . مملغووتائتك عأصرقاذا 


لأمولثا عط مأ حمن5 عط ممق صمنا عط كه مها : عاءاامم 
1976 مووصما . 5أسعا لمقمع8 لإط .لع مادا أه0 


لمرين 


ألو اج ظ الأجنبية موده 


الخ مععصسم 


وأناع ا لتقومعع8 
علد القن هليك 


6 رمه جما اع 0ر8 


. مقحمقلأللا مره 


0.1 . رلامه نلاوم8 


عدو نان سوقلا 


١ ©.‏ ,لعموواع 


. صملووما , لمعطنثة ١‏ 


.1 الإنولاوه 


نانك 


بعلت احير لبنشكادهمكف 
ش والتردق الترككة اليلميّة' 


١‏ الركرة رسلانة افرط ري 
١‏ قسم اللا دكلية الإبايع 1 


عاممء ينراز . 


ان فكرة الدراسة” للعلرم المختلفة في ارج اللجامم كانك من الامور 
:التي تراود أذهان 'الخلفاء العباسيين تتعداد في رمن مبستكر دن تاريخ 
ذولتهم » فأوجدوا من أجل ذلك ذوؤر العلم وببوت اللعكسة للدراسة 
وترجمة علوم الاقدمين » وكانت بغداد في عصر الازدهار العباسي © كعبة 
العلناله و الاطاء من كل الما اه 

أما عن التعليم العالي ؛ فكان ببت الحكمشة أول'دار للدراسة 


العالبة في الأسلاء فهو خاذوة على كونة دار 000 
عي سك 0 / 0 


)١(‏ قيليب حتي 6( تاريح السصرب المطول جح كا ص [١دهة [١‏ طم لطبعة 
ألفلك ) . 


ا مدان 


يقول طوطح : قد لا تكون مبالغين اذا قلنا أن ببت الحكبة كان 
من أقدم الكليات والحامعات التي استتة في التارمم » اذا استثسنا 
الحكمة ‏ الأسبقية على سائر كليات العلم وجامعاتة » ويضيف طوطح 
الى ذلك : اذا صحت تسمية بيت الحكمة بكلية أو جامعة » كان له 
السبق على الأزهر أيضا » علما بأن الأزهر » كان أول جامعة لانه أسس 
قبل جامعات أورويا 9 ٠‏ 


وكان العصر العباسي الاول آهم المصور الاسلامية اتتاجا في 
العلم » فقد انتشر في زمن الرشيد مجموعة كبيرة من الكتب المنقولة من 
اللغات العالمية المعروفة » في ذلك العصر » من علوم الب » والفلك 
والفلسفة » والحكمة » والآادب 6 والقصص وغيرهأ هذا فضلا عن 
المإئفات العربية الجديباة كيل آتتلبها| علماء العربية في شتى أنواع 
العلوم القرآنة » واللغة » والنحو » والتساريح » وسائسر الفروع 
الاخرى 0 


ولما استقر الخلفاء العباسيين في بغداد قربوا اليهم الكثير من 
حملة العلوم وطلبوا منهم نقلها الى اللغة العربية » وفي مقدمة الخلفاء 
الذين عناهم هذا الأمر » أبو جعفر المنصور ؛ واهتم المهدى بالمناضرات 
الفكرية بالرد على الزنادقة » واقتنى الرشيد أثر جده في تشحيع الانتاج 
العلمي » فقد كتب الى أمراء الخجناد والم الولاة « من عمر مجالس 


نرم «الترية ميد العزيا ض 317+ 
(9) عبد الجبار الحومرد : هارون الرشيد جا ؟ »2 ص 5697 ٠.‏ 


ان 


العلم ومقاعد الأدب فاكتبوه ه في ألفي دينار من العلساء » ومن جمع 
القرآن » » وروى الحديث » وتفقه في الملم و واستجحره فاكتبوه.في 
أربعة الاف دينار من العطاء وليكن ذلك بامتحان الرجال 247 الساقين 
لهذا الأمر من المعروفين به من علماء عصركم ٠‏ 


أما المأمون (*» فكان مثالا فى انشاء المكاتب بالممالك الابسلامية 
كما كان مثالا في سائر أسباب النهضة العلمية فاقندى به بنو أمية فى 
الاندلس » وتشبهه به الحكم بن الناصر الذي تولى الخلافة سنة موجه 
فأنشأ في قرطبة مكتبة » واقتدى بخلفاء بغداد أيضا الخلفاء الفاطميين 
معي يذ بذلك العزيز بالله ثاني خلفائهم فجمع الكتب في قصره » 
وخصص لها قاعات سماها خزانة الكتى ؛:أما دار الحكمة فقد أنشأاها 
الحاكم بأمر الله بن العزيز بالله وهئ “غير نخزانة العمزيز أو خزائئن 
التصور (0) .. 


ما هو بيت الحكمة : ب 


يمن أن بوصف بيت الحكمة ببغداد بانه بنابة كبيرة فيها عدد من 
القامات ؛ والحجرات الواسعة موزعة في أقسام الدار » تضم مجموعة من 
خزائن الكتب » في كل خزانة مجموعة من الأسفار العلمية الخاصة التي 


(4) المصدر السابق ص 556 ٠‏ 

(ه) خلافة اللأمون 5١8-1140‏ ه ) ابن الكازروني : مختصر 
التاريخ ص 198-14 . 

(1) جرجي زيدان : التمدن الاسلامي ج ”ا ص 84١؟‏ وص 511 »4 
وقد كانت دار العلم الحاكمة أكبر معهد علمي شهده القرن الرابع الهجري 
بناها الحاكم بأمر الله الفاطمي ليجماها منافقسة لدار الحكمة في بنداد » 
محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات الاسلامية الكبرىي ص 6ؤه . 
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عبر الفالب الى مئوسنسها كخزانة الرْشيد + وخزانة الماقون 00 
3 ت أنشأ أنها دار كين 3" < إدقء الى :عدة أ 5 ام ا 5 الى عن 
منها ' لحف المت 'والاقمنام الاخرى كد 4 00 والتاليف , 4 
والتحليد م( والمطالعة 240 ى” 


وان" الذي :وضع نوأة لهذا البيت عو'التمتوز + لقد خم الكقب 
النثي' ترجِمت له في الطب والتجوم والهندسة » والكتب النتي ألفت في 
الحدنث والتارنخ 'والأدب » ووؤضعت في خزانة 267 )م ؤقدر أهذه الخزانة 
ل امم 


لفنسثة اء' 

+ أما تبسمية بيت الجكهة #ضانا. ستعيل العلمساء اسم يست 

مال لدت تتح | يه الشحية احا 1 
و (خزانة الحكمة ) تحيتاكخن 200+ 0 


فالخزانة كلمة معروفة » وهي اسم | الموضع السذي يخزن قبه 
الثبي؟ .. 6 إفاستعملوه للدلالة على المكان الذي عدت فيه ٠‏ الكتب 


(/) تاجي معروف ؛ اصالة الحضارة العربية ص 451 الطبعة 
(4) رشيد حميد الجميلي : أثر الترجمة في: الحضارة. الاسلامية في 
القون الثاني رص .؟. (.أطروحة ماحسبتير مكتوبة على الآلة الكاتبة ) . 
فيد دبز دحي : لمكم الحكمة ص 00 
نحل 1) حاجن 'خليفة + كشف “القن هي !+ ضص- 181 > 5 لشن 


دن 


وكما أطلقوا ببت المال على المكان الذي بحفظ فيه مال الدولة » فلا بعد 
أن يكونوا قد أطلقوا كذاك ( بيت الحكمة ) على المكان الذي حفظت 
فيه الكتب , أما كلمة (الحكمة) فقد استعملوها فيما يرادف (فلسفة) 
فالظاهر أنهم أطلقوا خزانة الحكمة وست الحكمة على مكان المعحسبوعة 
من هذه الكتب » ويقول أحمد أمين ان أكثر هذه الكتتب تقلت عن 
الامم الاخرى وانها ليست كتب دينية » بل هي كتسب فلسفة أو 
حكية «١١ك,ى‏ 


فالخزانة والبيت (الدار) براد. بها هنا المحل أو المباءة التي تتجمع 
فيها الكتب وتنظم بنظام معلوم ليطالع فيها ويستفاد من علومها © , 


مؤسس ببت الحكمة : 


لم يقف المورخون على تازيم لهذا المعهد الجدير بالاهتمام » غير 
أنه يمكن جمع بعض الأخبار المتفرقة بين طبات الكتب واستنتاج أشياء 
كثيرة منها » وقد اختلف الباحثون في شخصية مؤوسس ببِت الحكمة » 
فزعم البعفى انْ مؤوسس هذا البيت هو اللمأمون » وأكد فريق آخر أن 
الرشيد هو الذي أنشاً بيت الحكمة » فياقوت 9 مثلا يؤكد أن بيست 
الحكمة كان في حيز الوجود أيام الرشيد ؛ اذ يقول : « عن علان 
الوراق كان ينسخ في بيت الحكمة لأرشيد ؛ والمأمون ؛ والبرامكة » 


* 1 أسجمد أميين . ضحى الاسلام ص‎ )١1( 
. 15 المصدر السابق ص‎ )١؟(‎ 
. أ١ اءاقوت الحموي : معجم الادباء جاه ص‎ ١: 


0 الؤرخ العربي - ١؟‏ 


وجاء في الفهرست لابن النديم : ان أبا سهل الفضل بن نوبخت « كان 
في خزانة لل رشيد 4 وكان له نقل عن الفارسية « كلك 3 

والحفيقة أن الرشيد هو الذى أنشاً بيت الحكمة أما لماذا أنشأهاء 
فلقك ‏ دمعت لديه عدد كيين من | لكتب ورأى انشاء مكانا ليحفظط فبيه 
هذه الكتب التى جمعها فأنشأ ببت الحكية مما ساعد على انتشار 


اك سلف # 

بل برى بعضهم أن نشأة بيت الحكمة ترجم الى أقدم من عهد 
ااأرشيد » فمحمد غنيمة يرى أن فكرة خزانة الحكيمة ؛ كانت معروفة 
لدى الخليفة المنصور » الذي ترم في عصره كتاب كليلة ودمنة » وغيره 
من الكتب الفارسية » واقتشس في حكمه كثيرا دن عإدات الفرس* وأكبر 
الظن أنه قد اقتدى بهم فاتخذ له خزائئن كتب في قصره كانت نواتها مما 
ترجم له من كتب القرئن والهند 21١‏ وان النسخ الأهم للكتب المنقولة 


)١5(‏ أن النديم : الفهر سيت ص هه" وص 10/5؟ 4 وابن النديم هو 
ممن لازم بيت الحكمة ونقل عنه كتب خزائنه فاطلع على ما بحويه من كتب 
نادرة ومصورات حغرافية » ورقوق قديمة ولغات مئنوعة » وكانت كلب 
بيت الحكمة من المصادر التي عول عليها في تأليفه الثمين (ابن النديم) : 
الفهر ست ص لا » ص 8 وكتابه خير دليل على ان كتب الحكمة كانت 
مفهرسة وذكر ابن النديم : انه كان في خزانة الأمون كتاب بخط عبدالملك 
ابن هاشم في حلد آدم ( المصدر السابق ص 595 ) ٠‏ 

(ه١)‏ خودانحش : الحضارة الاسلامية ص 11.0 ص ١1١‏ ترحمة 
حسطي الخر بوطلي ٠‏ 

(13) محمد عبد الرحيم غنيمة : تاريخ الجامعات الاسلامية 
الكبرى ص 5ه ٠‏ 


الم 


كانت تحفظ فى خزانة المنصور 230 6 وان اليطريق يوحنا بن ماسويه 


واس ااي ا 

هو الزيادة في ثروة ببت الحكمة من الكنب والطاة وها با 
الملأمون العباسي » وبعتير عصره أزهى أيام هذه د 
نفضله من محرد مكتية الى دار للترجمة والانتاج القكعري 4 فتحوات 
من « خزانة » الى مجمع أو أكاديبية للبحث العلمي تعمل على خسامة 
العلم وترجمة ثمار المفكرين الاغريقي والفارسي 157 + وان تاريخ بيت 
الحكمة من حيث الخدمات العلمية التي أداها للم كر العربي تخص 


موقع بيت الحكمة : 


أما موقع بيت الحكمة الني مها ران ميد تبغداد2'"© » فلا بعلم 
ان كان جزءا من قصر الخليفة » أو كان بنابة مستقلة » غير أنه كان على 
الأرجح دارا خاصة بالكتب ضمن قصور الخلافة تتكون من عدهد من 
الححرات والخزائن 217 ٠‏ ويوكد أحمد أمين ؛ ان دار الحكمة كانت 


١.١ * كوركيس عواد : خرائن الكتب القديمة في العراق ص‎ )/١1( 

(1) ابن أبي أصييعة عيون الابناء في طبقات الاأطباء جح ١‏ ص ت.؟ 

(15) محمد عيد الرحيم غليمة : تاريخ الجامعات الاسلامية 
الكبرىي ص 6ه . ونقولا زيادة : لمحات من تاريخ. العرب ص 5.5 . 

: فترة خلافة الرشيد من ./ا١ ها 157 هد ابن الكازورني‎ )2٠( 
٠. مختصر التاريخ ص 2158 7!؟ا‎ 

(1؟) ناجي معروف : أصالة الحضارة العربية ص [6» الطبعة 
الثالثة » طه الراوي : بغداد مدينة السلام ص 18 سلسلة اقرأ عدد 7؟) 


رن 


ملحقة بقصر الخليفة لا في مكانث خارجي ٠‏ أولم تقل الينا في 'تخطيط 
بعداد شير عن بناء شخاص لامكتية زوفي ” 


أما أحمد فريد رفاعي » فيقول : :أن الرواية النسابه المعروف علان 
الشعو بي كان ممن ينسيخ في يبت الحكمة أو في أحد بيوت الحكنمة 
هذه » اذ بلوح لنا أنها كانت على الارجح أكثر من بيست » للرشيد 
والبراميكة والمآمون 9) , 


وحسب ظني انه يراد بالببت هنا خزانة الرشيد» وخزانة البرامكة» 
وخزانة المأمون ؛ والحقيقة ان ابن النديم ستعمل أحيانا خزانة المأمون , 
وأحيانا خزانة الرشيد 42 » يشسين من هذا أن ببت الحكمة كان مجموعة 
من خزائن » لكل مجموعة من“الكتب خزانة وكل هذه الخزائن © في 
بيت الحكمة الذي يقع في قصر الرئبيد 9 (الخلد) '* وريما كانت دار 
العلم ببغد'د التي يذكرها تيد وت الحكمسة نفسه بشكسل 
جديد "© . ولكن هناك فريق: بين خزانة الحكمة ؛ ودور العلم» وخزانة 


(؟؟) أحمد امين ؛ ضحى الاسلام ج ؟ ص 55 ٠‏ 

(9؟) احمد فريد رقاعي : عصر الأمون ص 79/5 المجلد الأول الطبعة 
الثالئة . ويشديف أنضضنا ان البرامكة جعلوا الرشيد من الكتب ما وفقوا 
هندية ؛ فارسية ؛ بونانية. المصدر السابق ٠.‏ 

(1؟) اسن الندم : الفهرست ص ١كا‏ . 

(ه؟) ابن نباتة : سرح العيون ص 203175. 

(5؟) وعلى الأرجح فان دار الحكمة كان في بدابة تكويئه في عهد 
الرشيد في دار الخلافة ولا زاد عدد الكتب المترحمة واأؤلفة نقات الى 
الرصافة على عهد امأمون بالقرب من باب الشماسة وأضاف اليها المأمون 
مرصدا فلكيا . حتي : ج ؟ 4 ص 240 . 
(9ا؟) باقوت الحموي : معجم الادباء جا هم ) ص 554 ٠.‏ 


11 


وه م امأ البو د امو العلم » وخز انة 
لكشن عد ني 00ت 
عستا جل 


اذا فبيت الحكمة يختلف عن دور العلم التي لهرت في القرن 
الثالث الهجري » فهي موسسات أديبة أكثر كتبها تبعث فى اللغة والادب 
والفقه والأخبار » والسيرة لا تخلو من كتب الحكمة ٠‏ 


أما سوت الحكمة الخاصة فهي المكتبنات التي أنشأها العلماء 
والاغشاء والادباء والاعيان في دورهم 4 وكان يستفاد منها الناس » فقد 
كانكا فيه عمومية > وكائة لضي كتنا في مو اشيم يتتوغتيية » كالناق 
والفلسفة والفلك 250 . فقد كانت بغداة:مركزا لتجمع الثقافات لما بذله 
الخلفاء العباسيين من جهود حبا لبش العلم “بين/ كافة الطبقات واقتدى 
الناس بالخلفاء » فانشا علي بن بحيى المنجم.(ات 05 ه ) مكتبة في 
قصره سماها ( خزانة الحكمة ) وفتخها لاراغبين فى.الدرس بقصدها 
الناس من كل بلد فيقيمون فيها وَيِتعُلمُوكُ منهَا صَنوف العلم » والكتب 
مبذولة والعيانة والتفقة لذلك من مال بحبى ٠20‏ 


وظيفة بيت الحكمة والعاملين فيه : ب 


(م؟) آدم ٠:‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع المجحري ص ؟2١؟.‏ 
(15) فيليب حتي : تاريخ العرب المطلول جح ؟ ص ١.ه‏ الطبعة 
الرابعة . ش ْ 
(.») باقوت ١‏ معحم الإدباء ج ه١‏ ؛ ص للاة| ٠.‏ 


دن 


كالرشيد » والبرامكة ؛ والمأمون » والمتوكل » كما برد فيها ذكر عدد من 
العلماء ؛ والخزان ؛ والموظفين » والخدم » فقد كان يدير بيت الحكمة 
علماء ونساخون 20 4 وخزان ومحلدون من مختلف الادياكث والاجناس 
والمذاهب والثقافات » ومعهم الوراقون ٠‏ فكان ست الحكمة عيارة عن 
محلس للترجمة أو النسخ أو الدرس أو التأليئف فيجلس اللنساخ في 
والمطالعون والمؤلفون ٠‏ 


خازنا '" لادارة ي8ؤةموصيانة كنوزه 9" هو سهل بن 
هارون» المؤلف والشاعن العرربي لع نجمه فى أواخر القرث الثاني ويستهل 


7. 


(١1؟)‏ معروف : اصالة الحضارة ص 5154١‏ . 

(؟؟) جرحي زبدان : ااتمدن الاسلامي جح ا ص 5.8 4 وطه 
الراوي : بغداد مديتة السلام ص 58 » سلسلة اقرأ عدد (7؟) . 

(؟؟) أن هذه الوظيفة ترجبع الى العصور الاسلامية الآولى وقد 
عرفت عند العباسيين كما عرفت في الدول التي تفرعت عن الخلافة 
العباسية » وفي غيرها من الدول الاسلامية نظرا لعنساية المسلمين في 
العصور الوسطى بالقراءة والعلم والكتئب » ومن واجبات خازن الكتب 
الاحتفاظ بالكتب التي في عهدته وصيانتها وتجليدها اذا احتاجت الى 
ذلك وعدم اعارتها أن لا يعرف قيمتها وبذلها للمحتاج اليها أو تنفيذ شرط 
الواقف بخصوص احران رهن بقية الكتاب المعار . ( حسن باشا : الفنون 
الاسلامية والوظائف عن الاثار بالعربية ) 3 0 ص 15١‏ ص 56075 . 

(:*) الطرازي : خرزائن الكتب العربية في الخافقين المجلد الاول 
ص 3١1‏ ء 
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القرن الثالث الهجري ؛ وكان في عهد الرشيد كاتبا لبحيى بن خالد 
البرمكي ثم خلفه في منصب صاحب الدواوين 00 ى, 


وقول اين النديم : أن سلما وسهل بن هارونث كانا مشرفين على 
الخزائة أما متعاصرين ولكل دائرة اختصاص أو متعاقبين ؛ لان ابن 
النديم "2 كما مر سابقا ستعمل أحيانا خزانة المأمون وأحيانا خزانة 
الرشيد » وان سهل بن هارون كان مشرفا على القسم الذي أحضرئه 
بعثة القسطنطينة » وقيل كان خازنا للكتب التي جلبت من جزيرة قبرص» 
ام | ونسج على منوالها كتبا منها 29 م 

ونستدل من كلام أحمد رفاعي » أن سهل بن هارون بالاضافة الى 
ادارة بت الحكمة عامة » كان تولى تنظيبم خزانة المأمون بصورة 
خاصة 80 وان ابن أبي الحريش »كان بخلكيد في خزانة الحكمة 
للمأمون 20 , 


(ه؟) دائرة المعارف : مادة سهل: بن مارون... 

(81) ابن النديم الفهرست ص 556 . 

99) أن نباتة : سراح العيون ص ؟15 وانه كان كاتبا على خزائن 
الحكمة ثم عينه المأمون خازنا لها ٠‏ وهو من أهل ميسان » لزل البصرة 
فنسسب اليها القيروائي : (زهر اداب ج ؟ ص )51١7‏ . 

واشتهر سهل بن هارون في زمانه بالحكمة والبلاغة حتى سماه 
معاصروه بزرجمهر الاسلام » اشارة الى أنه بحل في العربيسة محل 
بررجمهر في الفارسية . وما أثر عنه من حكم وأفعال كثيرة © وهو بحسن 
القول نثرا وشعرا وله كتب كثيرة مشاكل اكليلة ودمنة على الستة 
الحيوان توفي في "١5‏ ه ( شوقي ضيف ص 8655ب .9م ). 

(4؟) أحمد رفاعي : عصر الأمون ىد ١‏ ص هلا الطبعهة الثالثة 
وقول أن المأمون وكل آدارة بيت الحكمة الى سلما وان يدعى صاحب 
بيت الحكمة ( المصدر السابق ص /7/ا* ) . 

(5) أبن النديم: * الفيرييت معنن ٠ 1١‏ 


يحينا 


قل بجا دي اليعمةانى ردن الإقياده الاننه لامر دروا سكير الى 
أيام المتوكل وبذلك يدخل المعتصم والوائق أيضا (:4» » واختسار له 
الرشيد كتابا حاذقين بحسئون الترجمة » وان بوحنا كان أمينا على ترجمة 


وو شاكر كانوا يتواون ؛ دائرة العلوم |[ رياضة والهيئتة 


والهندسة والموسيقى وكانوا نهاية في علومهم ايم في 
أيام المعتضد 9؟) , 


وان 5 قسطا بن لوقا الذي كان فصيحا في اللغفة اليونانية جيد 


العيارة فى ي العربية » كان يشرف.عَلن قسم من أقسام الترجمسة في دار 
الحكية 219 , 


بدا بسك الحكمة أول مأ د توفليةةه مكثبة عامينة فأصبح هذه 
المكتبة شأن في العالم الاسلامي 4140م تظورَ وأصبح أول جامعة 
اسلامية اجتمع فيها العلماء هوه والباحثون واحا اليها الطلاب 0 وكانت 


(0؟) ناحجي معروف ١‏ اصالة الحضارة ص 2444 . 

(51) وآن يوحنا بن ماسوبه كان أمينا على ترجمة لوع من الكتب 
الحكمية ( ابن العبدي : تاريخ مختصر الدول ص 1798 ) . 

(؟؟) هم أولاد موسى بن شاكر وأحفاده تعرف بيني الملجحم.٠‏ حرجي 
زبدان : التمدن الاسلامي ج "؟ ص 1١6.‏ . 

(؟4) ابن النديم الفهرست ص 4256 © وسيد أميسر علي مختصر 
تاريخ العرب والتمدن الاسلامي ص 9؟؟ . 

(5؟) عيد الله عبد الدائم : التربية .عبر التاريخ ص ١58‏ . 
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تحري فبها الابحاث والدراسات العليا فأصبح مؤسسة علمية للثقافة 
العالية ا كته 31 الحكمة والفلسفة والنطق والطصسب والنحوم 
والرياضيات وغيرها من الكتى العلمية ااختلفة ٠‏ ثم ارتقت دار الحكمة 
من مجرد ع الى دار للترجمة والاتتاج الفكري » وكثر المترجمون 
في هذه الدار في عصر المأمون وكانوا يقومسون بواجبهيهم العلءي ) 
و:تبادلون وجوه اارأي» وكان هذا نطورا هاما فى حياة المكتبة تحولت 
من «خزانة» الى «مجمع» أو أكاديمية للبحث العلمي تعمل على خدمة 
العلم » وترجمة 'ثمار المفكرين 400» 
ولا بعلم أمر مكتبة الحكمة هل كانت مكتبة فى أيام الرشيد أم 
معهد أو مرصدا أيضا » شول أحمد أمين : «.لقد بالغ , بعضهم فقالوا ان 
بيت الحكمة كان جامعة كبيرة نتصل بها مكتبة وموصد ل ٠‏ ولها 
عميد ("4» أرسله المأمون الى بلاد اليوئان لتقل حكمة البونان » * 


والحقيقة أن ببت الحكمة كان مدِرسة:عالية لببصسث التجريبي 
المنيكيد الى الملاحظة ومكتب ترجمة كانت تتم فيه عملية التعريب للكتب 
الاجندية بلغاتها المختلفة الى العربية ولسكن من دراسة النصوص 
الع جو ا ا لي 

ل وو ون ا 0-0 
تنم عملية تعريبها أو عملية نسخها بأكثر من نسخة لتوزيعها على ١‏ 


(ه؟) احمد رفاعي : عصر الأمون ج ١‏ ص /الالا وشوقي ضيف ؛ 
العصر العباسي الاول ص 11 . 
اليا امرك سكن مدير عو لمن 1 5 
97؟) حتى : تاريخ العرب جى ١‏ ص 0.١‏ الطبعة الرابعة . 
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المعروفة انذاك (44) خارج بغداد » كبيث الحصكيمة التوننسسي في 
رقادة سه أو دار الحكمة الفاطمية بالقاهرة وغيرغا » كما كانت الكت 
المترجمة والمؤلفة يقدنيها الأغنياء والمؤسسات العلبية الأخرى 480 , 
والاحتفاظ. بالنسخة الأصلية في ست الحكمة ٠‏ 


وللوصول الى دقة الكتب المترجمة كانت تراجع لترجمات اللي 
كان يقوم بها النقلة في دار ا 
قرة الحراني ) في دولة المعتضد م من الذين راجعوا أو صححوا الترجمات 
العربية في المثولفات الرياضية والفلكية والمنطق ٠‏ وكان يجيد الاغريقية 
والسودانية والعربية (©» وكذلك فعل ( اسحق بن حنين ) » فقد جعل 
له المتوكل كتاب تحارير عالمين بالترجمة كانوا يترجمون ويراجع ونتصفح 
ما ترجموا (601اء* 


ولا شك فقد كان كان نظام استعارة الكتب موجود في مكتبة بت 
الحكبة و لشي مو هي اثانا ونالف كارك الكت هده الفباسسين 
شول : عدم اعارتها لمن لا تعرّف قيمنهَا وَتَذْلها للمحتاج اليهاء واحراز 
م2 


وقد أمر المأمون انْ تفرد للقراء ححرة من ححر الدار وأمر أن 


(4؟) رشيد حميد الحميلي ؛ أثر الترجمة في الحضارة الاسلامية 


ص ٠١‏ ((طروحة ماجستير) * 
(9؟) ناحي معروف : اصالة الحضارة ص 595 الطبعة الثالثة . 
ه) القفطي ١‏ تاريخ الحكماء ص ١١5‏ وهو (ثابت بن قرة) جد ثابت 
ابن سئان (صاحب التاريش) توفي ماه نفس المصدر .؟ال؟؟أ! . 
(1ه) ابن ابي أصييعة : عيون الابناء ج | ص 5.١7‏ * 
(09) حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار العربية 
ج ا ص 40١‏ -؟1055 . 


0 


تؤلف ما بجمع به أصول النحو وما سمع من العرب » ووكل له حواري 
وخدم للقيام بما بحتاج اليه » حتى لا يتعلق قلبه ولا ترف تسسه. الى 
شيء ٠+‏ وصير له الوراقين والزمن والأمناء والمنفقين ٠‏ فكان الوراقون 
يكتبون » وأمر المأمون بكتبسه في الخزائن ؛ فبعد أن فرغ خرج 
للناس 269 , 

وقد أدن الحركة العلمية الذي يعتبر بيت الحكمة لولبها الى 
ازدياد طلب المعرفة من قبل فئات لا يستهان بها من الناس ٠‏ الأمر الذي 
أدى بدوره الى الاقبال على شراء الورق » لذا أسست مصانع الورق 
في عهد الرشيد في بغداد 00 ثم اتتنشرت صناعته في أنحاء البلاد 
العربية + وقبل ذلك كان يكتب على ورق اليردى أو حتى على الرفوف 
من الجلود أو العظام او الخزن أو أي ثنيءء وؤتجدت حوائيت الوراقين 
بكثرة وخاصة فيخلافة الأمونالذين كانوا سسلون على ناس -لابمكن ضيط 
عددهم لكثر تهم 2*» ٠‏ وكان ظهور الورق قاتحة لانتشضار الثقافة 
العربية ؛ ومضى العلماء يفيدون من صُنعة الوراقة -فانكذوا لأنفسهم 
وراقين ينقلون علهم كنيهم 60 , 
ونهض التعليم العالي على وجه الخصوص لا اهمتم الخلفاء 
العباسيين بحركة النقل 2*7 ؛ ومن أساتذة ببت الحكمة نستنئج ونحكم 
على مستوى بيت الحكمة العلمي من مقدرة أساتذته ومديره .. ١‏ 


(05) وهو معلم أولاد المأمون : شوقي ضيف العصر العباسي الاول 
ص .61.2 0 

(05) أحمد أمين : ضحى الاسلام ج ؟ ص 50 . 

(06) عبد المنعم ماجد/العصر العباسي جة ١‏ ص 086" . 

(55) ناجي معروف : اصالة الحضارة ص 221 . 

057) شوفي ضيف ؛ العصر العباسي الاول ص ٠."‏ الطبعةالثالثة. 


مرولا 


واذا نظرنا الى منهج التدريس في ببت الحكمة وجدناه راقيا جدا 
فكانت تدرس فيه العلوم الفلسفية » والطبية » والرياضيات ؛ والفللك 
والعلوم الطبيعية والتاريخ والحغرافيا والموسيقى © ٠.‏ 

فاذا كان خريج ددت الحكمة قد أنهى هذه العلوم فلا ريب في أن 
ذلك المعهد كان يساوي الكلية في يومنا هذا ٠‏ 

وكانت رعاية المأمون لبيت الحكمة » وما انمسق عليه من مال 
وما جرى في عهده من ترجمات لتراث الاغريق مضرب الامثال» فهو أول 
من نادى بألا يكون نشاط بيت الحكمة » متوقف على سخساء الخلقاء 
والامراء » فهياً للعلماء أرزاقا سخية بتقاضونها 8 أؤقات ثابتة » يفيض 
ربعها عن التكاليف المطلوبة لهذ إلؤرسسة المظيمة وكذلك جرى العمل 
من بعده على أن يكون لكلا طند/ة أو/مكرسة أو مؤسسسسة وقف ثابئة 
في بنفقاتها 2057 ٠‏ 1 

وكان يتقاضى كل من تحَنين بن اناق » وحبش بن الحسن » 
وثابت بن قرة وغيرهم في الشهر خمسيائة دينار للنقل والملازمة27 ء* 


واتخذ العلماء والمدرسنون لهم زبا خاصضا ؛ وكان أبو بوسشف أول 
رسو 1 2 


(ه) عبد المنعم ماحد : تاريخ الحضارة الاسلامية ص 15179 + 

(09) عبد الحليم منتصر : تاريخ العلم ودود العلماء العمرب في تقدمه 
ص / الطبعة الرابعة . 

(.1) احمد فريد رفاعي : عصر المأمون ج ١‏ ص 5178 الطبعة الثالثة 
ص 7# » ومحمد أسعد طلس : عصر الازدهار وتاريخ الدولة العباسية 
صن 156 الطبعة الاآولى . 


ضرفا 


من غير لبس العلماء » واقترح لتميز هذه الطائفة عيامة سوداء 


بيت الحكمة » وحركة الترجمة : 


حركة الترجمة لها جذور » كانت أول ترجمة في الاسلام على بد 
خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان المتوفى سئة م ه وكان سمى 
( حكيم آل مروان ) كما أن أول تاليف في علوم الحكمة كان على بده 
أيضا "2 ونولى ماسرجوبه في الدولة المروانية تفسير كتاب (أهرن ابن 
وحفظ في خزائن كتب الامويين الى أن وده الخليفة عمر بن عبدالعزيز 
في خزائن الكتب فآمر باخراجه » قبلا أنه]تريجم “زمن مروان بن الحكمء 
وحفظ في خزائن كتب الاومبين الى أن وجده.الخليفة عمر بن عبدالعزين 
فحرضه بعضهم على اخراجه للناس: للاتتفاع يه 259 وترجم كنسابا في 
تاريخ الساسائيين ونظمهم السياسية لهشام بن عَبْد الملك 209 , 


وفي الدولة العباسية كثر اختلاط العرب مع غيرهم من الامم التي 
دانت لحكمهم وزادت رغبتهم بالاطلاع على علوم القوم ومعارفهم فقربوا 
'أعاماء والاطباء والحكماء وأهل الفنون والاداب » وأجزلوا لم 
العطاء 4 واجتمع في خزائنهم ثقافة الشرق والغرب ٠‏ 


. 1١928 عبد الله عبد الدائم : التربية عبر التاريخ ص‎ ١ 

؟1) حاحي خليفة : كشف الظئون ج ١‏ ص 588 الطبعة الرابعة . 
'65) ابن حاجل : طبقات الاطياء ص 51 . 

) شوقي ضيف ١‏ العصر العياسي الاول ص ١.5‏ . 


لحرلا 


. واهتم العباسيون بعلم صنعة (الكيمياء) وظلوا بزادون عليها حتى 
ظهر فى العصر العباسي جابر بن حيان وهو ابن صيدلي كوفي » وخلف 
كثيرا من النظريات في هذا العلم ترجمت طائفة منها الى اللاتيتية وأفاد 
منها الاوروسون (10) الى 


وبدأت حركة الترجمة للكتب في عهد أبي جعفر المنصور فقدم 
قوم من علماء الهند ومعهم كتاب في علم النجوم وضغه قدماء تلك البلاد 
بدعى (السند هند) وفي السنسكريتية (سيدهننا) فقدمه المنصور الى 
أبي اسحق ابراهيم بن حبيب الفزاري ؛ فعربه له وعمل له زيجا "0 
وقرب المنصور المنجمين وعمل باحكام النجوم » وكان معه نوبخت 
المجوسي المنجم وأسلم على ندية:م وجرجيس إن جبراثيل بن يختوع 
الذي ترجم للمنصور كتبلاعن'اليُوَنَائية » فقد استدعاه المنصور من 
جند سابور سنة ١44‏ ها ليكون بجانيه » وقد نقل كتبا كثيرة من 
اليونانية الى العربية وأغلب الظن أنها كانت كنبا طبية » وكان جرجيس 
من السريان الناطره » وتعاقبت من تعده أجيال من أبنائه وأحفاده تخدم 
الطب والترحمة قلف *# 


واهتم ابو جعفر المنصور كثيرا بالترجمة » ونقل له حنين بن اسحق 
بعض كنب ابقراط وجالينوس في الطبء كما نقل ابنالمتفع المتوفي سنة 
(؟4١ه)‏ كتاب كليلة ودمنة عن الفهاورية الى العربية وأول نقل في 


(86) المصدر السابق ص ٠ ١15‏ 

(5) الطرازى : خزائن الكتب العربية في الخافقين ص .ه »© 
والجداول الفلكية ( شوقي ضيف . المصر العباسي ص ٠) 1١١1١‏ 

190) شوقي ضيف * العصر العباسي الاول ص ١١١‏ * 


ازيل 


أقليدس في الهنلاسة الى العرية 000 » وان المنصور جمع هذه الكتب 
في خزانة النواة لبيت الحكمة » وفى زمن المهدي (4ه١‏ ها »ةا هم 
بعد انتشار حركة الزنادقة ورد المهدي عليهم » واهتم بالمناظرات الفكرية 
أكثر من اهتمامه بالترجمة » وتجنب العلماء ترجمة كتب الحكمة والفلسفة 
والنجوم التي تبحث في الملل والنحل والذأهواء والمعتقدات فلم تنو سسع 
خزانة الحكمة في زمنه كثيرا 9150م 


وجاء عهد اأرشيد واتسعت دائرة الترجمة التى كان جده المنصور 
قد اهتم بقل العلوم من اللغات الاجنينة الى اليه كسا زاد عدد 
الموظفين المستغلين بالترجمة » وان كانت حركة الترجمة في زمنه لم تبلغ 
الشأن العظيم الذي بلغته في عصر المأمون ؛ وتألق في عصره أنجم عدد 
من العلماء أمثال الاصمعي النحوي المشهور » وجبريل يختيشوع 20, 


وحتى نتم مشروع ترجمة الكتب الاجنبية وحفظها في بيت 
الحكبة » ولي عدة علماء أمر بيت الحكمة » فعهد السى فضل بن 


(6/4) ابن الندم : الفهر سرت ص ا 6 وعمر فروخ , تاربخ العاوم 
عند العرب ص 116 . 


(5) سعيد ديوهجي : بيت الحكمة ص "؟ : ولكن ادي عني 
بالكتب التي ورثها عن أبيه وأوصاه بها عند وفائه فكان شديد الحرص 
عليها ( طرازي ج ١‏ ص 956). 

(./) سيد أمير علي * تاريخ العرب والتمدن الاسلامي ص 7١؟‏ . 
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ترجمة الكتب الطبية القديمة التي كان يعثر عليها في أسفاره بين البلاد 
5 غزواته وجهاده » فقد حمل معه من انقرة وعمورية وغيرها من 


بلاد الروم كنبا كثيرة 299 + ومنح العلماء الكثير من الحرية والتتكريم 
فقد منح مرة لأحد العلماء مائة آلف درهم 299 ٠‏ 


ومعظم الكتب التي تقلت عن الهنود في الطب والفلك واارياضيات 
قد تم الانتهاء من تقلها في عصر الرشيد » وكان بعض علماء الهند قد 
وفدوا الى بغداد » منذ عهد المنصور سواء من تلقاء أتفسهم؛ أو 
بدعوهم الخلفاء للحضور 209 م 


وقد وجيت المنايقضي نزام الرشيد الى الكتسب الفارسية 
والهندية 20 نم جاءت الثروة القسخمة في أخريات آيام الرشيد وخلال 


أما عهد المأمون قفي تاريخ العلم عند العرب » خسة يوضعون 
على القمة » فى قيادة الحركة العلمية في العصر الاسلامي الزاهر » 


(1) المكني بأسي سهل كناه المنصور لما رأى عاول اسمه قال له © أو 
ادهل لك كنية تقوم مقام الاسم فكناه بأبي سهل فبقيت الكنية وبطل 
الاسم » ( القفطي : تاريخ الحكماء ص 5095 )1 + 

(0/) خودابخش : الحضارة الاسلامية ص .15 4 وأنور الرفاعي : 
الاسلام في حضارته ونظمه ص الاه ٠.‏ 

ا السيوطي : تاريخ الخلفاء ص 86؟ ٠‏ 

(4/) حلال مظهر ؟ حضارة الاسلام ص 519 ٠‏ 

(ه/) عبد الله عبد الدائم : التربية عبر التاريخ ص 18 ٠‏ 


امون 


وأولئك هم الملأمون 04 ونظام الملك , ولور الدين الزنكى 4 والحاكم بأمر 
الله , وصلاح الدين الانوبى 4 وقد ارتسطت هذه الأسماء ارتاطا 
رائعا وثيقا بالنهضة العلمية » وكان لكل منهم أثره الضخم في تاريخ 
الحركة العلمية الاسلامية ومن الناس من يقول بحق ان جميع الحركات 
الثقافية والعلمية في البلاد الاسلامية منذ عهد المأمون انما هي فروع 
للاصول التي أنبتها هذا الخليفة العظيم 27 ٠‏ فقد عسل المأمون على 
وقيل أنه انفق على ترجمة كتب اليوئان وحدها ثلاثمائة ألف دبنار 270 


وقام المأمون يتوسيع وندعيم بيت الحكمة الذي أنشأه أبوه » 
واهتم بأنواع عدة من الثقافة ولم يقتصر اغتيامه على الثقافة الفارسية 
لانه كان مغرما بدراسة كتب الفرس,القدبية 242 فقط وانما اهتم أيضا 
بمجمع الكتب الاغريقية 229 وبعث وفدا اهذه المهبة كي بطلع عليها » 
واضطر القيصر الى الموافقة على ذلك بعد امتناع وتردد 297 » فأخرج 


لكل عبد الحليم منخصر : تاريخ العلم ودور العلماء ص “اا . 

(/ا/ا) الطرازي : خراتثن الكتب العربية المحلد الاول ص ١١١‏ . 

(4/ا) كانت ام المأمون فارسية ولذا كان ميالا بالليسع ألى الثقافة 
والحضارة الفارسية (خودابخش) : الحضارة الأسلامية ص ٠. ) |١7‏ 

(1/5) من كنتب أفلاطون 04 أرسطو 4 أبقراطل 4 حاليلوس 2 أو قاليد س» 
بطليمو س وغير هم من الفلاسفة ( احمد رفاعي : عصر المأمون جا١ا‏ ص/ا/ا؟ 
الطبعة الثالثئة ) . 

(4) قيل ان المنام الذي رةه اللمأمون كان هو السيب في الخراج 
الكتب فقد رأى في مثنامه رجلا سن الشمايل فقال من أنت قال : أنا 
أر سطا ليس فسأل عن الحسين فقال ما ححسسن في العقل ثم ماذا 9 قال 
ما حسن في الشرع فأمر المأمون باخراج الكتب ( حاحي ذليقفة كشف 
الفلاون حا ؛ ص ٠. ) 8١‏ 


يكذ المؤرخ العرري - ؟؟ 


المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج بن مطر وابن البطريق» وسلما صاحب 
بسك الحكمة وغيرهم 4 فأخذوا ما وجدوا للك 4 ولا حملوه اليه أمرهم 


بنقله فنقل وأحضر اللأمون حنين بن آبي اسحاق وكان ف فتي السين » 
وأمره بثقل .ما “نقدر . عليه من كتب الحكماء ء النونانين اق الو وأصاقع 


ما كله عر 5 

وكان الأمون بعطه من الذهب زنة مابتقله من ن الكتب الى العربى 
مثلا بمثل 219 فجمع في دار الحكية كنوز العلم وآقاره من اسلامية 
وغير اسلامية وكانت خزانة الحكمة فى عهده منتوحة الابواب 109) 
أمام العلماء الذين يريدون الدراسة والتحقيق ولم كن الخليفة بعيدا 
عن أمور البحث والدراسة والمناقئنة فيما تضمنته هذه الكنوز العلمية ٠‏ 


كما أن ميل المأمون الى-الفلسفة والمنطق واتساع دائرة معارفه 
العامة وتأثره مذهب الاعتّزال:ما.دفعه الى_ايجاد حركة نقل وتأليف قوية 
عنيفة وكان من نتائج اقبال العرب وغيرهم على تلك الثولفات وأمثالها أن 
تولد عندهى على الكلام » والفلسفة الأفلاطونية الجديدة 2240 , 


وكثر في بخداد الوراقون وباعة الكتب وأصبح هم الناس البحث 


((م) احمد فريد رفاعي : عمصس الأمون ج ١‏ ص 11/8 الطبعة 
الثالئة , 

(85) المصدر السابق ص //ا8 . 

(9م) محمد أسعد طاسن © عصر الازدهار ص 1586 . 

(81) احمد فريد رفاعي ؛ عصر الأمون جد ١‏ ص 7997 الطبعة 
الثالئة . 


يننا 


والمطالعة وظلت النهضة. مستمرة بعد المأمون الى عدد من خلفائه حتى 


وأرسل المأمون الى حاكم صقلية بأن يرسل اليه مكتبة صقلية 
الشهيرة الغنية بكتيها الفلسفية والعلمية الكثيرة » وان الحاكم تردد في 
ارسالها.» وكان بين الضن بها والحرص عليها والخوف من القوة 
المأمونية» والهيبة» ومن أجل ذلك جمع كبار رجالات_الدولة وأدلى اليهم 
يطلب المأمون فأشار عليه المظران الأكير بقوله : « أرسلها اليه:» فواللب» 
ما دخلت هذه العلوم في آمة الا أفسدنها ) فأذعسن الحاكم 
مشورته وعمل بها 0400 ٠‏ 

بلغ من شغف المأمون بكتب الحكمة والفلسفة » أنه اذا ما ععقد 
معاهدة مع بعض ملوك الروم » فانة كان يشترط عليه أن يرسل اليه من 
نفائس كتب الحكمة التى فى بلاده 209 ومن ذلك جعل أحد شروط 
معاهدة الصلح دنه ول ساليل امالك يسيس الروم - أن ,بنزل 
الثاني للاول عن احدى المكثبات الشهيرة في القسطنطينية » كان بين 
ذخائرها الثمينة كتاب بطليموس في الفلك فأمسر المأمون بنقله الى 
العربية وسماه « الممسجطي > 2480 


(هم) جرحي زيدان : التمدن الاسلامي جه ١‏ ص 129 ٠‏ 

(45) أحمد فريد رفاعي : عصسسر الأمون ى ١‏ ص 0/0؟ الطبعة 
الثالثة . 

(40) سعيك ديوهجي : بيت الحكمة ص 1 

(مة) الطراري : خرائن الكتب العربية ج ١‏ ص 518 وطلب الأمون 
من ملك الروم أن بعطيه هذه الكتب مكان الغرامة التي كان قد فرضها 
عليه فقبل ملك الروم بذلك وعده كسيا كبيرا له ؛ اما اللأمون فعد ذلك 
نعمة عظيمة عليه : عمر فروخ ( العلوم عند العرب ) ص ٠ 1١١6‏ 


8 


وكان المأمون بحل علماء الملل الاخرى من نصارى وغيرهم و حتفي 
بهم في مجله ؛ لا لعلمهم فحسب بل لثقافتهم في لغسة العرب 0010 
وخدمتهم يها 3 


ولم يكن التسامح يسود بيت الحكمة في زمن المأمون فقط بل في 
معظم عهود الخلفاء العباسيين » حبا بنشر الروح العلميية الخاصة بين 
الحكمة وأشرفوا على حركة الترجمة فيه هم النصارى السسسريان ولهم 
منزلة رفيعة عند الخلفاء » فلا آثر للتعصب الذميم » فنحد في ببست 
الحكمة أصحاب الفلسفة من الديانات الاخرى يناظرون المسلمين في 
الامور الدينية بكل حرية وصراحة » وبتكلم أهل الملل الاخرى يما 
ببدو لهم » وبما يعتقدونه ويروتة:أقرب الى 'العقل والمنطق 290 , 


وقد آخرجوا همؤلاء من أددرة سورنا 4 وآسيا الصعرى وسواحل 
الشام وفلسطين كتبا خطية في القلسفة والتاربخ وعلم الهندسة لعلماء 
اليونان وفلاسفتهم ثم ترَجموها الى العربية بدقة وعناية 017, 


أقيل أهل المعرقة والادباء دن الامصار 4 وأحرى عليهم الملأمون 
وأول من أغدق العطايا على العلماء المتخصصين وأصبح بعد ذلك تقليدا 
للدولة هو «المهدي» كانه أكثر دن مكافاتنه للعلماء كثرة جعلتهم اشدون 


(485) أنور ألر فاعي : الاسلام في حضارته ونظمه ص الام ٠.‏ 
(10) سعيد ديوهدحي ؛ بيت الحكمة ص ؟) . 

(51) انور الرفاعي : الاسلام في حضارته ص الام . 

(15) المسعودي : مروج ج 6 ص 97؟؟ ٠‏ 


16 


اليه الرحال من كل بلدة 259 ٠.‏ واحتذاه فى ذلك الرشيد ويقال أنه 
وصل الاصمعي بوما بماثة آلف درهي 2347 , أما المأمون فكان سحاية 
منهله على العلماء والمتكلمين ٠‏ 


وان النشاط والازدهار للمترجمين وجمساع العلوم لم تقتصر 
مرازرته على الخلفاء فقط بل جار اهم في ذلك الوزراء 29500 والولاة 
وكبار القواد 517) ولم يترك الخلفاء في بغداد طربقا لاج ذاب أشهر 
العلماء في م الا سلكوه واذا صحت روابة نغوستاف لوبون : « ان 
أحد الخلفاء شن الحرب على قيصر الروم ليأذن لأحد الرياضيين 
المشهورين في التدريس ببغداد » 259 , 


وكان عصر المأأمون ألمع عصور ا لحض.: لحضصارة العريبة على وجه الاطلاق 
دبي دن العم الاسلامي الذهبي .: وان العثئرين سنة التي قضاها 
في الحكم قد تركت كنوزا زاخرة من_الثروة الفأكرية . «له) 


195) شوقي ضيف : العصر العناسي الأول ص ١٠١95‏ . 

(58) الطبري : تاريخ ج 6 ص (051 0٠١‏ 0 

(18) ولا بد من ذكر مساهمة البرامكة في الترجمة فقد عنوا عنابة 
واسعة بترحمة التراث اللارصي ونهض جيل كبير في عصرهم والعمصر 
الذي تلاهم بهذه الترحمة منهم آل نوبخت وعلى رأسهم الفضل بن نوبخت 
الذي أكثر من ترحمة الفلك » وآل سهل وعلى رأسهم الفضل وكان 
بنرجم للمأمون في حدائته بعض الكتب الفارسية ومن أبرذ المترجمين 
للتراث الفارسي محرز بن جهم البرمكي وطلب بن بحيى بن خالد البرمكي 
الى بطريرك الاسكندرية أن يترجم في الزراعة كتابا عن الروميية وقد 
ترجمه برسمة ( شوقي ضيف ١‏ العصر العياسي الاول ص 1١١5‏ ) . 

(5؟) عمر كحالة/العلوم البحتة في العصور الاسلامية ص 5 . 

٠. الطيعة الرابعة‎ ١6 لوبون : حضارة العرب ص‎ )١0 

(54) محمد أسعد طانس ؛ عصر الأزدهار ص ١55‏ . 
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يوضح طوطح سبب جمود النهضة الفكرية بعك زوال المأأمون بدعته 

ى الدين » وفي الفلسفة ؛ واسثبلاء الرجعيون على زمام الامور » عدلت 

لله بت السكمة الاولن #وقاب برنامجه لنسا من ااقوم أن الحكمة 
والفلسفة والعلوم الطبيعية ائما هي منافية للدين ٠‏ للك 


نم نمت نمت الحركة الفقهية في بغداد في القرنين الثالث والرابع بعد 
الهحرة نموا كبيرا » وظهر كثير م من التعهد بو هن أطال 3* ,2٠١‏ محمد بن 

بر الطبري وله عدة كتب وقد جمع الطبسري مواده من الاحاديث 
ا لاه بكتسابة ( تاريخ الام 
والملوك ) ان أحد وزراء السامائين تقل مختمسما له الى اللغة 
الفارسية , 00١17‏ 


وان حمزة الاصفهاتي ( المزوقي حوالى سنة ووم ه ) عندما وضع 
كتابه ( تاريخ ملوك الفرس') كانك |احدى هذه النسسخ في خزانة 


امأموق 077 


أهم المترجمين في بيت الحكمة : 
ل ا 00 الناس أن يقفا على الكتب العلمية النادرة 
علها 9 0 وتحليدها ا الكبيرة فذلل الخلفاء للثاس سيبل 


(19) طوطح : التربية عند العرب ص ٠ |١الا- ١١5‏ 
5 9 4م 0 
)1 : ناقوت ١‏ معجم الإدباء ح لما و“ ص 216 5 
إل 5 ا ا" 


كنا 


يد 4 0 والمعارف 
الفكرية والعلمية ٠‏ 
دردي أن كتب اليونان كانت موجودة في بلاد المسلنين نفسها اذ 
كانت أغلب مراكز الثقافة اليونائية في العالم القديم » ضمسن ذار 
الاسلام 20١9‏ فكانت توجد فى منطقة البحر الابيض فى الاسكندرية » 
وفي الاماكن المجاورة للعراق في بلاد الجزيرة فى حران + 41:9 
وانتقلت الذراسات اليونانية الى الحقل. العربي عن طريق 3 


متايع 4 أكاديمية جندسابور » وثانا شكان تحران وانطساكية » وثا 
رهيان الحزيرة ءى (6006 وكان للملاسمة السورادين 7 ؛ في حران ا 


فضلا كبيرا في نقل علوم الاولين الى العَرَبتَة 21١17‏ وهم المنسبم .الرئيسي 


الذي .استمد العرب معلوماتهم عن الثقافة والحضَارة الاغريقية وقد 
تفوقوا على الاخرين بمعرفتهم اللغة » لذا كانت ترجمتهم أكثر دقة من 
غير هم * إفيلف 


ولا بد من وقفة قصيرة عند هؤلاء المترجمين والذي كسان يزيد 


. ص 5م87‎ 4 ١ عيد الملعم؛ ماجد : الغصر العباسي الاوؤل جه‎ )٠١9( 
. 1799 المسعودي: :. التنبيه والاشراف : ص‎ )٠١5( 

. 168 خودابخش : الحضارة الاسلامية ص‎ )٠١٠( 

. 156 محمد أسعد طلس : عصر الازدهار ص‎ )1١5( 

. 168 خودابخش ؛ الحضارة الاسلامية ضص‎ )1١ 


2321 


عددهم على المئة » 21١0‏ يذكر بعض منهم فمن اشتهر بالنقلة » ابو زكري 
بوحنا بن ماسويه 2219 الذي كان في أيام الرشيد وقد ولآه ترجمة 
الكتب الطبية التى وجدها بأنقرة وعمورية » وسائر بلاد اأروم » ورتب 
له كتابا حذاقا يكتبون بين بديه ؛ وكان معظما سغداد جليل القدرء وكان 
في حياته يعقد مجلسا بجتمع اليه أهل العلوم والادب » وكان بدرس 
و بجتمع اليه تلاميذه ٠‏ خدم المأمون 231١(‏ والمعتتصم والواثق والمتوكل 
وتوفي في أيام المتوكل ٠‏ 


ومن زعماء الترجمة الحسن بن سهل الذي استوزره المأمون 5 
واحمد بن بحيى بن جاير البلاذري » صاحب كتاب فتوح البلدان » 
وأبو حفص عمن بن الفرخان::الطبري 22١‏ أحد رؤساء التراجمة 
وا متحققين بعلم النجوم به 


لأقليدس تقلتين أحدهما يعرف بالهاروني والآخر بالمأموني ٠‏ 0017 


. 53١6 ص‎ ١ ابن ابي أصيبمة * عيون الابناء جى‎ )٠١8( 

)١.9(‏ كان ابوه ماسوبه أميا لا يعرف القراءة » الا أنه تلقى الطب 
بن أقواه اليؤتان بوطال .به الرآن والجرية فيه الى أن بلتببغ علنه مكانة 
عالية ( حميل نخلة : حضارة الاسلام ص 381 ) ٠‏ 

. "5810 58٠. القفطي : تاريخ الحكماء ص‎ )١١١( 

)١١1(‏ حسن ابراهيم حسين * تاريخ الاسلام ص 516 ؛ واحمد 
الرفاعي : عصر المأمون مأ . 

(9١١)ارنولد‏ ؛ تراث الاسلام جه ا ص 576 . 


53165 


وثقل أنشا حنين سن اسيحاق العيادي المتطب 01 وهو من أشهر 
المترجمين الى العرببة ؛ وهو عربي من أهل الحيرة » وكان أبوه صيدلانيا 
نسطوريا » وقد درس على يوحن ا بن ماسوبه في جند سابور 
وأصبح صيدليا عنده كان ماهرا فقن صناعة الكحل 6 وتعلم اللغة 
الاقر ع وار الى اليه وهل التربية قينا > ركان حييقة الدرية 
الخليل بن أحمد » ثم توجه الى بعداد ورعاه أبناء موسى وقدموه الى 
والسريانية » وتمكن حئين أن بأتى باصدقائه الاطباء فى مدرسة جند 
قديرا في ترجمته وهو الذي أوضح معاني كتب ابقراط » وجالينوس 
ولخصها أحسن تلخيص وله كتاب في المنطق 2غ1اكا, وكان الشين الالحاح 
بالاسئلة على استاذه الذي ضاق نكثزة إل الف وما فطرده من مدر سمنة 


اليونانية » ثم عاد للبصرة والكوفة .يقال أنه بدا بالتزنجمة وهو فى 
السابعة عشر (1) ؛ وكانت مهارته فى الترجمة عاملا لتقرب المأمون له 
فكان لا ينقطع عن اغداق الصلات عليه » ولما كان حنسين نفسه مغرما 
بالكتب فقد تنجول في آسيا الصغرى » وسوريا للبحسث عن الكتب » 
وكان ابراهيم بن صلت قد ترجم كتاب بطليموس عن الفلك الى اللفة 

. ١786 حاحي خليفة : كشف الظنون ص‎ )١1١9( 

:* ص لاه؟ » والقفطي‎ ١ ابن ابي أصييعة 8 عيون الابناء جه‎ )١15( 
8 ١/١ تاربخ الحكماء ص‎ 

(116) جلال مظهر : حضارة الاسلام واثرها في الترقي العلمي 
ص 1ه؟ . 


1ن 


العربية 6 فر اجعه وصححة حجان سن اسحق 010 6 وقد ترجم غشر بن 
كتابا لجالينوس » اربعة عشر مثولفا الى العربية 21129 , 


وكان له ولدان داوود واسحاق » أما داوود فلم يبرع براعة أخبه 
اسحاق 21 الذي كان أوحد عصره فى علم الطب وكان للحسق أيه 
فى النقل » وفى معرفته باللغات وخاصة فيها » وكان بعرب كتب الحكمة 


التي بلغة اليونانيين الى اللغة العربية » كما كان يفعل أبوه » الا أن الذي 


بوجد من تعريبه في كتب الحكمة من كلام ارسطاطليس وغيره أكثر مما 


توجد من تعر دنه لكتب اللي 3 وكان قد خدم من الحلمفاء والرؤساء 
من خدمة أبوه 4 ثم انقطع الى القاسم بن عرد الله وزار الآمام المعتشد 


بالله واختتص ابه ء (2015 


أما فيلسوف العرث والائلام -. الكندي - المتوفى حوالى 
منتصف القرن الثالث اهو “أبو يوسف يعقوب بن اسحاق » العربي الاصل 
نتصل نسيه بملوك .العرب الآقدمين من كنده 2479 وقيل من ولد 
الاشعت بنقيس» كان أبوة الصباح من ولاة الاعمال بالكوفة وغيرها في 
أيام المهدي والرشيد ؛ ويقول بن جلحل : ان جده ولي الولايات لبني 


هائيم 20 اتتقل يعقوب الى بغداد واشتفل بعلم الادب » ثم بعلوم 


. ١57 خودابخش : الحضارة الاسلامية ص‎ )١153( 
. 19/1 القفطي : تاريخ الحكماء ص‎ )١1( 

(11) ابن ابي اصيبعة : عيون الابناء ج ١‏ ص 56١‏ . 
)١19(‏ أبن خلكان : وفيات الاعيان ص 5.6 ٠‏ 


(.؟١)‏ ابن حلجل : طبقات الاطباء ص 9/9 . 
الاإسلامية 4 تاريخها وحضارتها صر 001 5 


امنا 


الطب » والنجوم والفلسفة والحساب والمنطق وله كتب كثيرة » وأنزله 
الأموق .جه لةاعكليية كاتف دولة الختضم تخيل هه ومستفاته 410 
وحاول الكندي في مذهبه الفلسفي أن بجمع آراء أفلاطون وارسطو » 
واعتبر الرياضيات والفيناغورسية أساس العلم كله ٠‏ 


أما آل بيختشوع فكانوا في كل عهود الدولة العباسية واشتهر 
منهم جبريل بن بختشوع فانه تبخر في جميع العلوم الداخلة في علم 
الطب وكتب فى حياة الحيوان رسائل تدل على سعة اطسلاعه » فقربه 
الرشيد » والكة في دور الخلافة وأخذ الناس يرجعون اليه فيما شير 
به من العلم فحملهم على الاعراض عن الدجالين 2019 
ماذا كانت نهاية بيت الحكمة : 

لقد سطع نور ببت الحكمة في أبام-المأمون وأيام هذا الخليفة 
كانت عهدا ذهبيا في حياة الدولة العتانتية »ثم خبا ذلك النور من بعدهء 
فصرنا تتلمس اخبارها في بطون الكتب » فلم نحد فيهسا ما شفي » 
والراجح ان اتتقال الخلافة من بغداد الى سامراء وتعاقب الفتن على 
بغداد وما حل بها من البلايا بتوالي السنين كل ذلك تضافر على 
الع بتي كان تفلم الداو 6 و إلضالها الى حال لاسي ف ميا سالك 
محدها » وقد اهملت بعد المتوكل ٠‏ 


(؟؟1) أبن تباتة : سرح العيون.ص 1458 ؛ وابن العبري *؛ تاريخ 
(5؟١)‏ حميل نخكلة المدور َ حضارة الاسلام في دآن السلام ص 0" 


ركان 


اهمل المعتتصم شأن هذا البيت العظيم » 22549 » كمسا أن للفتن 
والحروب بين المعتز والمستعين أثرا في اهمال بيت الحكمسة » ولكن 
الخلفاء ووزراؤهم لم يتخلوا نهائيا عن الترجمة والتأليف » أمثال الوزير 
محمد بن عبد الملك الزيات » واختص كل خليفة بطبيب من الاطباء 
المشهورين والذين عرفوا بالترجمة والتأليف أيضا »؛ وعندما رجع الخلفاء 
من سامراء الى بغداد صاروا يشجعون الترجمة فكان الطبيب يوحنا بن 
بختشوع ينقل من اليوناني الى السرياني في زمن الموفق بالله 2900 ', 


وظلت دار الحكمة تقاوم الى أن داهم المغول بغداد سنة 5ه" ه 
8ه5ام ولم يشفق المغول على خزائن كنبها العامة والخاصة فاحرقوا 
جائنا منها وطرحوا بعشها الآخر في نهر حجلة فسد مجزاه وزعسم .يعض 
المؤرخين أن هولاكو ابتنى:نثلك الكتب اصطبلات الخيول وطاولات 
المعالف عوضا عن البطين١10‏ 7ق عإرهتككذا قضى هولاكو على جميع الكتب 
التي ترجمها وآلفها العلماء والادباء المسلمين بشسحيع الخلفاء والتي عملت 
على نشر الثقافة بين "جمهور. المسلمين وغيرهم من أصحساب الدبانات 
الاخرى ٠‏ 201799 


وعن طريق هذا المعهد كسبت اللغة العربية كثيرا من اازاد والمعرفة 
بما جرى فى دبت الحكمة من نشاط علمي » وقد حفظ هذا البيت 
للانسانية كثيرا من تراث العالم المتحضر الذي ضاعت أصوله29 , ولم 


(4؟١)‏ عبد الحليم منتصر ؛ تاريخ العلمى ص 11١‏ * 
(؟١)‏ ناحجي معروف ١‏ أصالة الحضارة ص 545 ٠‏ 

(5؟1) الطرازي © جه " ص 1.16 ٠‏ 

. 5”]9 حسسين ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام ج ؟ 4 ص‎ )١99( 
٠ احمد شلبي : تاريخ التربية الاسلامية ص م2"‎ )١؟4(‎ 
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بتحد الغرب غير العربية وسيلة للحصول الى تراث الحضارة الاوروية 
القدسة . ' 


العلماء في اللغة والادب والتاريخ والفقه وعلم الكقلام » وبعض ب 
الكتب ألفت بطلب من الخلفاء أنفسهم لكي توضع في ببت الحكمة ٠‏ 


فضمت خزانة الحكمة الكتب اللسانية والشرعية بالاضافة الى 
ما ترجم عن الفارسية واليونانية والسسسكريتية ؛ والكلداية », 
والقبطية "'"2 ٠‏ ونرى أن العرب لم يكتفوا بمسا نقلوه عن غيرهم 
واستبقوه على حاله بل هم درسوه » وزادوا فيه من تتائج قرائحهم 
وعقولهم ٠‏ 


وقد قامت دار الحكمة بجهد فرت من-توعته في تاريخ القرون 
الوسطى وكانت أداة لنقل الحضارة :القدتئة.والحضسارة العربية الى 
العرب ومنطلق العلم الحديث » كما كانت أساسا لتلك المدرسة العلمية 
ا التي عرفت باسم مدرسة بغداد » وظل آثر هذه المدرسة قائما في 
أورويا حتى النصف الثاني من القرن الخامس عشر ولهذه المدرسة إلرجع 
الفضل في تحقيق استمرار الحضارة الانسانية بعد انهيار الحضارة 
الرومانية في القرن السادس الميلادي ؛ ومن هصمذه المدرسة ظهر كيان 
العلماء العرب ه 


(5؟) عبدالله سن العياس الحرارى : تقدم العرب في العلوم 
والصناعات واستاذيتهم لاورويا 0 رحرف الطبعة الآولى . 


اانا 


ا مواجع 


ابن ابي أصيبعه ' : موفق الدين أحمك ان | القاسه زككه هم 
' ( عيونت الابناء في طبقات الاطباء) تحقيق نزار رضا ‏ 
بيروث .5و١‏ 00-5 

ابن خلكان دمل يرن احمد بن محمد الكتبي إت ب اغاها 
) وأفيات الاعيان ( حب ١‏ حقفه احسان عيساس -_- دار 
الثقافة يروت ٠‏ ا 

ابن جلجل 8 سلجيات سس ا لولس 0 ه) ٠‏ 

5 0559 الأ لطي للاثار الشركبة الثاهرة‎ ٠ 

ابن العبري * غر بفودك 0 
(امختمر اديع ) حثقه مصطفى جواد © وأشرف على 
سرع العيوث 4 رسالة أبن زبيدون - الطبعة الاولى 2 
مصر 4ل/ا؟ 1[ ه د د الاما ها. 

سس الندم : محمد بن اسحق أبي يعقوب (4؟1 2 
الغير سنت القاهرة مطبعة الاستقامة ٠‏ 


تلن 


ارنولد * 


خودابخش : 
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توماس * 

( تراث الاسلام ) تاريخ جمهرة من المستشرقين باشراف 
العصرية ؛ الموصل 1986 . 

احمد 

(ضحى الاسلام) ج ؟ الطبعة السابعة ‏ القاهرة 195514 
حسمي 

النهضة العربية القاهرة 85 


فيليب ؛ وادوارد جر حيس © وجبرائثيل جبون 
غلدور بيروت 5615| . 


حسمن ابراهيم 

( تاربخ الاسلام السلياسي ؛ والديني ؛ والثقافي » 
والاجتماعي ) ج ؟ الطبعة“السادسة ؟195 »؛ الطبعة 
السابعة 11566 مكتبة النهضةات_ القاهرة . 


علي ابر هيم : 
( التاريخ الاسلامي العام ) القاهرة 151/9 


باقوت» شهاب الدين ابو عبدالله الحموي الرومي(؟5؟5"ه) 


( معجم الادباء في عشر بن حزء ىج كرا الطبعة الإخيرة 
1١‏ 

( كشف الفلنون عهد أسام الكتب والفنون ) أعادت طبعه 
الطبعة الثالئة اكوا , 

المؤرخ الهندي 5 

( الحضارة الاسلامية ) ترجمة علي حسين الخربوطلي» 
دار أحياء الكتب العربية القاهرة ف 6ع 5 


جم 


الجراري : 


الجومرد : 


دائرة المعارف : 


ديمانك : 


الراوي * 


الر فاعي : 


الر فاعي ؛ 


زياده : 


عبد الله بن العباس ٠‏ 
لاورويا ( الطبعة الاولى د دار الفكر العر بي القاهرة 
اككا. 
رشيد حميد : 
(اثر الترجمة في الحضارة الاسلامية في القرن الثاني 
للهجرة ) . 
اطروحة »؛ مكتوبة على الالة الكاتبة 131/6 ٠‏ 
عبد الجبار ٠‏ 
( هارون الرشيد جح ؟ ) المكتبسة العمومية ‏ بيروت 
كهذا ٠‏ 
مادة » سيل :ين هارون ٠‏ 
م سن ء 
داي اللمعار قن مض اوكا ٠‏ 
سعيك ٠,‏ 
طه . 
مر 
أحمد قرلك . 
( عصر المأمون ) المجلد الاول الطبعة الثالشة ب القاهرة 
م؟ؤذاأا ٠.‏ 
الول :. 


تقولا ( لمحات عن تارب العرب ) دار الكتاب اللبناني1171 


اننا 


زددان 5 


اسع ل ل 


العبادي : 


( تاريخ التمدن الاسلامي ) مطبعة الهلال ب مصر 9171| 
محمد حمال 
( تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق ) القاهرة م5١1‏ 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (411 ه) . 
( تاريخ الخلفاء ) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد: 
مطبعة المدني القاهرة 1954 . 
أحمد 
( تاريخ التربية الاسلامية ) الطبعة الثانزية ؛ مكتبة 
الانجلو المصربة ‏ القاهرة ١١4.0‏ 
شو في 
( العصر العباسي الاول( الطبّعَة الثالئة المنقحة ؛ دار 
المعارف القاهرة مأكول . 


أبو جعقر محمد بن جربر7 5255 ب .|5 ه) . 
الفيكنت فيليب 

( خزائن الكتب العربية في الخافقين ) المدالد الاول 
والمجلد الثاني ؛ دار الكتب اللبنانية . 

خليل 


( التربية عند العرب ) ااطبعة التحارية القدس »؛ بلا" 
محمك أسعد 

الاول ؛ الطبعة الأولى 

دار الاند لسن 2 بيروت © بلا 


محمد مصطفى ؛ والعدوي : ابراهيم احمد 
( الدولة الاسلامية » تاريخها وحضارتها ) بلا 


السو المؤرخ العر بي 1 


عواد : 


القيرواني : 


٠ كحاله‎ 


لوبون : 


عند الله 

) التربية عبر التاريخ ( بيروت الطبعة الثانية و/اة ١‏ 
سيد أمير علي 

العربية » رياض رأفت القاهرة 4/ا5١‏ 
كور كيس 

( خرائن الكتب القديمة في العراق ) مطبعة المعارف 
بقداد م154 

المغربية انطوان 08 ةا 

حمال الدين عل:ين بوسف (145 ه) 

( أخبار ب العلماء بالكبار الحكماء ) ليبزك ١1.9‏ 


ابو اسحاق ابراهيم بن علي الحصري (ت ؟105) 
(زهر الاداب © وشعر الالباب ) ى ؟ الطبعة الرابعة 
دان الخيل يروت :فصل :ومشروع بقلمزكي مبارك 1911/1 
( العلوم البحتة في العصور الاسلامية ) مطبعة الترقي 
دمشق ؟5/!ا5ا 


غوستاف | 

( حضارة العرب ) ثقله للعربية عادل زعيتر الطبعة 
الرابعة 1954 

عبد المنمم 

)١(‏ الى تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى 
القاهرة 19119 


(؟) العمر العساسي الاول جه ١‏ مكتبة الانخلوق ب 
القاهرة 1919/79 
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المدور : 


ادم 

( الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ) ج ١‏ 
الطرعة الثالثة المنقفحة نقله الى العريية محمد عبد 
الهادي ابو ريده ؛ القاهرة لإمو١ا‏ 
جميل نخله 

( حضارة الاسسلام في دار السلام ) الطبعة الثالية ب 
القاهرة م.و١‏ 


أبى الحسن علي بن الحسين بن علي (ت 35؟؟ ه) 


: ((1) مروج الذهب ) ج ؟ 


(() التنبيه والاشراف ) عني بتصحيحيهة عند الله 
الصاوي القاهرة : موا 
جلال 
( حضارة الاسلام واثزامفي الترقي العلمي ) القاهرة 
5ل/ااام 
ناجي 
( اصالة الحضارة العربية ) الطبعة الثالثة ؛ دار الثقافة 
عبد الحليم 

( تاريخ العلم ودور العلماء العزب في تفقدمه) الطبعة 
الرابعة دار المعارف ب مصر (/59ام . 


ساتول و" عكر فُوزي 
المرّاق 


صدر في لندن عن دار .راتلج في الشهر الماضي كتاب الاستاذ 
ادوارد سعيد عن« الاستشراق 6ه وقد أثار الكتاب حال صدوره 
ضحة علمية وصحفية سبقها في أن هيدا الكتاب سثل أول ميادرة عربسة 
علسة تتصدى لمعاهد الغرت الفكربة والني ادعت لنفسها ية : احتكار 
درس و تمر واتصتحيح”"أشكاز العرت والمسلمين ٠‏ وعليه فقد شعر 
كتاب الغرب بالقلق 00 وبات لديهم أن هذا الكثناب هو بادرة أولية 
لثقفي المشرق في مخاولة الأخذ بزمام مصائرهم واعادة النظر في :اريخهم 
وما كتب عنهم 0 


والاستاذ أدوارد سعيد غنى عن التعريف فهو قفلسطينى الأصل 
مقيم حاليا في الولايات المتحدة ويعمل كاستاذ الادب المقارن والتقد 
الادبي في جامعتي برئستون وكولومبيا ٠‏ وقد شغل قبل ذلك وظيفة 


)١(‏ راحع مراحعة باتريك سييل في الاوبزرفر 
. ععبضععط0 عط مز : أهم5 .”] 


الدراسات البغرية اللمتقدمة فى سثالفورة + 


وقد حصل كتاب ادوارد سعندك الموسوم 2 الاغراض والمقاصد فى 
على البدابات 4 الصادر فى عام بيه ١‏ على جائزة ليتونيل ترلئك 
الئوية التي تمئحها جامعة كواومسا لبرحوث الدراسات النقدية ٠‏ 


وكتاب 2 الاستشراق ) نمع فى اسن صفحة دن الحجم الكيير 3 
وتتصدى ابحث المعضلة التالية : ب 

أولا : ان الاستشراق هو رمز للهيمنة السياسية والحضارية للغرب 
خاصة وان بدايات «علم» الاستشراق ظهرتروتطورت آتناء الضعف 
السياسي والحضاي للشرق ٠‏ 

ثانيا : ان الاستشراق هو «تقلية»-وايس علم ٠‏ أو يكلمة أحسن 
ان الاستشراق قوم على مجموعة: تقاليد رافقبت.فثزات الاستكشافات 
العلمية والجفرافية وقيام المستعمرات هذه التقاليد التي عززت الطابع 
العنصرى والعداء الدينى «للاقوام» ( عمملكهقلا ) المستعمرة 03 

ثالثا : ان تطور الاستشراق وتحوله على الشسكل العلمي النهائي 
والموضوعية ( وهذا مستحيل حيث بيقع الباحث الاجتماعى تحت طائلة 
والالتزرامات السياسة دورا مكملا تمشح مسألة ال موضوعية والتحرد 
التى تتحلى بها بحوث الكيمياء وسائر العلوم الطبيعية ) ٠‏ فان الاساس 


/اد؟ 


التقليدي لبحوث الاستشراق بتنافى على الاطلاق مع مسالة التحرد 
العلنى ٠‏ 
ويعود ادوارد سعيد هنا ليؤكد أن التحيز العلمي أو البعبد عن 
الموضوعية هو أمر قد لا يكون سيئا في جميع الاحوال ٠‏ 

ولبحث هذه المقولة ينصب الكتاب وينقسم الى ثلاثة أقسام متبعة 
ااتسلسل التاركنى لشو الاستعراق : ا يصاحب هذا التحليل 
التاريخي دراسة نظربة سوؤاية لدوافع الاستشراق + ينتهى في النهاية الى 
أن الشرق هو جزء اساسي لتراث الغرب المادي وحيث أعطى الشرق 
للقوير وق اللقازانة عو الهوية «للقو قي لعفا ره القرييا ”م كما عتم سعد 
دراساته على الاستشراق الانكلوا ب فر نسسلسي والمدارس الاستشراقية 
الاميركية المعاصرة ٠‏ وبذلك .جرم التكانب نفسه (وحرم القارىء كذلك) 
من فرصة دراسة الاستشراق الرَوَضَى والمدرسة الالمانية ٠‏ وسرر سعيد 
هذا (القصور )1١‏ من مأ آلتكيتهرن قكودجلبد علاقة عضوية ( اسانها 
الهيمنة والتسلط السياسي ‏ والحضاري ) بين الغرب والشرق ٠‏ وان 
مثل هذه العلاقة تنقص الالمان وفقهاء الروس ٠‏ ولذلك فان المثال الكامل 
للاستشراز ق دكمن في العلاقة البريطانية الشرقية التي سادها جو التملك 
( فالبريطاني مثلا عتبر نفسه مسؤولا عن تثقيف 57 السكان المحليين 
نظرا لكونه السيد المالك ). من جهة والعلاقة الفزنسية الشرقية التي تمتاز 
بالنزعة. التصوفية نظرا لعقدة الحرمان التى الاقاها الساسة الف تسيوك 
أثناء القرن التاسع عشر والتخلي عن «جواهر» الشرق ٠‏ وبالتالي فان 
الفرنساوي يعتبر أن دوره في. دراسة الاستشراق هو دور الباحث عن 
الحقيقة وليس غيره ٠‏ 


ار 


لقد رافقت حملة نابوليون على مصر من جهة وبدايات الطموح 
البربطاني في السيطرة على أجزاء الجسم العثياني المريض دعوة لدراسة 
وفهم طبائع وأذهان وعادات سكان وأجناس هذه المناطق ٠‏ وبذلك نصب 
الغربي نفسه واليا وشفيعا ليفتي ويتفقه ويكون النظريات حول طبائع 
السكان ٠‏ 


.لقد اقئرن الشرق وفكرة الشرق , بمقهو م الخطر الاسلامى الداهم 
ولذلك قان الطابع الدفاعى لهذه الدراسات والحصاخة الى الاقنصاص 
والثأر من العرب والمسلمين صبغت تلك الدراسات القديمة وأثرت فى 

وهذا يفسر الهجوم الشرس الذي رمو كتاب تلك الفترة والذي 
اقتصر على العرب والمسلمين دون منواهم من شغوب هذه المنطقة * 

لقد أورد ادوارد سعيد مقتطفات عدّيدة جدا من دراسات تلك 
الحقب وخلص منها الى كيفية صياغة الحَذُورَ الاسامسية لعلم الاستشراق: 
ففي « البليوغرافيا الشرقية » ل داريبلو والمنشورة في 1١90‏ جاء تعريف 
الاسلام بما بلي 0 الاسلام : هو أسم مدعي النبوة والذدي سعي فيما بعك 
سحمد وهو مؤلف الهرطقة المعروفة والمسماة بأسمة ( 0 


والذي بهم ادوارد سعيد هنا هو أن كلمة المحمديين لم تطلق الا 
بقصد تحريد الاسلام من أي محتوى والصاقه فيما بعد باسم شخصي ٠‏ 
والسنب هو فيظ وكره المستشرقين من ادعاء 2 شعوب هذه المنطقة 0 
بأي اجتهاذ روحي ١ ٠‏ 

لقد تكون الشرق عن طريق خيال الغرب ؛ متهمس.. الدذين صاغوه 


ادك 


وكونوه وكل ما كنب في تلك الحقبة وحتى بدايسات القرن العثرين 
انما جاء لي كد ويشيت الصورة التقليدية ٠‏ واذا ما كان هناك اختلاف 
دين حضقة الشرق وما كتب عنهم في الغرب فذلك مرده الى خطأ في 
الشرق وليس لسوء فهم الغرب .!! أما الختلاف المستشرقين فليس الا 
تأكدا لماهية وشخصية الشرق ٠‏ 


وعندما زار برتون فلسطين ولاحظ اختلاف الواقع عن ما قرأه عمد 
فحأة الى وصف فلسطين بانها المكان الذي يسوده الموت ٠‏ ان تعريف 
الموت هنا بشير الى خيبة برتون في العثور على ما يدلل على جمود 
المسلمين وتفسخ العرب ( المعهود !! ) ولذلك وب دلا من أن بقرر 
الحقيقة » عمد هذا الى الرجوع الى ذاكرته وبدأ بصف ويؤكد خيال 
الغرب دون حاجة الى فتح عيننة ؤرؤية الواقع ٠‏ 


لقد اتتقل الاستشرالى الك##مجانا البحث (العلمى) فى بدايات القرن 
الثامن عشر باحد ثلاث طرق  :‏ 

١‏ س الترجمة المباشرَة وتصَّنِفٌ المواد المترجمة وبرجم الفضل هنا 
الى سلصستر دساسي الفر نساوي وادوارد وليم لين ٠‏ وساهم الاول في 
و ضع قو اعد اللعة الغر ببة ومو لفه معروف كبا ألف مو لفاث قصسرة عن 
«دبانات العرب والدروز» ٠‏ لقد وصقه هذا روعة الشعر العربى بأنه 
نقصر. عن اللحاق بالتكامل العر بي الذي بلغ دن الكمال ذروته ٠‏ 

آما ادوارد لين مترجم كتاب «ألف لبلة ولبلة» الى الاتكليرزبة 3 
والذي لهم هنا أن هؤلاء باحتكارهم فهم « دين الاهالي 2 وتمكنهم فين 


المنطق بلغات مختلفة ركزوا الصورة العنصرية المتخلفة للثرق وأصبح 
الشرق ملكا للغرب بصورته النهائية وعند بدابة تطور علم اللغة واللفظ 


م 


وجد «المستشرقون» في شخص رينان فرصة في تصنيف وترتيب 
الشرق ٠‏ وذلك عن طريق ارجاع اللغات الى جذور معينة أولا وريط 
حضارات الاقوام بتلك الجذور ثم عملية مقارنة مدى وحشية وبدائية 
هذه الاقوام مقاسة ببدائية جذور لغاتهم خلص في نهابتها ربنان الى أن 
الحضارة السامية تعتبر بدائية جدا اذا ما قورنت بالحضارة الاورويية ٠‏ 
حيث يقول : ( ان الفرق «بيننا ويبنهم» هو كالفرق 'بين الضورة اازبتية 
و «شخابيط قلم الرصاص عوو!]» 


وهذا يشر تقدم موضوع علم اللغات الشرقيسة في مدارس 


. للد تركز علم الاستشراق وتطور فيعة أن استخدم تكنيك التحليل 
اللذوي في تصنيف الاجناس اكتشف الغرب أهمية ( علم الجنرافيا في 
تطبيقه على أقوام المنطقة ) وقامت. جركة واسعة لمسج الاراضي ووضع 
الحدود لكل قبيلة وشعب وذلك للحفاظ عليّها من الضياع ٠‏ 


المسستشرق في انتقاله من دور الباحث العلمي الى دور المستثشبار الذي 
كما ساعد تجنب «الفتن» فى الانتقال من المرحلة الكولونيالية الى 


وهنا ينتقل الاستشراق من مرحلة الصراع الفقكسري و«التسلط: 
القييح الى دور التعاون الودي والدعوة الى فهسسم 2 الانسلام « 
والمسلمينء 


لمن 


لقد لعب كلا من «هاملتون جب» و«ماسئيون» الدور الاساسي 
والهام في اغناء تراث الاستشراق كما ألفت كتابات هؤلاء حجر الاساس 
ومصدرا ضخما وقيمة علسية كبيرة جدا 5 


وبالرغم من ثناء ادوارد سعيد واعجابه بموضوعية.هؤلاء 
وارتياحه لمدى الحب الذي أظهروه في دراستهم للاسلام فان له 
ملاحظات يمكن حخصرها بما يلي : ب 


لقد طبعت دراسات < جيب »© وارشبطت سعطي ات السياسة 
البريطانية كما أنها لم تتخلص من الطابع التسبطي الاستعلاني » كما أن 
اعتماده على التراث الاستشراقي القديم ربطه بشكل واضح بسلسلة 
المستشرقين القدامى ٠‏ ان مقتظفات سعيد عن حب » وخاصة بالخلاصة 
التي مقادها عدم صلاحنة المسلمين وعقلية الشرق الاوسط للاستفادة من 
تمدن الغرب وعليه فانه من الخطأً محاولة تمدين المسلمين ذوي العقلية 
البسيطة ؛ ترجم الذهن الى الدعوات العنصرية القديمة اا 


أضف الى هذا ارتباط السيد هاملتون 5 بالمعاهد المشبوهة 
مما بقلل من وثوق وصلاية التزامه العلمي + أما ماسئيون فلم. بتخلص 
هذا من ميوله «الكاثوليكية» التي تنجلى في اصسسراره على اعتبار 
الحلاج كمسيح جديد بثوب اسلامي ومحاولة المسلمين الى التشبه بالمثل 
المسيحية فى التضحية ٠‏ 

وفى الفصل الاخير تكدن قيمة هذا الكتاب ٠‏ لقد ابرز سعيد 
موقف المستشرقين المعاصرين العداني والمغلف بالطابع العلمي لكل ما هو 


عربى واسلامى خاصة بعد حاب وا وظهور العرب كقوة اقتصادية 
دولية 3 


حون 


ولم يكف المستشرقون ‏ كما يقول ادوارد سعيد ‏ وخاصة 
برنارد لويس عن الطعن بالاسلام « الاسلام أداة عنصرية » » والتسخيف 
بالقيم الحضارية الحديثة «كاصرار لوس على القول بأن الثورة هي من 
« ثوران وهيجان » التي لها محتوى « جنسي وحشي » ٠‏ ومهما بالعنا 

في السرد فلسوف نظل قاصرين عن ابراز أهمية هذا الفصل .. خاصة 
في فضح دور المستشرقين المحدثين أمتسال فاو كيو توس ولوس في 
تجريد الممهوم القومي العربي من أي محتوى ومن ثم الانقضاض على 
الاسلام كرمز وحشي يلبمى طقيفه + وخير مثال هو ما أورده سعيد 
( ضمن آمثاله العديدة جدا ) حول مفهوم فاتوكيوتوس « بان الثورة 
العربية هي مفهوم جنوبي تمتاز به الشعوب الجصائعة الفقيسرة ٠‏ وان 
الفكرة ة القومية المستوردة التي ننبجح بها:العرب ما هي الا خطر الهدد 
كيا نهم وصحتهم !! ) ٠‏ 

ويخلص الكتاب الى ما يلي 2 
ابدانه لا زال التسلط الحقناري كائنا تدلالة الاتجاه الثاني الى 
العرب عن طريق المبعوثين والوفود ٠‏ 

؟ ب بدأت الآن بوادر الاتتقال المكاني للاستشراق الى الولاننات 
المتحدة بعد زيادة عدد طلبة دراسات اللغة العربية والتاريخ الانلامي 
الموفذين الى اميركا ٠‏ 

١‏ ست ان العالم الشرقي لا مكان له في الغرب واكثلر مايقوم به 
هناك هو دور المعرف والمخير تاركا دور اليمحصث والعري الى سيده 
الغربي ٠‏ / أ 

ان هذا الكتاب جدير بالدر ا01100000ظ5 
الذهاب الى الغرب لدراسة تراث الشرق !!!ء 


دون 


ري طئات فليم بن راوزو (ه ل 
6.ة|- ١59١5‏ 
الركؤراه ميلا سكايًا 


ابيا مافرييا امارد مية العلوس 
وفيا حت مسار 

بي , الشترر ترك عبرالفيت» 
امع بسر 


موي هوي 


بدأ الاهتمام باسواق بلا الشام كسوق لتصسرف المصتوعات 
والبضائع الروسية منذ نهاية القران التاستع عثر فقد شهدت روسي_ا في 
تلك الفترة تطورا سريعا في الانتاج الصناعي مما دفعها للبحث عن 
اسواق خارجية لتمريف منتجاتها الصناعية ٠‏ وكانت بلاد الشام احدى 
'نلك المناطق التي اتحهت انظار البرجواز بة الروسية البهاء وقد شهدت 
العلاقات التحارية ما بين روسيا وبلاد الشيام نتحة لذلك نموا متزايدا 
باعتيارها جزءا من نمو العلاقات التحارية الروسية العثمائية ٠‏ وي سئة 
٠‏ كانت تحارة بلاد الشام تكون سدس التحارة الخارجية 
للامير اطوربةالعثمانية» اما بعد خروج ملانيك ومجموعةجزر الارخبيلمن 
الامير اطورية العثمانية فقد ارتفءت نسية تحارة لاد الشام الخارجية الى 
الريم سا بشير الى أهمية السوق السورية بالنسبة للسوق العشمانية ٠‏ 
ويوضح الحدول الآني أهمية التحارة الروسية في أسواق بلاد السام 
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حتفن | سردا لوحي قرس يز 


بالنسة لبقية الدوك الاوروبية'١)‏ اذ يظهر أن التحارة:الروسية قد احثلت 
المرشة الخامسة في 59 تلك الدول التي لها علاقة تحارية مع بلاد 
الشام فقد احتلت اتكلتر! المكان الأول ثم النمسا وفرنسا ومصير 
ورومسا ٠‏ ولقد شكلت الصادرات ااروسية الى بلاد الشام في الفترة من 
6ب 151١‏ نسبة م9/: من مجموع الصادرات الروسية الى بقية 
أرجاء الامبراطورية العثمانية ٠‏ واذا أخذ بنظر الاعتبار أن مجموع 
الصادرات الروسية الى كافة أجزاء الامبراطورية العثمانية في عام ١41١١‏ 
كانت نسبتها ١ار5/‏ من مجموع الصادرات الروسية بصورة عامة فان 
مكانة.سوق بلاد الشام بالنسبة لتجارة روسيا الخارجية تمثل الحد 
الادنئ 5 ولكن هذه الارقام لا تعلي فكرة عامة واضحة عن سوق بلاد 
الشام. بالنسبة لعدد كبير من المنتيّجات الصناعية الروسية فان انخفاض 
الصادرات الروسية للامبراطورية العثمانية 0 الصفة الغااية على 
التحارة الروسية الخارجية والتي تكون المواد الزراعية نسية عالية فيها 
خفوس! «١‏ الشلن بامرسف انس ١‏ الكبير اطوية 0 تسسددر قن 
بعض الاحيان ما يفيض كر حاجِنها حو متتجات زراعية ٠‏ ان المتتجات 
السناعةالزرسية المسدة الاسواق الكباية كن التعتن والتحول 
وصناعة الفازات والاحذية المطاطية والاقمشة تحتل الدرحة الاولى ضمن 
قائمة الصادرات الروسية للاسواق ااعثمانية ويندرج تحت هذه القائية 
نفط ياكو الذئ تعتير الدولة العثمانية سوقا هامة له ٠‏ اقهد بدآات 
الضادزات النفطة الروسة للاسواق الندناية فى التطور سف الثبالينات 
من :القرن التاسع عثر ٠‏ ومنذ سنة ١9١4‏ دخلت الثشركات التفطية 
الروسية في صراع عنيف مع المؤسسات النفطية الاميركية مثل « ستاندر 


. 1١| ارشيف القنصلية الروسية في بيروت وثيقة ؟6؟ ورقة‎ )١( 
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اويل كومبني » ٠‏ وكذلك مع شركات نفط غاليسيا ورومانيا ء وعلى 
الرغم من انخفاض كميات اتنتاج النفط في روسيا فقد ازدادت الكميات 
المصدرة منه للاسواق العثمانية بعد عام 4 وحتى سنة 1914 4 حبث 
وصلت هذه الزيادة الى الضعف ٠‏ وقد بلغت نسبة الواردات من النفط 
الروسي للاسواق العثمانية '/١١‏ من مجموع الواردات العامة 
للاميراطوربة العثمانية سنة ١9٠١‏ وارتفعت نسسته الى / سنة وها 
والى ١؟/‏ في عام 1941١١‏ + وقد احتل النفط الروسي المركز الاول في 
اسواق الدولة العثمانية للفترة الممتدة من 19١١‏ ب ١91١‏ فقد اصبحت 
اشينه تكو +0 من مجموع الواردات العشمانية من النفط ٠‏ وقد 
انعكست الحالة نفسها في أسواق بلاد الشام » فحتى الشمائننات من 
القرن التاسع عشر كان النفط الاميرك :تحتل المكانة الاولى هناك ٠‏ 
وبعد هذه الفترة بدأ تفط باكو بألخذ مكائة ف اسواق ببلاد الشسام 
بكميات كبيرة ولكن النفط الاميركي واارومانى والهنغاري بدا ينافس 
النفط الروسي في سنة +16 ومع .ذلك فققد حافظت المنتجات النفطية 
الروسية على موقع الصدارة في أسواق لاد الشام ٠‏ ويوضح الجدول 
الآني كبيات النفط المصدرة الى بلاد الشام والدول المصدرة بالاف 
البود (21 للفترة الزمنية 19١١‏ ب #لولاء 


. ارشيف القنصلية الروسية في بيروت وثيقة م16 ورقة /ا؟‎ )1١( 
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ومن هذا ننضح ان روسيا القيصرية قد حافظت على موقع الصدارة 
بالنسبة للصادرات النفطية الى اسواق بلاد الشام حتى الحرب العالمية 
الاولى + 

ومن المواد الغذائية المصنعة بحتل السكر الناعم ضمن الصادرات 
الروسية موقعا مهما في اسواق بلاد الشام فقد تطورت صناعة السكر 
في روسيا بعد الثمانين سنة الاخيرة من القرن التناسع عشر ففي +188 د 
١96‏ ازدادت كميات السكر المنتحة من +٠4ر؟!‏ بود الى «#ورم» 
ألف بود ٠‏ وفي سنة 19318 وصل الانتاج الى إأحورسة بود 29 ٠‏ وقد 
جاءت هذه الزيادة في انتاج السكر ننيجة لازدياد الطلب على السكر في 
السوق الداخلية اضافة الى ازدياد الطلب عليه فى الاسواق العالمية ٠‏ 
وكان: السورق النتبان. جرءا من ملك الاشتكن الثالية والى. ليك 
حوالى ه ملايين بود من السكر في'الدبئة 7" 6 يوضح الجسدول الآني 
تطور صادرات السكر الروسى الر| الكو انبا الوتبائة 400 

صادرات السكر من روسيا:بآلاف البود 

السنة مجموع المسستورد من السكر مجموع السكر المضدر 


هوا لسن 1١‏ تنه 
١51١١‏ 1ه ب3؟ ساسم 
ا لا عابو عممب ١‏ 


(؟) خراموف ‏ التطور الاقتصادي في روسيا في القرن التاسسع 
عشر حتى بداية القرن العشررين»موسكو ١15.‏ ص 1158 (باللفة الروسية) 

البود ‏ وحدة وزن مصرية تساوي ارا كغم . 

(5) ليسنكا ‏ الشرق الادنى ص 515 . 

(ه) استعراض تجارة روسيا الخارجية في آسيا وأوروبا حتى سنة 
5 ؛ بتروغراد 151 ص ؟1 . 


8 المؤرخ العربي ‏ ؟؟ 


وينضح من الجدول السابق أن روسيا القيصرية سدت حاجة ثلث 
السوق العثماني من مادة السكر في عام 36 ١‏ وبحلول عام ١9١١‏ 
ازدادت نسبة السكر المصدر الى بلاد الشام بحوالى لار؟ مرة مع العلم 
أن صادرات روسيا من 'السكر انخفضت بصورة عامة حستى أصبحت 
تشغل خمس مجموع الصادرات العامة ٠‏ وشغل السكر الروسي المرتبة 
الثانية في أسواق بلاد الشام بعد السستكر المستورد من امبراطورية 
النمسا والمجر ففى بيروت ودمشق وطرابلس وحيفا كان نصف السكر 
المسنتورد بأتي 5 روسيا ء وتستورد الاسواق العثمانية مواد مصنعة 
اخرى من روسيا أشهرها الكحول المستوردة من جنوب روسيا ٠‏ فقاد 
بلغت نسبة الكحول المصدرة .الى هذه الاسواق في سنلة ١9١١‏ +6/ 
من مجموع صادرات روضيا م هكه المادة 99؟ ٠‏ وشغل الكحول 
ااروسي في سنة |١9٠5‏ نسبة ١م//‏ من مجموع الكحول المصدرة للدولة 
العثيانة 9© ٠‏ ولكن.هذا الوضع تغير .في سنة ؟191 بسبب منافسة 
الكحول النمساوي ‏ المجري للكتحول الروسي في أسواق الامبراطورية 
العثمانية ٠‏ وحتى سنة 191١١‏ سيطر الكحول الروسي على اسواق 
بيروت ودمشق فقد صدر الى بيروت في عسام من مجموعة 
مره بود كانت حصة روسيا من ذلك "945١4‏ بود وبلغ مجموع 
المستورد من الكحول في سنة (91١‏ : مج#هركه بود » كان الكحول 


(3) استعراض تجارة روسيا الخارجية مع اوروبا وآسيا ( بالنسية 
السكر الناعم ). 

9 مجلة الصناعة والتحارة سلشة 5.لما عدد لما بترومراد 5105 
حتى سنة 1919 بتروغراد سنة |91١5‏ ص ؟١‏ . 


1 


الروسي يؤلف 01947 بود مله ٠‏ فى سنة 191١‏ فلم يصل الى دمشق الا 
الكحول الروسي فقط 9(7) ٠‏ 


وقبيل اندلاع شرارة الحرب العالمية الاولى ضعف مركز الدقيق 
الروسي في الاسواق العالمية لكن اسواق بلاد الشام لم تتأثر بذلك فقد 
بلغت قيمة الدقيق المصدر الى بلاد الشام للفترة ١9١١‏ س ١9١١‏ اربعة 
ملابين قرش وكان ثلث المبلغ من نصيب روسيا 29 علما بان سعر الدقيق 
الروسي كان أغلى من سعر الدقيق المستورد من البلدان الاخرى ٠‏ 


ولقد ازداد عدد الطواحين البخارية في بلاد الشام منذ بدابة القرن 
العشرين واخذت بلاد الشام تصدر الفائض من انتاجها المحلي من 
الدقيق » وذكر القنصل الروسي.خق مسق ان الدقيق الروسي اختفى 
من أسواق بلاد الشام وفي سنة ١508‏ كان كل ما وصل الى ميئاء سيروت 
لا يزيد عن ١٠م‏ كيس من الدقيق فقط-<'2, وفى سلنة مهو١‏ كان 
مجموع ما وصل الى ميناء يروت +108 بود'من الطحين المشحون من 
ميناء اوديسا الروسى 2١١7‏ وعلى هذا الاساس فان المواد المصنعة فى 
جنوب روسيا وأهمها السكر والكحول. والمجناث والطحين والصتاغاث 
المعدنة من القفقاس وخاصة النفط كان لها مكسان متميز في أسواق 
الامبراطورية العثمائية والتي تعتبر أسواق بلاد الشام جزءا منها ه وأما 
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. محلة المال والصناعة والتحارة بتروفراد م.9ا عدد لا؟‎ )٠١( 

. ارشيف القنصلية الروسية في ببروت وثيقة ١؟؟ ورقة هم‎ )1١( 


1/١ 


بقبة الصناعات الروسية فكان لها دور ضعيف فى اسواق الامبراطورية 
العثائية + فقد سيطرت الاخشاب النمساوية على أسواق بلاد الشام على 
الرغم من العروض الكثيرة التي قدمتها وزارة التجارة الروسية 5 
'نصدير الاخشاب الى بلاد 7 ند يكلف المناطق' اويا عض من 
الشرق الاقصى 2410 ٠‏ وفى سنة وهء.و١ا‏ تسلمت وزارة التحارة الروسة 
طلبا لشراء الاخشاب لأعمدة التلفوئات ولسكة حديد الحجازء وفي سنة 
5 تمدت هذه الطليات عندما وصلت كسات كببسرة من الاخشاب 
الروسية 219 ولم ,يطر؟ أي تحسن على الصادرات الروسية من الاخشاب 
للاسواق العثمانية حتى بعد بناء مخازن للاخشاب الصنوبرية لتهر 
الفولفا الروسي في استانبول ؛ فقد كتب القنصل الروسي في استانبول 
بان .الاخشاب الروسية تتمتع_بتتبعة غير طيبة في اسواق الامبراطورية 
العثمانية لسوء نشرها وقطعها ٠‏ 


اما صادرات الحديد الرَوَسَيَ لآسواق بلاد القام فقد اشتهر 
الاثفاق بين مؤسسة التخارة الروئشةوالشزكة الروسية البلحيكية حول 
التعامل مع معامل « ماربانوليا » من أجل صناعة ثمانية الاف طن من 
قضيان :السكك الحديدية والف طن مشد «قفيص» لسكلة حديد 
الححاز (14) وتوجد فى أرشيف القنصلية ااروسية في ديروت الكثير عن 
العروض التي تقدمت بها معامل صناعات الحديد في روسيا حول امكانة 


25١ ارشيف القنصلية الروسية في بيروت 4 وثيقة 545 ورقة‎ )١0( 
© 4 حك‎ 

٠ عدد م‎ !9١. محلة التجارة والصناعة » يتروغراد سئة‎ )١( 

(14) محلة اخبار الصناعة والتجارة » بتروغراد سئلة 5.5ا 
العدد ١‏ . 


ونا 


تصدير الصناعات المعدنية الى بلاد الشام 57> ٠‏ وهناك طلبات عديدة 
تقدم بها تجار بلاد الشام لاستيراد السمنت الروسي ومصنوعات شبه 
حزيرة البلقان ٠ 2١١0‏ غير ان الصناعات المعدنية الروسة لم تنمكن من 
فرض سيطرتها على اسواق الشام حتى الحرب العالمية الاولى ٠‏ وقد 
وصل السماور الروسي الى أسواق دمشق والذى استفاد منه الححاج 
المسلمون كما وصلت المناديل الروسية والشال من بخارى كمسا وصلت 
الخزفيات وأثاث الكنامس وفراء الحيوانات ومن الجدير بالذكر أن بعض 
المصنوعات الروسية كان قد نقلها تجار بلاد الشام من استانبول » 


اما واردات روسيا من الدولة العثمانية فلم يكن لهسا شأن ,يذكر 
فقد شغلت روسيا في عام ١41١‏ المرتبة الثامندة في سلسلة الدول 
المستوردة من الدولة العثمانية والدرجة" الننادسية باللسسة للدول 
المستوردة من بلاد الشام في سنة +2151 اذ استورد التجار الروس من 
بلاد الشام البرتقال والفستق واللييون واتعترز المجفف والسجاد 
والبسط والاثاث الثشرقى « منتحات“الصتاعائت«الخفشسة.») وقد اهتست 
البرجوازية الروسية بالدولة العثمانية وبلاد السام كسوق لتصريف 
متتجاتها وليس للحصول على المواد الاولية فى الصناعة ٠‏ وعلى هذا 
الاساس فان نطور العلاقات التجارية مع الشرق الادنى وبضمتها بلاد 
الشام ؛ كان يخدم مصلحة معظم فصائل البرجوازية الصناعية الروسية 
المالكة لآبار النفط ومعامل السكر والمشروبات الروحية ومصانع الحديد 
في وسط روسيا وأصحاب البنوك ورؤوس الاموال المساهمسة في 


وثيقة /ا1؟ ورقة أ . 


(15) أرشيف القنصلية الروسية في بيروت وثيقة .؟؟ ورقة ؟ , 


فى 


مؤسسة الملاحة والتحارة الروسية المؤسسة عام امام ل ولعيت هده 
الموسسة دورا كبيرا في العلاقات التحارية بين روسيا وبلاد الشام ٠‏ 


وقد عمدت السلطة القيصرية فى روسيا الى تحقيق أهدافها 
السياسية في العلاقات الدولية عن طريق هذه العلاقات التجارية مع 
الامبراطورية العثمانية » فمئذ نهاية القرن التاسع عشر اصبسح الشرق 
الادنى مركزا للصراع السياسي بين الدول الاوروبية وكسان التغلغل 
الاقنصادي من الوسائل التي اتبعتها هذه الدول لتوسيع تفوذها 
السياسي في الدولة العثمانية ولهذه الاسباب زاد اهتمسام الحكومة 
الروسية في تطوير العلاقات التجارية مع أسواق الامبراطورية العثمانية 
وتوظيف رأس المال الروسي فم في البنوك العثمانية ومساندة المحاولات 
الاولية لهذه العملية بكل قوة.6 وتعتبر العلاقات التجارية ااروسية 
العثمانية ويضمنها بلاد الشام ضعيفة فيا اذا قورنت مع بقية الدول 
الاوروبية التي لها علاقات تحاربة-مَع-الامبراطورية العثمائية» ومرد ذلك 
الى التخلف الاقتصادي الرؤسي ٠و‏ انخفاةن الانتاج وارتفاع اسعار 
البضاعة اذ تزيد اسعارها على اسعار البضاعة للدول الاوروبية الاخرى 
بنسبة ٠١لبء؟‏ /» يضاف الى ذلك ارتفاع اجور الشحن البحري الذي 
احتكرته موسسة الملاحة والتحارة الروسية والاعمال غير الدقيقة والعطل 
المستمر لبواخرهاءكل هذه الاسباب عرقلت العلاقات التجارية بين روسيا 
والاسواق العثمانية » ولقد ساعدت الصعوبات فى العلاقات التحارية 
الروسية العثمائية على تحسن العلاقات عجاري الاتكليزية والفرنسية 
والابطالية والنمساوية والهنفارية واليونانية من جهة والدولة العثمانية من 
جهة أخرئ ٠‏ وأسست معظم هذه الدول ملحقيات تجاربة لها في العاصمة 
العثمائية والمدن العثمائية الاخرى + وكان من اهداف هذه الملحقيات 
تطوير علاقاتها التجارية مع الدواة العثانية » فكانت نعرض قوائم بأسماء 


عن 


البضائع التي يمكن تصديرها للاسواق العثمانية وتقوم بدور الوساطة 
في العلاقات التجارية » اما روسيا القيصرية فلم تتح لها ملحقية تجارية 
في العاصمة العثمانية الا في سنة +191 في الوقت الذي قامت فيه بعض 
الدول الاوروبية بتنظيم معارض تجارية لها في المدن العثمانية ويصحب 
هذه المعارض التحار والسماسرة الذين يجمعون الطلبات حول رغضمة 
التحار العثمانيين فى البضاعة المستوردة ٠‏ أما التجار الروس فقد نظموا 
صفقاتهم التجارية عن طريق المراسلات ودفعوا أجور عمولة كما دفموا 
مبالغ لقاء خزن بضائعهم في مخازن البضاعة التابعة للدولة العثمانية أو 
المخازن التابعة للدولة الاجنبية فى الامبراطورية العثبانية . وكان 
للشركات التجارية الكبرى الاخرى ممثلون فى المدن العثمائية » يننا 
لا تملك الشركات التحارية الروسية مثل”:هذه الممثليات باستثناء شركة 
النفط الروسية « براتيانوييل » التي فتحت /لهأ في سئة ممثليات 
ووكالات في معظلم المدن العثمانة ففي بلاد الشام كان لها وكلاء في كل 
من دمشق والاسكندرية وحلت :وطرابلس وعكا وحيفا ويافا والقدس 
وغزة ونابلس وصمد ٠‏ ومنذ بداية القرن العشرين اشتد الصراع سين 
الاحتكارات العالمية للسيطرة على الاسواق العثمانية ولقد تمكن اتحاد 
السكر النمساوي من بسط سيطرته على الاسواق العثيانية ويضمنها 
بلاد الشام ولعب بنك ترسنا دورا فعالا في هذا المحال اذ انه كان سلك 
مشروعات متعددة في المدن العثمانية » كما سيطرت مؤسسة الستديكات 
النمساوية الرومانية على تحارة الاخشاب في الاسواق العثمانية 239 , 
وسيطر الكحول الروسي على الاسواق العشمانية حتى سنة ؟141 ٠‏ ولكن 
بعد هذه الفترة مباشرة تغير الموقف عندما بدأت الشركات النمساوية 


)١9‏ أرشيف القنصلية الروسية في بيروت »© وثيقة .2514 ورقة)ع 


ذلا 


تصدر الكحول الى الاسواق العثمانية باسعار متخفضة 22129 ولعبت 
البنوك الاجنسية دورا فعالا فى تطوير العلاقات التحارية بين الدولة 
العثمانية والدول الاجنبية'فكان لهذه البنوك في بلاد القام مشاريع 
متعددة فقد كان هناك فرع لينك التسليف اليوناني والبنك النمساوي 
والاتكليزي الفلسطينى والتمساوي الفلسطينى والعثياني وبنك سلانيك ٠‏ 
وقانت هلم الوك ويل ظبلية البادل التسارق دين الدول الاجنية 
والاسواق العثمانية في الوقت الذي تآخر فيه رأس المال الروسي في هذا 
المجال بصورة واضحة ؛ فلم كن هناك في كاقة أرجاء الاميراطورية 
العثمابية الا فرع واحد لبنك العلاقات الخارجية الروسية الموسسة في 
سنة ١19+‏ فى العاصمة العثمانية وفتقر موظفوا هذا الينك 
للخيرة والنمارياة ويعنهاون افيييية السواق نسلاة العنام 
وشجعت الدول الاورؤية متؤمساتها التحارية على توسيع 
علاقاتها التجارية مع الدولة العثمانية فخفضت اجور الشحن والضرائب 
كما خصصت لهم الحوائن والمكافات المالبة ٠‏ اما العلاقات التحارية. 
الروسية العثمانية ونظام القتضليّات والتقل البحري والمكوس فكان 
اسلوبها في التعامل قديما لا بلائم المرحلة التاريخية الجديدة اذ 
أنها كانت قد انشئت وفق معاهدة عام 9تما والمعدلة لمعاهدة ستةعمهما 
ولم تفكر 'لحكومة الروسية باعادة النظر في اتفاقياتها التجارية مع 
الدولة العثمانية بعد أن أقدمت السلطات العثمانية على زيادة المكوس 
على التحارة الخارجية من م بالمئة الى ١١‏ بالمئة ولم تملك روسيا ملحقيات 
تجارية في خارج بلادها ولذا فقد أعطت المؤسسات والشركات التجارية 
اعمالها الى القنصليات الروسية 'الثى تعوزها الخمرمة فى المسائل 


(م١)‏ الشرق الادنى . ص م؟؟ ٠‏ 


ون 


التجاربة 217 ٠‏ وقام القنصل الروسي بتزويد التجار الروس 
بالمعلومات المطلوبة حول حالة السوق والطلبات والحاجيات المرغوبة فى 

الوقت الذي كانوا يفتقرون فيه الى المعلومات. الكافية حول اسار + 8 
وهذا مما ساعد على اضعاف التجارة الروسية في صراعها مع تجارة 
بقية الدول الاوروبية في أسواق بلاد الشام حتى أصيحت روسيا 
مهددة بالخروج من الاسواق العثمانة ٠‏ وفي سنة ؟٠.4١‏ اقدميت 


الحكومة الروسية على خطوة موجهة لتقوية العلافات التجارية مع الدولة. 


اللافلفة والسمارة الروسية » وتم الاتفاق ا دمر خول الملاحة ماري 


الآتية : الفسطنطينية » أزمير » يروت عجاقا::م يور سعيد » السويس.». 
جدة » جيبوتي ؛ عدن » مسقط » بندرا عباس » لنحه » فيدر دو شهر ‏ 6' 


البصرة ٠‏ ونعهدت الحكومة الروسية تسَسَاعَدَة الشركة تبلغ ٠66‏ ألفه 
ردئل فى الرحلة الواحدة + وقامت وزارة الخارجية الرؤسية منذ بدابة 
القرن العشرين باصدار نشرات دورية لها طابع اقتصادي وتجاري معتمدة 
على تقاربر قناصلها في الخارج لغرض الدعاية للمنتجات والتجارة 
الروينية ٠‏ وفي سيلة ؟ه وةا عقد مؤتمر لممثلىي صناعات التعدين في 
جنوب روسيا الدراسة أسواق الفحم في الدولة العثمانية ومصر ومناطق 
الشرق الادذنى الاخرى 0" , 


(15) كانت هناك قدصليات روسية قبيل الحرب العلمية الاولى في 
كل من سيروت وحاب ودمشق والقدس» صيد 1 حبقا 4 طر ابلس » حماة هه 
الطاكيا والاسكندرية . 


(؟) ارشيف القنصلية الروسسية في ديروت 5 وثيقة 7" ورقة 15 


لخن 


وقد اتنعش العلاقات التحارية الروسية العثمائية بعد الحر بالروسية 
اليابانية وبعد ثورة عام ٠ ١9.8‏ ولكن أصابها الضعف مرة أخرى فى 
الفترة ١9٠+‏ - 19.5 نتيحة للركود الاقتصادي الذي أصاب الاقتصاد 
الروسى واحتوت أرشيفات القنصليات الروسية فى الامبراطورية 
العثمانة وفي بلاد الام على طليات كثيرة 4 للنتص دير الى الاسواق 
العثمانية ٠‏ وآخذت المأؤسسات التحارية الروسية المختلفة تبدي رغيتها 
واستعدادها لاقامة العلاقات التحاربة مع أسواق الششرق الادنى*وحاولت 
البرجوازية الصناعية الروسية تنظيم تجارتها الخارجية عن طريق تأسيس 
شركات مساهمة للتصدير » فظهرت مثل تلك المؤسسات فى سئة جرههة١ا‏ 
فى موسكو واوديسا وكان اشهرها الموسسة التحارية الروسية للشرق » 
ومؤسسة الصداقة الروسة للتصديز (50) الى ولم تسرك تأسيس هذه 
الشركات أثرا ملموسا على نظور العلاقات التجارية بين روسيا والشرق 
الادنى لضعف خرة هذه المؤسَسَان وعدم مساندتها من جانب الحكومة 
الامبراطوربة العثمانية عن طريق م سسات التصدير 3 


ومما ساعد على تقوبة العلاقات التحارية بين روسييا والدولة 
العثمانية المعرض الصناعي اازراعى المتحول الذي نظمته مئوسسة الملاحة 
والعخارة الروسية سنة علة) عو كان الهدف الاساسي من وراء تنظيم 
هذا المعرض هو اطلاع التجار العثيانيين على المنتجات الصناعية 
والزراعية في روسيا وقد ساهم في المعرض ما بزبد على ١٠٠١‏ شركة 


(١؟)‏ ساهمت في هذه الشركات موؤسسة النقل البحري والتحارة 
الروسية بئنسسة .٠ه‏ بالئة من مجموع الاسهم 5 


لمكن 


ومؤسسة صناعية » فعرضت مختلف أنواع المكائن والزجاجيات 
والاة 2 والجلود والفراء واللعب والحيبوب والشاي والسكر والاحدية 
والاثاث المنزلي والمزهريات والكتب ٠‏ 


وقد أقبم هذا المعرض على ظهر الباخرة المسماة «نيقولا ااثاني» 
وتعثير هذه الباخرة من أحسن البواخر التى تمتلكها مؤسسة الملاحة 
والتجارة الروسية » وقد ساهمت وزارة الفقاءة والتحجارة فى قسط 
كبير من تكاليف تنظيم المعرض + وقد بدا المعرض المتجول رحلته بمدينة 
فارنا البلغارية مارا بالقسطنطينية وسلانيك والإاسكندرية وبورسعيد 
وحيفا وبيروت وطرابلس والاسكندرونة وسمسول وطرايزون ٠‏ وقد 
حقق المعرض تانج غير متوقعة » اذ تقدى مسألة تعرف شعوب الشرق 
على المنتجات الروسية وبدأ التجار المحليون المثمائيون يسجلون طلباتهم 
على المنتحات الروسية 259 ٠‏ كنا:أشادت. الصحافة العربية فى ببروت 
بأهسة البضاعة الروسية المعروضة 7" + وفى سلة ١و١‏ يي فى 
موسكو مؤؤتمر لممثلي الصناعات التجارية والزراعية لناقشة سبل زبادة 
الصادرات الروسية للخارج وما حققه المعرض من نجاحات ٠‏ وناقشى 
المؤتمر النقاط التالية : 


٠. س تقرير حول تاريخ الصادرات الروسية للشرق الادنى‎ ١ 


(؟؟) أر شيف القنصلية الروسية في سروت» ولقة ه16 ورقة ااه 
59) أرشيف القتصلية الروسية في بيروت وثيقة 605 ورقة 186. 


شف 


عاب تقارير الموسسات المساهمة في المعرض حول أصناف 
النشناعة امدق تصديرهًا للشرق الأذلى + 

؛ ل تقرير حول السبل لنجاح التجارة الروسية للشرق الادنى 
وتفارير اخرى حول معوقات التجارة الروسية في الشرق الادنى ٠‏ 


وحاولت البرجوازية الروسية استفلاال المؤتمر كوسيلة اتوجيه 
السياسة الاقتصادية للحكومة القيصربة لخدمة مصالح البرجوازية 
الاقنصادية فاتخذ المؤتمر عدة قرارات وتوصيات مهمة كانت لها آثارها 
على سياسة الحكومة الاقتصادية وعلى نطور التجارة الروسية مع بلدان 
الشرق الادنى ٠‏ اذ أوصى المؤتمر بتخفيض أجور الشحنن بالسكك 
الحديد وبالطرق البحرية وبتخفقيض ضريبة الموانسيىء وفتح مخازن 
البضاعة اأروسية في الشبزق الادنى وفتح خطوط ملاحة بحرية جديدة 
لؤسسة الملاحة والتجارة الروسية الى سواحل القفقاس وروسيا الجديدة 
لتقدير الدقيق الروسى والاسمّت واعادة تنظيم ميناء ماربو بولسكي به 
وتعسق مضيق « كيرحين »6 “© لتسهيل عملبة تصدير المنتحات الروسية 
وتخفيض الضرائب على المواد الاولية المستوردة من الخسارج والتي 
تحاجيا الصداعة الروسية ».ويذلك ققد اتخذ اللإتسسر الكثيس من 
القرارات لتسهيل عملية الصادرات الخارجية +٠‏ وكان على الحكومة 
الروسية أن تصغى الى مقررات المؤْتمر » وبالفعل بداآت الحكومة 
الروسية سنة ١51١‏ بتنفيذ بعض تلك المقررات فلم تنظيم قسم 


حناء شار وويو يض : اعد الوزام الرروسية اف انيه سيره عر 
شمال فريه الاتحاد السو فياتي 
و مضيق كيرجين ؟ في شبه جزيرة القرم على سواحيل البحر 


٠. الاسود‎ 


1 


الاستعلامات للعلاقات التجارية الخارجية فى وزارة التحارة وقامت 
اللجئة التجارية في السفارة الروسية في القسطنطينية بتنظيع معرض 
تجاري بحري متجول * ونع فتح مكتب تجاري في القسطنطينية وبدأات 
وزارة التجارة تفكر في امكانية ققح مثل هذه المكاتب في بقية 
القنصليات الروسة فى المدن العثمانية الأخرى منذ سنة مزهو 259 , 
كما خفضت الحكومة اجور الشحن البحري والبري ٠‏ وفى سنة ؟او!ا 
أرسلت وزارة التجارة والصناعة بعثة الى الشسرق الادنى لدراسة 
احتياجات الاسواق العثمانية هناك وقدمت هذه الاحنة تقارير مفيدة 
استفاد منها التجار الروس + وقبيل اندلاع شرارة الحرب العالمية الاولى 
نظمت معارض تجارية روسية في المدن العثمانية المهمة مثل القسطنطينية 
وأزمير وبيروت + كما أسس بعض التجاذ” الْزوسٍ وكالات تجارية خاصة 
بهم في بعض المدن العثمائية ٠»‏ كما جيل رضي مشاركة رأس المال 
الروسى فى المنوك العاملة في أرجاء- الامبراطورية العثمائية ففى سنة 
193 جرت محادثات من أجل #نناهمة جد البنوك_الروسية فى بنك 
سلائيك ٠‏ وقد انعكست محاولات الحكومة الروسية الهادفة الى تقوية 
علاقاتها التجاربة مع الامبراطورية العثمائية على بلاد الشام ٠‏ فانهالت 
الطلبات الكثيرة للمؤسسات والشركات الروسية على القنصليات 
الروسية في بلاد الشام طلبا لتصدير منتجاتها الى اسواق بلاد الشام ٠‏ 
وبالعكس ازدادت طلبات تجار بلاد الشام لاستيراد البضاعة الروسية ٠‏ 
وقد بلغ عدد المؤسسات التجارية في بلاد الشام والتىي لها علاقات 
تجارية مع روسيا حتى سنة ؟191 ؛ 45 مؤوسسة تحارية ٠‏ وظهر فسي 
ببروت بعض التجار الذين يملكون تبعية روسية وقد لعب هئؤلاء دورا 


(1؟) ارشيف القنصلية الروسية في بيروت . وثيقة .9؟ ورقة م« 


8 


فعالا في تطوير العلاقات التجارية بين بلاد الشام وروسيا . حتى ان 
بعضهم ساهم في المعرض التجاري الروسي المتجول 7“ ٠‏ وفي سنة 
91 تأسست في بيروت مكوسسة التجارة الروسية الشرقية » كان 
مساهموها من التجار الذين لهم علاقات تجارية مع روسيا © + وفي 
السنة تفسها تم تأسيس شركة الصادرات النفطية الروسية العثمانية 
السورية والتى تولت عملية استيراد النفط الروسي وطرق ببعه وتحديد 
أسعاره ٠‏ ان تآسيس هذه الشركات التجارية وخاصة النفطية منها 
مما زاد من قوة العلاقات التحارية بين روسيا وبلاد الشام وخاصة 
صادرات التنفط الروسى وبذلك تكون روسيا قد صدرت الى أسواق 
بلاد الشام بضاعة مصنفة ومنتحة في المناطق الجنوببة في روسيا والتي 
أصبح لها مركز واضح في أبنواق بلاد الشنام ٠‏ 


(5؟) أرشيف القنصلية الروسية في بيروت وثيقة .9؟ ورقة 88, 


لمانا 


النشاطات ال يعتزم الاتداد القيام بها 


١‏ ) اقامة مهرجانات في جميع انحاء الوطن العربي للاحتفال بحلولالقرن 
الخامس عشر الهجري لمدة اسبوع من 97/؟1/هةم؟ ولغاية 
110/1 هاء 

( ؟) نشر دراسات تاربخية في ١موؤاضيع‏ محتلفة ٠‏ 

ع العيل على تنفيذ مشروع تادل الاسانذة الزائرين بين جامعات 

( 4 ) اقامة مواسم ثقافية في الحواضر العريبة للعمل على تطوير الدراسات 

( ه ) تطوير محلة المؤرخ العر بي التي تصدرها الامانة العامة للاتحاد 
وجعلها أكثر ملاءمة هعم تطوير الدراسات والمفاهيم العليية ٠‏ 

(6) اقامة ندوة عالمية فى تونس لمناقشة موضوع البح التاربخى وتحديد 
المنهجية التاربخية للباحث العربي ٠‏ 

(7) العمل مستمر في الاعداد والتهيئة لمهرجان التراث العربي فيالاندلس 
والذي سيقام في ٠ 1941/5/5١‏ 
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( 8 ) تنفيذ مقررات مثوتمر تاريخ الامة الذي انعقد في بنعازي وبخاصة 

(9) السعي الى ابفاد بعض الاساتذه المتخصصين في الحضارة العربية 
والاسلامية لالقاء محاضرات في التراث العربي والاسلامي في 
الجامعات الاحتبية » لابراز الجوانب المشرقة لتاريخنا الحضاري 
وترائنا الخالد ٠‏ 

/1١/1١ اقامة مهرجان للشهيد عمر المخثار في مدينة بنغازي في‎ )٠١( 
٠ بالتعاون مع جامعة قاريونس‎ 
٠ءةفاك العربية‎ 


)1١(‏ اقامة مؤتمر ( الثراث القومي ) في دولة قطر وقد وافقت وزارة 
الاعلام في دولة قطر على عَقد المؤتمر على نفقتها بالتعاون مع اتحاد 
المورخين العرب * 
0 اقامة ندوة عالمة لاحياء مدينة القيروان التاريخة ٠‏ 
(015) اقامة مهرجان فى التراث العربى فى مدينة الحمامات بالجمهورية 
ل 
(15) تنظيم مسابقة كبرى لكثابة احسن ثلاثة بحوث في التراث العربي 
احياء للتراث وتشجيعا للاخوة المورخين والباحثين العرب ٠‏ 
)1١(‏ السعي الى تنظيم لقاء سنوي للمؤرخين العرب في احدى الحواضر 
العرية هدقه لقاء الاخوة المأورخين وتعاونهم والوقوف على أحدث 
البحوث والنشربات فى حمل التاريخ والاستماع الى بعض المحاضرات 


اانا 


العلمية بالاضافة الى البرامج الترفيهية وسيكون موعد هذا اللقاء 

في الاسبوع الثاني من شهر تموز ( بوليو ) من كل عام ٠‏ 

(10) عقد مؤؤوتمر نذكاري الرحالة العربى ابن بطوطة بقام فى المغرب بالتعاون 
مع الحكومة المغربية ٠‏ 

)١14(‏ اقامة ندوة تاربخية فى مدينة الاسكندرية تخليدا للمؤرخ المصري 
الاستاد عبد الحميد الغيادى بالتعاون مع جامعة الاسكندربة ٠‏ 

(و) تنظيم مؤؤتمر يبحث في الحضارة العربية والاسلامية في سلطلنة 


ا المؤرخ العربي ب 0؟ 


كتب جديدة : 
نشأة الحركة الاباضية 


تاليف الدكتور عوض ذايفات 
الاستاذ المساعد في كلية الآداب 


كناب في نشأة.حركة من حركات الخوارج : وفيها تقص الاستاذ 
الولف نشوء تلك الحركة وتطورها » ونجتح نجاحا كبيرا في ابراز الدور 
السياسي والفكري للحركة الاباضية على الرغم من ندرة المصادر وقلة ما 
كنب عنها ٠‏ وقد اثيت الدكتور خليفات ان مؤسس هذه الحركة هو 
جابر بن زيد الازدي وان ابن اباض لم يكن الا واحدا من اتباعه» وتنبع 
المؤلف نشاط جابر بن زيد في البصرة وغيرها من المناطق ؛ حيث ازداد 
الاعوان والانصار وصارت الحركة ذات أثر فعال في العصر الامويءكما 
دين الأو لف اتتقال الاياضية الى عمان واستقلالهم هناك واعلان امامتهم 8 


ان الكتاب صفحة مشرقة من صفحات تراثنا الخالد » ورائعة مسين 
روائع البحث العلمي المجرد » وتكريما لجهود الدكتور خليفات وتقديرا 


لروحيته العلمية فقد قامت الامائة العامة للاتحاد تعضيده ودعمة ٠‏ 


581 


العراضة في الحكاية السلجوقية 


اللغة الفارسية وتحقيقه تحقيقا علميا » فجاء الكتاب تحفة من نحف التراث 


مولف الكتاب الوزير محمد بن محمد بن عبد الله ابن النظام الحسيني 
المتوفي سنة 47/ا ه ) وببحث اتاب ف تاريخ السلاحقة منذ تأسيسهم 
وحتنى انقراط عقدهم وزوال سيط هم 


ان كتاب العراضة فيالحكاية السَلحَوقيَة تعتبر من اجل كتبالتاريخ 
التي اخخصت تاريخ السلاحفة ودونت لسلاطينهم حر و بهم وقد كنب 
الكتاب أصلا بلعة فار سية عالية افسية بالاسلوب الادبي الراقي» وحاول 
المترجمان جمل الكتاب اترجم بنفس الروح التي سارت عليه منهجية 
اسلوب الكتان ٠‏ 


ان كتاب العراضة فى الحكاية السلحوقية اضاف للمكثية العربية 
نحفة جديدة من المواضيم التاريخية المهمة لا يستغنى عنها الباحشون 
والدارسون » ومن حدير بالذكر ان الكتاب طبع على نفقة جامعة بغداد 8 


الذين. بذلا.من الجهد الكبير ما جمل الكتاب. برج بهذه الحلة الرائعةء 


فذانا 


حقارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور 


مؤلف الكتاب عالم وباحث عربي كبير هو الاستاذ الدكتور احمد 


ان المؤلف معروف بدأبه العلم وصيره على الدرس والبحث وكتابه 
هذا دليل واضح على الجهد الكبير المبذول من اجل ابراز تراث الامة 
الخالد ٠‏ 


لقد نقص الباحث فى .كتابه عن الساميين وأصل نسمية العرب » 
وازدهار حضارة العرب فج اقم يواح تطورها ؛ واكد ان جزيرة العرب 
هي المهد الاول للحشيَازات السامية » ثم بحث في الهجرات السامية الى 
الهلال الخصيب ؛ وبين ان المنطقة اأحنوبية من جزيرة العرب هي الوطن 
الاصل للسامبين وان اللغة العريبة هي اللغة الام ؛ وذكر اراء بعض العلماء 
في هجرات القبائل العربية ؛ ثم عرج على موضوع الجفاف » وابان ان 
اقدم وجود للساميين هو في وادي الرافدين ٠‏ 


وكذلك فى بلاد اليمن + 

ان العناي افنافه مملويات فيه التحية الترية وافسيم بالزواع 
العلمية وقامت وزارة الاعلام العراقية بنشره اسهاما في دعم الحركة العلمية 
واحياء التراث العربي + 


لكل 


5 صمتأهصعلاة ععطاممح 0 لاقلا 006 مأ .30655نامأعقمقة لإلقورة أ نامل 
أأاة15أا لإراهمم قط أن8 ./ا1أ 50 مواأمتتقعله2 أه واسفط؛ ومتل لمعيه عل 
علطا صذز علومععو 42 006ممعط كققط لمق فصعط؛ وتطا ممعلررعوومق) ووم 
30/0 15 لاعمم 5زأالموةة جع 31-0 لطع «أقخاطوة هج غأه ؤلووم 
4 طثاينا عاووبفأة مهأملاوولوم ذه المعلرع 9ه لأمة 0غ ووأذبااعممة 

(20) : ممتكتومولاح أه مععمملمعوومون 


لاأعل | ب والناة أنمطة الاج 
قلق لكألا أقعلمرباويج لامر عممواز5 
ااعه6 لمذامم طؤلتامه] هج ممم 


١ بأ08‎ 


013505 0 13156175 لزخط أن مبيره | غتقطبب ألم 
102061 15 ععصهامع لما 

4مأاا فط ملمم؟ ممواذبع لمن ١‏ غقطبن ألم 

5 ة اننا 0عه5متع أو-ماورووة هطا لقة 

5 أم_ذ5ودقة هطا للج 

913558 ومالال مه 

مم5 معمامععممه ه 

8 قط أه قأممم عط 

© (ن1 أ ع رم مرعمممر 


لاآ08 10 : مه 3 


7 .مم ت.طعع قط لمة أمسث دز «رؤاعط 1 زمم 
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2 عط أه 5لء»«قام فط 38 ععموأئعل أه لإأأاقع؟؛ قطا 15 ]أ ,لإالهماع 
“قط وصضكامه! معطأاقهه 15 عنع7] ,عمقو ؤ5أطا أ0 لإقأعمم ها .موأملادع| 
-06 0 ع3 غ15 .عانأن؟ عط م1 لنقللاره1 ومأكامها عمط أقهم هلا وه 
تمقطط3© عوعالطا .؟ألع15! م][ا موأمتأععاح2 آه ممأكقط 4ج عط ذ5ز ممصمو 
(19) : برأتء تام صلأة اناأعللامم طكأينا مطهط) ولط وعنهراون أ 


ميان 3 علتقط بلامكت | 

6 لاثا ألاوطات 5لاوأالات عطأ أاع 1 

© 156 5860016 الامم عقط ل زاج /إثبا 
نا 3 غ/اقط الامر | 

5985 © أن عفادم فطلا نز مكنا 
أ5نال 320 05زمط !ا مه معهوزو ١‏ 

قمع ٠ه‏ عاوهعمة للدم 

5ع امن 0115مهع/نا لإا 


م700 قط كعواأع: 5لصناون نزم ممم 


2000 


اله أ أقع1أمصقط ع أذا مهتم قوواط أه لإومامامه عط 5آ صملتتهمعزام 

58 عهط؛ ععصاة5 ,لرماأأعقيعاما لقة وولاعة ,5دع50ناوأء5ممن أن 5اعيم| 
5 5اع638 ره هوعناابكء واأطمص عأقط؟ لعتلعقهة قعطقيم عفطة معطب 
-“«© 01 5006 لومأعصاقم ه نوعط ققط لإلأق0م رقعدضوملاة أمعوعكه أذدن 
10قم] 31 0عمواقلاع0 بإأطواط ه طامط ح رروائوء تممه لمج موأؤقعرم 
5 067160 لإاأعو1ةا .ممألوع أصباماطرمه أه عأعاطعيا هعلأعوام 3 لصة 
+5أل علاقط أهطأ ممأكوع أ مناهصممه ققة موأؤوع/مزهة أو ععلمرم عهطاه 10 
601 بع2لاأ38 10 لإلأعمم لم2 أالأنا مقط 5موامتادعاح5 ,لومم لععوقام 
8 ترومع .قملألهم عأمط؛ عذال ممما لمج ودالصهوهمممم بعدألقانه1! 
6860 لقط لإانأعمم عأطواظ غتقطا باع؟ لعرباواعا ج أه لإططمط 14160 اناأة 
20لةاألاة علاقط 5موأولأدعله5 ,مملئةد|أاألاته آه ذ5أوعج هط ععووضن 
-©1 01 200061108م عط حب ووأأونل0ه1م أه امما أدولأمة:م 2 35 لإنأعمم 


13 ام لطعم نم0 لصة أعنضيةق ص «روموك عطكله (19) 
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لالأعمم كه لموا 8 5أ 1588 .رمتأبامبعء أه بطتاهمم مقطا وؤاج ؤز ار 

ألا .وعم متأقا روأقمة برؤواكم أ قم أأنااملاع ومنتة طلم صسصروة 

لأقعع نمق ابامسوطولا 85 ,لمأأباامناع؟ موأملأأقواوم ع أمم مرج موهوطا 
ْ (18) نعاممهم قلط دلصلمعم 


: عم أأمة1 أمم ه00 

قاعواظ مذ يعكالوط هج وم مغ طوزبس | 

5 ]اننا اماه © طأأينا ووأة ه16 عله ما 
: 506 أاعا أوم ونا 

68 قفطأ ما لنعامعطة ه عم مغ لواب | 
8 ©1858 01 ومأوأامنا مط عه ووزو انج 
: 506 أأع1 امم هنا 

]| مز معأزقتوامج عط مغ طوابي | 

00 عط 6 بأمأعأالا عكنا ثره] ومأوة م+ 
08 لاما أمم مص 

لقللاقم دأ عأييهه عممزة جح هم و1 وزيب | 
5 ع15 ,م1 ومأو 6 

: قلطع لم1 بإابا 

23 علطا مامأ عنامم أمم الأب واللا مومع 
5م وولزمل ممق وووم0 مم 

5 الماع مط ولارعة غوسم |أأللا 

لاه 15 ققط زهلالم طاموع 

أم6 15[ هوقا © 

طقاطع؟ مويلاه 615 عهط لصوا طعوع 


طة املاع طكاينا 0216 3 كقط يحون رعوع 


.6 .م رطعم وان لصة عضخ هذ «رعممق8 من» (18) 


274 


عممة ولط ختطونمءط أقطا غنوس الفؤععاءطهيةخ 1967 فصنل فط أه برأتلقة: 
,6أنا مقاطلقهاته أن عر7ه؛ عغطا م1 56050855 


ولع هط لع 2لإلقامه عونا 1967 عميال عط أن ععصوأئعم<ة عذ[1 

-أبات 5[ شهظ1 558835ناةأ0005 لوامائأوععات5 أم لإأزاهع؟ باهم 8 05 ععرعو 
-ع0 برايو أناومأة عط1 قنز عط ووأبيدوااه1 بمأاعوم أن 11000 فط مأ أمعل 
0 هطا أ0 نملةموملاة مغل0نة فط ,قطوعة عطا أه أ3ع(06 علاأوات 
قاط طز ععمرة1 أه لإعقمطسلكلوها أمعنهممة عطا لمصة ,قمتأقمعألة آه 
بموتأققمزاة 04 قمققعع10م هط©أا 05 عالاكئهقهم عط لعءعاققصصن أأع١ا‏ وتلق للج 
عاأععزطه هطا ممق ك5أ5أمموقام/م أقلط هط أه ععامء علاأأمعزطه عط 
أه بأأاهع برعم عط1 .كلاتلة ودع/األ مأقطا وممصة 5متطقصملتواعممعاما 
وأ 0 وا أأصومعهم هط اله آه ]1115 5أ دوقع تا5ناماءع25مه للوأمتادعام 
-قمعأات أه 55مقع10م فطلأ دمأ ععمطةأاممرمه علاأقققم موقأملأقةأة5 أو عام 
عط جممع ولق ل طأألا موأامتاقعل2 وممطعة لرع5ق03-لة طلق53206 .110 
(17) : 3266 أاملامه آه 5م0820 

العصنهت0 بلاإالباععة5 لم ممرقواوع 

65ل لإألاع لاخ 101 

ناملا مه لعالقة ١‏ 

سوه عط لأونوعطا. ,نله0ه] عقة 

66م معأاممتطا طعاطانلا 

ناملا كعطعة8١‏ عمأولا لاا 

اتقط علق لاط 

ممواط: أه أوقع/م1] قفطا كرمم] 

نوت افليكت حتلررت1/ف تفلن 

165 80 3 85 لاملا 10 د5عمرمت ]! 

: لقعلا للاعم ع5 كا 


أأزكا ه؟ عفصوط لاص م1 وععصممة بعيعوط/لا 


عامط 2 مأ لإقلللة وعكاة؟ هط |[أنبا 


69-70 مم .طم تقطت لمة صقف صل «واقةل8 عط غه اله عطل» (17) 
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31958لامأء 5م60 رنوموزأراويوم 


010 0 06 ورا 


«أأعع زمه علاأعاة اع هط وج 5 060050 إن لمأوورروة عرولا 
110 كهط1 أعنلومم أقأع50 هج - وماطومو نواه أ 6 لمم أه ضوااوة؟ 
6نامع زه كابلا رطاالاناعة موصي أه ملأ أصقوره اقءعأةلاطم هله عونم 
مأهامناة أمم 5 > ذوع رق لوأووممن أن م066 أقأط1 .ومامووم 
0 10885 أه ممزغو مرو 5قأهامناة أناط حول هط لم1 مم امهم 
1521 5قعلم5ناوأموموع 01 قاعيعا مج عرون رقلاط! «عملاعة1م أوأمعاوم 
عنمن لمم و'طومنر أه أمعممماعيهل بن وزويور 8 م16 لرزممووررون 
اع لاوم 


تلك كنك 00 أه لطلوعم أومعلز م طعع اعمط 5ممو ام الم ووه 
-50 و75أأقألا مز ممولنم ألو رون أعع الع بطاابرزامج 61 تطاهعر لوم امهم 
عطا مز أعمالنمم 0066م أن وموبن؟ 190 للق فممأكواعء أوام 
لس 30 5215618 ورمع اوتممم © أقمع رع وموءأوة ع1 ععطهاومز اوه 
0100 03 تهلأهامع ]امهم م روتوم 8 856 15ولم2016اممه وومم+ 
اا 13050 © 15 55م ترؤياةأنوون /ا16527أن اميم .مو ناوموزاج أوناموة 
200 الاأالالاع3ة 00م 5ومل1 معويطوم لاللام أ ولك اهؤام أ لاج عط أه وموم 
أهمأةلاظام هط عناططأ طعلابيا فووامومم 016 ١‏ 5م81 لمرو أومم هط 
طأابن ١‏ 6مم] لوق 56 مقط لمنوووزاج 01 ترمألةدأمووه 
5أ13م لققاناط 9 5ومأصوعم متورورروع 6 مامأ عصمتأامم ]وطح أوتمهمم 
للج 200 لماوع أ لاموزمه مو 


٠:‏ 005010151655 لا01131 آنأو لمم 
لمم 1م 0 01 0 1 


م6 أهروقزعم هط1 مز 8 لالأع0م 05 لإوواوكمه مم 

-70ألمع58 مل أن 6 ! لإنأعمم موزملادواوهم إن 15120611 118 أعوم فط 
حت “لاتق 6 ,عالكاع صز موتملاقعاوم هط 0 5قممعاروميرع قوع نأل برا 
مم3 فطأ1 ومابزاومممن ألا .مماأقمبعمه لالقاتاتم عفرن رن رمدم 
8101 الطممع0 ووصوومن هط ئز 5 ووؤوط أن ومووجرورن ]أل 
حلفا مأ أقط) عمكوم أصرومعل0 601101١‏ قلطا 15 )| .وملأوموزاج غ؛ن 
9 بلامموق يان علا 5 أ لذ .ؤدعروروأعوومهن القأمألأقعاج5 أه بإكأمن 
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ها لوأعمة أه قأعقلطه ‏ ملاأونعمه برلعألة ,الاأتع/زام0م 85 مهم ععطته 
18| لقأء50 أه 5أععزطلاة مهطا ععطاتم 


أقطا مومعمممعطم متاععزطه مق ذأ مملتقصة أل ,معطا عمقالا ممع 
أناه 5كازمننا صقم طعتط مز فمتطقموأنواع: أه عالاأعياناة قطا صضأ عأوأكءام 
05 أوءأومامطءلزوم-مأعوة مذ هذا أمم 0685 رتلوضه 5ا| .ع1أا قلطم 
قط مأ ملواءعه 5أز وز عولط ,ممتلدعأاوأء50 ملونوع0هما زط عععع0ممقوع 
ماما لأوأعه5 لق كقمةلكقاععملاة أوابلذايات معع ماعط عالاأعصنازوأل 
مة معءءسياعط أوعاروه هلاأأاعةزطناد عطا مل هذا غ6ز قع00 ,لععلم1 ,رملح 
5[ موللقمعزناق »دالا م15 ,ذؤلنوبب ععطته صا .موه لقة 10 5 لقنل ألاألما 
ةا طز لق باققهم عط صحت غأهطا 5لا1/10108أ0طآ أه أتهما عاإطقاعة/ا 3 أمم 
مز أناط هنج ققعط1 ,لإأألج !6ط نه 5قهقمذدع|(عللامم ,001171885576853 01 
عزمه قط معطي مولكلق0حم065 5'مهم أه 311005 أد8]أصقه لع 2 أأه بن اال 
هن صز أناط بلعأوع2ه فقط عط أهطا لأعمل 3 صأ أمم ألعقصتط 5عأوامدرع] 
عه هط ص معطتعطس ح بؤلنفلصرمه ه مثما علط ل0عثكههه كهقط8 أهطا 
وأط أه عاناكقم علا معطب ونح حد تأوربوطقا عوهللا 1ه ألع5 رعلاقاة أ0 
/11 00500 مز أناط عمتطقمة0واع؟ الوأعه5 5ل أمم هأولكات 6]ذا لوأ50 
م61 


ممه لوث6 00164061 ه أناط 08516ة/ا 5053 15 ممألهمعأاة ,قتطا 
0م85 م0 هط مولتومعمزاة أن واعلاها عنة عنهطا ,فلاقيرملا .أم66 
متطااب 5عنلامم واتاء 2000م 5'صضهم كه أمعمرمماعبعك 5ه أقيها 56 10 
أن 5161لاه بز مأ ,5ل20هللا تعطته ضا .ممااعب0ممم أه ع5200 معلاو 32 
«أضقم عواناءلليهم عط عناوطها 2580معأاج ضومن 8880ط دمضلاءنانل6م 
كه مولكقصأطدرمه ملامة مذ أقعمهومقناقة أقناعة عطقم أه مملتواوع] 
كه زعبها فط طتابيد بإلتععماك ليقلا اأأنا كأععمقة لعتاوع قاط أناه] 5أأ 
موتتقصدع ألم .للع أ5لاعة كط أه قرع/لامم 6/اأأت 00م عط أه أمعمامماع ع0 
-أنل وصأقهع 0لا عط أه 11 أة1قهع أأمقمه (9أ506 8لاأو1091858م 2 15 معطا 
قلاع بولا .موأاء 1000م 04 ع500 ووأمماعلا06 3 مأ أناصطة| 01 ووأذألا 
3161م لنم؟ 5عءون28وهام مملتتلوموتات أقطأا أنامطه! موقلا 0081لا 15 ]أ 
الأو نانأة لقأءو5 وط©أ 0 عأناطأ3)8 اذ5ععلاأصنا 8 10 لمأتقأمقة ]صقم 
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«أعلاه عب 0827001211280 مم3 ,لم طواءع ممما ر6:580م015 - واومهوم 
!121 اكع بامم 2 لاط 21560أك5ناك لمصة 260ألووره وملأووو لاج وج موه 
أهع) 5اأ 2166 أه مممعاومعاة عط واتطللا #لطاتمناصورمهة لوصملتوم 
05 مع دمع 13500 5 بعاممعم صؤلمنأقعلهه عط عه اوياممة 
أ06م مقتطلاقةل52 عم مومع .]3 صقامتأقعلد5 أه ماهم فط لممبرمط 
عط ,صمتاهموزاج أه 065 لع أللأقلام فطا لعأموزع ققط وطببي 
-م0986 8 5أمعاآع صملنوموزاج أن 66 هط أه ترفاؤمرم 
إلك أ أ5أ© 1854 لملاعة لمة 10885 معع طامط حروأأن أله ممه لقاوعة 
قةألانأأقةاهم 8 ما قملأيام5 ه 15 طامروعة موتملئقةاوم-ممم ع أن واعبو| 

تطعاطمرم 


52/0111 80 1788 :روألوموزام أوير ومإاوام0 مم1 


-ناععه قهط 5أععم35 لأوأتصقم هاز مل موللوموزلة أن عنادوز عم 
-8/65] .! .85 أالاامعه هطأ أنمطونممط لامع ]1 لقة لإلاموكمااظم لعام 
طةنة ا رطت-مع0نال 100 أمعمممه عفطك أممومنواره معطا لمعه ومبوع 
5 ,600 لام وملنوصممأاة 5 ته 'معذبيعه؟ لاعاطييد ,لإطممووالطم 
مقلع أالة 5و'ضهما 8ه ل0وذلاءه1 أعلطينا متبطمءة ]| الأمعصسممتطوتامع مممممع 
8105ل عط أ 5أقعطكطلاة 5"كاؤالاحم! لإالهمة ممه :مقط ممم وملا 
امامت مأعطا 01 صوأئهع أ لامعل فط©ا لأوبامعطا ممأكوصوأاة ؛أه ووصوط؛ 
(16) :آنه ها ل0عتممواألج - رمعومأورومول 


5م لعنواء رمام[ ؟لله1؟ لهأ أأاضع10 »نوالا ,وأةعطاميزه ولطة ما 

حللةا لق 0ن [ط0 ,عانائه0م لرمم؟ أممممعوصوماقة 5'ظهمر :موأكومو اح أه 
- 851121596 215 :الامطقا| ولط أه 5 هط 10 صهمط عه ملتطفصماكوامعم 
8 6ك متطقمه 1ق كتط مز لقأ ألأمعزطه ,صقم بنلمااة؟ ولط مع أمعصر 
-ط0 أأعقطالط تارمم أمعمعومفاقة وموم تالامطة| قلط 05 5أعنل0مم 
الاأألالاقة وماعناله1م-١باوطحا‏ لللاة قلطا 10 متطاقمه لهام ذلط مأ 0م 1ألامو[ز 
مذ لمعه زطه 54أ58 66165م5 قلط للمم] أمعمعوصقئاقة و'مهمر 
ا 8 اآلامطقا 59 اأعطلأه 5ه 5ع لمم هط 16 دمأطوصملقهقاةء 
605 عط ورعطبن ,0105لا [8ط1أه مأ ,أؤألاة مماكومولاج أه كوم لأواقة ]صقم 
قلق ,أاع5أأ الاوطها 5ؤأط ,أنامطج! 5 05 615ناله0:م هط ,انامطو] وموم أنه 
10 350 لاط نط1 صضملكواع” مز 0 لاأأعومقه نامطها 5ؤلط لإأعتوصس لان 


عط" : دملمم.]) ممتاةمعزلة آه بإرمفط] وتسدكة ,وميوجوء1< ,1 (16) 
27-2 رم ,(1970 ,دومع متائيء از 
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حأأع؟ ضأ أمعتعطماً دمأأممع60: أن قع15ل0م/م عط لمأبئع؛ ققط غأعومم 
أع0م عط ,1205م لقلاباط لم2 معتهمعمأاج لإنأعم0م 3 ط!ا .لاوه|308 5بامأو 
حقللأأ5ة قغطأ 1ه عم أأقنازضا عط أمعضةا م1 أباط ع ةابامعع: مم طتأأبها أأع1 15 
315559 ,لإلأعم 01 عناو5أاً علطا 34 كامنا لاذدععسصة0 ملامسطقللا .ممن 
نالا مله لعتقمعألة لإنأع0م 5 0 لإأألاتا 00م علطا أه مملأوعبان هط 
(15) : 5لء«اقام 

57 معطا أقطننا ممم 

مققعط لإقوعراح عثلا 

ع 016 نأأولامةوطم الاولا 

عب 0نهع6 عب مرقعط عللا 

عه3ا8م 5 02164 005لا لانام0 

7 ألاط 2 أه 0 

لالاآنات 15 1أ8م الناولا 

ل عأاومعم اناملا لمم 

5 159أ00ع55 عنم 

35م قنام مان عأعطا من] 

لعضخ! علاهلا لوذلم 

أعمعقه 52 عاذا 5ا 

.5 1م 

عأل أ أ065 2 - ياملا لحم 

27 طفعطا تقطن ب معط غوطبالا 

لمقاأنةا لكرمم هط ععناه رععامنا نمم 

501 ع3 عينا ألاط - أن أاأتلهعط وا 


15 ,هطلل8ه ١210086‏ 2 صأ مقامتأقعاقط 3 أن 5أءاق:م هط 15 أولاللا 
متأملاقعلة هط قوع ببرولا 1507أ2مبعجع0 لإتقأتاتام ععلمضن عه م انكام 


ام بحاءتصقط© لله تتبعث مز «معلزآ نبن] عوومذ ذه (15) 
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06518 ألقأن 8 أأعذلام مو | 6[ ببرومروووو+ 
9 0255ط 3 لآ 


5 كت اا مع لويد عط1 طاواطلالا 


أ لما اذا ومللهيت فطةا كعم أأع مومه طعاأطوير لمم 
رلاع8م0 م1 ملقلا 


7 أذه! | غهطا لأروبن عط أمعصوا ١‏ الجطة 


4 عالق مناه أهطا بإمتاقول ووربه | ألوطة 
#عأمقن عط لعاناوأأذأل 


7ع االعذلاتم غود لمج وباز قط طأفورة | القطة 


!عا 35 ,لع أو أأة5 6[ مز أله | اأقطه +60 
9همم 3 مأ عروبنا 


500 0 000هم لمع ماعط عج] أباه نه ١‏ ألقطة 
م لمع طول 0مو5 ,له بزال» ‏ أبزةضطه ١‏ ااقطه مه 
« 12889 مم 0 لقثلا باولا مل بإطلالا» ,ترود 600 نزم أمم (أأبب 
379 لم 557766 | إأهلطة أوطللا 
-©) 007568م65) علاللقمعااة قلط ,كمو6511نو “الهوأرمتعط ولط مانا 


أع0م عط ععطتهطين نه معيهدز مط©طا طتكار عمتائممه لقاممم- -مع06 158 أعه1؟ 
: 17860018 عم واووناناة عط ما نإهام مإ الم كج عام لاضصج فوط 


أقاعمم ما أضموبن |» ,عولط ألم ١‏ الحطع 
7 «0655206 لزلر 


655246 ذا لاأقاعمام م1 أصضوبن | 0ل سصممطبجم+ 
»50616 هأ أناط 060 10 701 كهبرا ممععصوه زر مو[أطنلا 
ب1اطقانام مأ أبلم عاهعمة 0غ أمم لمم 
7” وناز لا10 هأ عاطصيض أمم 1[ لانمطة برطلا 
540 لأوأاللة5 قعاطنام!] كأهطأ لإناعمم أه بإزأالطأومهاما عطؤ وز غز 


601 705أضقعم لقتمعلمعموومو عط! 0عأاعوزع؟ ومابيوتا .قاهمم معطاه 
م م516 هط6أ بعالأوم 66 5 لعمأمرمعأامة0 ممح ومولتقوم اق 
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,567/65 لامت ٠اق516‏ طأأبنا نزوأة القاة عبن عرولر 
815 اناه مأ القط 0ع لمم 

أقاأطا اناه (06اع نين م1 كاعم عط عد2ععنروة علا 
,05 لكألا ومأنأهلالقاة أأبا لحم 

ألقم08 أمم القاة علا أن8 

ر006لط أقعنقعل ننه [أتمة القطة عبن معن 
35م 3 علاقط علا عرملطا 

رأمعقع1م م 

.الاأنا1 م 

,66019185 00ة5ناهل1 5 |١186‏ ,اأأنن عبنلا بله51ة 
ماعطا دز ,طقاصقظ8 صآا ١1003,‏ صا 
طتوع علا ما معول م56 


.5 ”اناا 0ا0© 


ولاق / 870 لزراع0م 


05 ,1160 ,ممأأتمعأات 5 'عملأقولج5 أه أع13 عمباأئعة زطه عط 
لأ 0م لةألتأةقعا23 0 0685ؤناوأء5ممك هطا دأ لاألهءاممء005زع1ةا أأع5 ]أ 
0 الئاه لقع1 مماللأقصم لات أه 5ومأصقع0 ذلامأئة/ا هط أن8 
مأ أمص عإ]! ععصعل5ضعع325]آ أه ق5أصضامم لامعا هط .ععمعلررعع ةضف للج 
.لا 10108له لدناعع|اعاطا مة هآ زطااع:563 505655نامأ50مه0ه أمقأقطة لق 
98 85 لمأكقمع ذا أه ومعوعلعماهة أوباعة عط©ا صزأ 16]ا قكمامم برعا عا 
1118 مقامتأقوةاجط 05 لإأأاهع؟ وملع برممععيان 


عقضعألة موامنتاقع|23 ]0 عقنااهم عفأعع رمه هطا له [أأأمع10 ومأننونا 

أ تلعاطمعم قهط©ا طثأااا 18060 أ5 غأعمم صوأاملأمولوط قفط©ا ,نعناعبرامط ,نملا 

ك5ع5أ8) لطوالاة5 وأأللاة1 .كأأع15أ لإرأعم0م 04 عالاأقهة أع23 3651 علا 
(14) : ممأ6أوع 00 


7 .م بقأدالآنته8 5[ (14) 


لاألل» ,لصعمم قلط ما .مملكتقمعالة لقتملأقعا58 أه لإومامامه عط ذأ براليرن 
عقط هط أن ياتامعق| عط 1285ل18 ممما طأفعع موه لباصطولة «رنقطوع 
(12) : #نامطقا ولط كه لصضها عط مز مهتملاقعل, 


60001 قط لم8 هملاع 5أط ومنامعلم 

امنا طامط طثايلا غدل فط مب مممعة م1 كاممعز هنا 
بقلت 6 5681 أقطا لإكاة 2 ,10 مع/لةرم فط ورمم+ 
.6لا م1 أمم ممم لعماقج لمم 

5لإةألق/ا عط لوالمءا ومامغطونا ممع 

,|05 لاق طزترا 5 هم لمأ معطتة؟ لامر همعانلا 
.1665 عط لعاهمعه لصة حعممئة هط لومم 

زللاع ل هآ وللزهم0 أقعه ومأعاة وزلا 


.65 عؤمأة نطأنرو1 ألام 5ولصوط ؤألار 


0 5 00165 هفطا أم امم ,معطم بعصعطة مط ذز علط+ 
-60م 8 05 عتزرعط عط 5آ أ[ تعلق لاالأصعل1 أو طعيووة مز عاممعم ج 
-م6ا6/ا02 عرماوئتط عأعطا أه ل5ماءعم هل 00180 ذدممقاماءقممه 5ههام 
8 135 أأوقعاقم عطا ,صقا قط حرم 0ع وممناقهة بزالده أقبرطط أمممر 
6 مضه بع م1 ومألممه أه 5موععه20م معطا مز لصرمئؤولط جه مزمع لعتوموزاج 
-©1م ,8381م 01 لإأأناص أأاطمه 6 كأعوااع؟ معط لمواعصوط كه بصعووما 
اك رفت "تيا 5 .قع2اأعطقيلرة أاهواز لمجا مط غأقطا ورلأن؟ لقح أمعة 
لااأع0م تألم أأوعاجه5 مأ أمعمأميمام أقمم ؤ5ز لصها عط مز مممملهاموم 
لاا مأ لعا [أأمصمع»ة ذأ عمج مملكةمبامعه ‏ (اعوءذا ععلصن معتكامين 
(13) : تلعمم 23(820:5 


89 اناه أ0 الامعقطه عط معن نوناق |لأبير علا 
ر865]] علاللة مضه 


00101 0065 2556هلا 35 معولاقة آلاه أمعمة؟ لمم 


17 بم الرزودة54 الى هم[ (12) 
61-63 .مم معادوغ814 لآث هذ «ممعاطتؤووممم[] علال» (13) 
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5 ال 58885 االاعاممه لووأؤلاطم 3 أه لاعناه! صق اأعدرة رعأزو هط 
عاطأوصةا عط مممنا 5أقهطممع قلط مأعهائع «رماللاع هط[» ,ممم 
(11) : صهأأهصوذاج أه 5أعوموج 


500815 لعطعهط أاوباهاطا 5مع58 دلاو ع1 
5011205 الاأطعكأةنلا عطا لاط لعلععطونا 
ممم 

ةقانا لأ ممه وصمتصنهم ذأ قومأة علنوالاكاة م 
5 ورمامعلاة كعم 

5 320 5مناة | 

ل/ااأنااعمهوهم 

2 أساطاظلكا عط 1ه كلعلط هط ط]ألالا 

505 لزإعكامه0 1656 م 

:50615 87560ط علط 55متم 

رلا اابااعممعم 5ه2هرو ا 

,50305 اناأطوتقثن_عطا لاط 060عهطمنا 
ركلهة 005160 الاملا ,08 101 35 ألا 

مها علاتأتهم لإابا 

5 آلاملا 3170 5قلازت لاما تزعع يلاع 8 


.0طةأة5 معل(رمط عطأا 5ه 5أأوللا 


عت 560 قلطا لكلث ١001805855.‏ 15 7001185875655 أن لزمتأهوعط ع5[ 

-601© لو إطلأق6ا28 01 5قعصل0018١‏ لنوططياأة عطا ضما أقع أأمقلك 15 كلمأ 
© 07 5قع57230! نلو أأصضقط ع5 .عصاأأقعلة5 آه صقا عطا مأ وقع مؤلامامة5 
أ0 قعمفطا عام تعممه عفطا عه غ)ز طتأبي بإاتلاصمع10 مهام أععلهه ممح نمدا 
عطا عنامطةا لإانلق08 كأعط1 كاأوناوغطة ولائهعع-ع: لمة وسمتاهعهن عاأمممم 5 
عقعتء قلطا 01 قتطهعط عطأا لمم صملكهتمع5 بعنازا بأعطا عاط صذ لأعمير 


77 صم ااازدودلا اذ نآ[ (11) 


عا معوميام 0 لوعا] آناملا أنام ناويلا وبنوط وطاممنلا 
.65 الاولا ا 115أ3 


.لاه 5 02116066 آه ملإوطمعة عط©ا طحعمييا عناميز مز للم 


8500116551655 370 5 


50 8 8150 15 لمقأاصتاقعاقة2 أموأقمةق عط أن عررعط موع+ 
18 15 5 00 ,الاعاممه ولط ما .لإتاعمم موتصتأادولوط مز همه 
5017 8 ألامط ]ألا صمولاباط م .ممأكودوزاج 01 لمأئهأة18أمقم و أأمطصبرع 
1لاع5عام 2 بعاأناأنا! 3 الامطاتتينا 8351 3 تلضقأعصمط 8 أناهطأتن عاممهوم و 
-015 عاممعم ه أو 8 للوأأصقط عط هه عفهطا تأووم 2 أنامطاتينا 
0012م 5 ,لا15101آ1 ووامماعناق 8 أه الإعاممه عط مرمعة معزع مط جرع 
(10) : 7اعهم 5أتاأق5دنا! ممعطفقظ مز لهقومعرمهاع برأ 


0585611 لال 15 أهطأا ,العا غ0 دره ,50 # غمع+ 
أعاناأنااً 8 متقاحمه ه5]" لعممموك “و15 ذؤز ]ز أن8 
١:‏ 7 اللامل1 لاط ,لاهة_برعطة؟ «لأتعوروع» - لوم 
وضائط م1 أهوره]. م41 أطوام هط طعوم+ 
3 ألا لص عتم ولاأسقطة ومروعرح 
6 م1 لإلتقه مغ أع10م1 م1 لناب عطا طعهها لصم 
!16[105 لال ضأا كأمص رم أ0 ولرمعج مم1 
7ت 10 101981 م1 ,وم ,لكاة مقطا طموع] لدم 
لاأ11ا0 6 لال 101061 اهم | ,طصعطا برإاص© 
لانأع0م م1 ر5عأ308108 وناموأوااع؟ أه قمعصعطا أوععهطاة هطا عءاتامنا 
عم 10نملا عاطأوضها 2 أه و5عمرعط و5نامتاوموة عطأا عرمهو ولط أه 
-58 05 ع2320 عط ملطتاس االأه غنم ع امهعم صولملئقولو5 لموبرمم 


-لا1 150896 6أأع8مم ]0 «<اأتاهم عهطأا لقره سس ؤقع ةررم أعكوصمن صوأمألوما 
202]6557م56 0هم1م] 0 عمممعوارعميرهة و5ناوناقمع5 3 5[ حوللوحو1ام 


1 .م .طعععقنات لقة تكيضة مز «زععمباعظ دن اله بصوة) 450 أرع1ل» 10) 
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28 طز وصعط قفأظا 01 عمعصضع0معع5مة1 ع5[ .تلممعمممعطم بزااءمبنا 
15 /الالا5 دأللدع أن لإممما أعالاط عطا صا معأعماأع: ذا لإاأعمم لمهأصلاقها 
(8) : اقعء: عطا لصة لحأصع0تععقطة] معطا آه وم أأأقمم3ءانا؟ 


لإأأة610 ع0 أ0 ملتقاطناةآ بععمعف أئأعمعط كه لها 0» 
طكأللا مضه ععمقعو طاتبر صلهم لرط1 أنه اماع51 


.8/0105 لإ 0655 «رمو5قلاط 


« 


م لاطا أباه اماع51 
حممءم! لإاصعل0نة أنه لعاماع0أ5 لمقط م 
1ن" خلينا 


!026981 5 0أقطعط | )أ ما 


-ام0 م1 لإوه3021 ذ5باوأوذا؟ 5عذنا ألولة 2-5362 مأتحكاءاع50م لمم 
حدبوهج عطا طتالط مولام صعلع؟ ١‏ أة قمموالقت أامططاا أمأاع0مععقص3 أ قط أمة1 
(9) : قمأأقممأاج آه 5565ع206م فأم0 


565ام| ؤلط لواللابة طول 
: مرفوكق ذلط لهأل ممم 
0 5لققط قلط طه 120 5لطزملا ه15 
.65لا ذأط كأصةنا 
عتمطة عط زه وبلاميه هط 10 مللامرط) كهبلا عومرمه ؤألا 
.5 05 0205 58 م1 لمم 
طول 5باض0 نالا 
لالقصضة عط معناهم بالهمعع0 يتعباعم رزأقاعم ععيع لم 
3 بم .قاقلانه8 مز «مائعوع12» (8) 


لا#اوطاسة مذ : مدوعة بعط)0) لسع عماقعلة8 صسمع؟ معرمل ى مأ (9) 
: .10.6 .لماع صتطمه1]) أملووهك81 لخ طقطقث/الا أسلطة .له ,جفعو8 عمتععلو" 4ه 
7 .م .(1970 .ووعءظ عسمتافعلةظ ممصلا 
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لع6105 عط أن أممرط مل ,ممم معط هذ مهوي دوع ,لرليواتسنة 

ع1 ع1مامكاة م1 600 ه10 مولتةمعلاج أه وصفعطة عط دعو «مررومح 

؟أه© عل1008)ة: أذموأومامعطا عط 15 غهط1 ممأأممعلع؟: أه مموأأوامومعهة 
(6) : وتلمع ]آناة محصباط 


8 16/6 عممك فطا معمه معط عنعن هلا ١١‏ 
15011 مم13 نولا ازأع/ا أمم ولا 

5 لل ,5000أمولامره لام مع5 

60 ومأومواامه لام 0 قصايم عط لأمرم 
1018 لال مه طلبدع عطا أه أعلمو معط 


لامأأقع0 أققايا جح كه وروؤرةة هطا للحم 


+قمعع؟ عطا مأعوائع؟ موزؤيااعممة اباأتعيمم عفط طفعوقع 0-لاح عانا 

-)أمة عطا. لاط لععنالصا لاتير كعلطا 101/670 لإاالاتققهم عطا تهطا مملكتم 

مقطا معطاة؟ مملتقصهةالاة مهتصناقعاة5 أه فتو1 قط 5ل8ه5 لزومامامه أقنذا 
(7) :)1 ومتوصهطه 


5070 وصمرمطعع مم ذأ عتعطا ,صلولا صا 


ثمة ععمعالة لمأنةام085 أبط عغعط وأ" ومأظاملة كاعقط عصمن 
6 0 /الامعقطة عط 


القن أأنامة عطا لعذاعقط وولأهمعالج مقلم لأقولوط أم لإأألهعه ‏ عط 

أجعأوهامصض8هممعطم علطا معهط وهط مملنكوصوعزاحج 1948 مومصزكة .معمعطا 
- اممعم صقلص أععلوط عطا أه كفعممعأرعملاع وؤبع/أل علا أن ولووط 
ماع00 ل132أأاته 082انا نه ماتصقه ععوبأعم عط بعاتكاة مز معطعع طبن 
-7 188566 3 ]أ علاأو 0 ع عمعممعم ]أنعملاع خأطا لإلأأأؤلام 10 أممعقكج عط1 
6ه عاهم عط 0صملاقط صولابام5 5]غ( لممبعلمع, - وماموهم لأقاحةل 
2 85لا لمللق معلل 01 ذ5قععمام [تلانااعح عط والطينا ,ممائعةج مقصتاط 


.ل 2وؤآ .لت 320 .كمقعا ,1975 - 1950 رناعو8 طوع4خ سععلنه54 م[ (6) 
-119 .مم (1976 ,كوعط8 كارع متاممن) عععط : 12.0 .رماع متطمهة؟1]) ماد انم 
.123 

14 لم لأطآ 7) 


مأقط لزمم غأمة لعصضة كأممء عط ممح 
علكلقطة بإارز 

ألاولاع0 هط 015 23685 هطأا ماما 

5 لإزامط 156 

30 أقعأع0 لام أه عوقطنهون عط انلا ١‏ 
لاأاأأصناط لإثرا 

ل وو ةبصع هط 5ن عه3غ عطا ماما 


5 عن أأأه عم ع وهم كاقط ومكابوط عطة 


18620م6 15 51هم لع12ل1082 مج ,10 ومتوصه! لمأامعمتامعة هط 
مقتطائقعاة" أه وماتطقعم عط مم1 طعنمعة مقطآ .مملتتق أقبن! لاروصة برط 
اأعط ممه ع21:9015م أه لمقلصنامط بمقاتطحج عطا ولمععكمف! مملتوموزاج 
مأ صق 5آ 8][| مقلطتافعامق2 أمصيعلتاله عطا أهطا مملاتصومعع, عطا مز 
قلأ أمة 3 لإاط لععناقما عأنا لنذليرما مملتأقوواقع, هط[ ١ااعط‏ ل0عومم 
أه 85م 35 تاعققه0-لن باط 0ن ][اتامعل1 15 مملتتقموالح أه ممأتقمواماة 
(5)ت: مملأهمفلاج أآه 5وعممام برعلا هط6ا 


كاقلا !1 

21100 3 35 أغأطوأة5 

طواط لممعكما 

١ القن‎ 

طعصقئط علاأاه صم 

00/8 8 لام 

اهم لام صا 

]م6 لاط( 825لاناملاة لاثم صو لصم 


كااقى ! ممم 


للا الم عع فقط لمه لتيضة م[ (5) 
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معار/اع8 او 051010 أهنااترام5 وم 1 


0 2-0 مأ أمعوتعمة علج ومرصمعطة عمطتة 

الهع؟ ها مه فممصعط؟ اوخممل ومعموووقما 01 ممأاععزة: هط 5زأ عرمه مرزهط1 غم 
إفزرك 6 أ0 5أعلاممام قلط طاأن 0منو ؤلطغ 5[ وطللا .مضع ممعم 
-مقأأقع ين عمنازط مط عمماعمم 5 03556/5-|3 لاععمموة جعبرو)| 
(4) : ومآأ 

كقط1 عم أطويلة؟ برعمم” 

طأتقع أه 3815 مزمز 

تعلاقعط أن 5لصضقط هطا مز عميم 

جا 5 ع١‏ أهط1 مما أطونة1ا برعررمة 

0١ طتوهع0‎ 

6 مل ععيعرروطين مط 

065 96 بإعطهة م1 همم أطوبيد؟ برمط]” 

2519 اله طأأللا 

9 لإعطا منج وطنالا 


7 0عطعاع"اا عطا م1 عمقة بزقظطا عمط أقطب وميم 


لاو6اماصضه لقنأ مامة 8 05 طمأأععزعء 3 ما ذلمهها| ودرامملاقعنن وزنا 
: 01680765م5 15[ 0 م ألأق ترممع60مج ج للج 


عام5 لعاطصبط ع علج لمعنووأمم 
طأأه أاعط 0ل 

,1638651545 لقطتكا أه ععصهاأرعطمز بإايز 
.1165 منهلد5 ابا 


38 أإأصبياأاة عثاة أنه | 
عفل1 كه لإماعفظ تسرد عط كه لإسعصظ مز «موأاعلمدمم المععتخ- امم (4) 
كتحصل لهة عيضم تعذققآلط لزنا .قصهعا لهة .مص رععسفاولوع1 ممتملاي1 
44 .م .(1970 كدع280 لقعم5 400 تاتخرط .رماع سمتطمم]5) طعمعوطن 
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5 عأأأوط 2 أ وحم 

5 530 لصطة وهومعأاأة مأ رطتقع0 0لمة عمد مععبنمعم 
08 ععنلمم |[أأبنا ١‏ 

صااله مضة غطونا ذا عيعطا 5ه ومما عم 

5ر03 'قعع وباتة: عطأا أو معغامقا عطلة 

بلالعأعمماعه ععلمعمط ع15 5ذو5ورمم 

5 ألاه لءوننا عع لالالا 

538 35 ,05طأننا عطا دأ ,رلقواة 

بكاآنااع) 01 ١030‏ قعص عطا م1 وصتأصلمص 

.5600 طأأابنا 563160 

برقعلا عط6أا ]0 و5عالصمهقه هط 

665 اإلاه/ا 

/لزةللاتة 55قع5 |03 معع برهك 

110 15675أه70ط 31320/60 لزلر © 

5315 عط رعولا 

طلقم كلاملا ومتأعطهه أه القع | 1 قهج كهي ]| 
,18355 عصة 5نعنااها؟ طأأللا 

عع اأاة6 ع(لا 10 نهملا طاتينا وروا ولأصناع وبوعل 01 


.5 ألان تا أألاا 


لا1 175306 5لامأوأاع؟ 01 ماله | اطاط أحأصع70قعةق صقم قطا عع بع يونلا 
لاوهاماضه لقنكقاصة 8 102 تاأعنقعة عقط]ا .عأة1 أه بأأالطةأناضها عطا ذأ 
-081انا 115 85 600 لم16 دمللأقمعأاج فقط ممتاهمعألت تقأملاقعلة5 أن 
والمططالاة هط1 15 ,مقطا ,عصألأععل52 ككزم12 لمتلهمعزلم .عطعطا ومايرا 
عط لالعتقصط اانا 15 وصائع]]نا5 .00 طلمء] موالأقصعأاة آه لوللأفامع5عءمم 
عط ,ععمعقط 0صة ,عع3و آه 51814 3 10 لمكم ممعلع ,ه1 طلقم لإزاقيه 
05 ع للع عط! .وتلأمقعم أمعتعطاع لإلأعملأة أل 3 قهقط طعنناع 01 وهمل1 
./ا 32109 5لاوأوأاع: طكأبلا أمقمطة١‏ 5 الإعالرمه ؤلطا ضأ مملكةمعلاح 


]علا756 عاعلا نرملا !8:80156م |٠656‏ © 
5نا 10 (|5573|1 100 


20 ه36 5هم ل أدلامهء أقق بلامم أن8 
القمسة و10 


ممم لاملا ععلضن 35 مزه 


+5181 لإزعلاع مرع0زن ووأمعلمق/لا 


مم ٠651‏ 3 35 علأقعاوط 0 رذ أامط لاه 5نلوأوذاع عمد 
0160 زه 6م580 2 85 5مؤقأمتأقولة5 عط أه ممأأوء امم عط عمأسوه 
15 أله أنيام 5 وكا أأاعلاقه ,عع23ن لم8 موالقع .ع15له,هم نرم 
مع ]ام معنا 5 الاكأع0م تقأمتأاقعات2 مز بإ0 30310 لولمه ج ووأج 
(2) تللعمم ع لقعم يوط لبامرطقلة صا 


5 أ اللامقك 3 عوقينا ماغقرا؟ عط أمم ورج ١‏ 
! لاه لعباماعظ عالأقصبوط عط 0[ ه16 
طالة] لام عباط ! 5ه علاه| | لوليا ناملا 


مم ,طأنامم الإطا_ مز عمهم وومطين لمة 
مأق لط /زأقدك ذا 


83/8[ مأ 3060 عمان أه هماهم هط عوط 


أقطا لانأعمم عط 5فتهق لطعم وصؤألمامو0معمعذممق؟ أن موووة م 
ه 35 ومأنغ]آناة مقامتاقعاقة5 و5عء2|امطتولزاة معمة أذما عمولتادواومه ؤو زور 
8011م 8 لأعتلطلها ,عتوعو ؤلطا أه لمأاعمم عهطا وا .مماكدم انم عه لوكا 
ع1 ووأللواأه؟ © هط مز مفلكانه لمكهمم مأ أمعماصمم براموانه 
2 الإاومامامه لهناللامة 5 قهط طعبأع, أه هعمل فط ,رم أوو15ل 1948 
لالعأولم انا 15 صغلااع: ممم ./ا101ةوالام اوبامتط! 255306م 5 5زأ أمعوعرم 
0 ,أكةلاة8-!2 طقطقلالا-اج لطم .ع غهأ5ك أهبأترامة 2 أه ممأتممولم, هط 
)3( : عع قلطا وعؤ]أامدرعءرهة ,أعمم زوقما 


سس ب 0ك 


8 .م ,.قأط1 (2) 
+19 لم ممقتط1 (3) 


412 01.101101 115 017 1ن ال 1111 1111 
50111 الخ1ا 5511 لخم ١‏ 10501155 60115010 


لعقصذا .5 عمتاعسوعول رط 


5 عاممعم موتمتاقواهم معطا طنه!؟ عملتوولوط أه مملتتلقاموألة 16 
ما صههم «اعة!» ؤلطا قعمل غتهطه أبا8 بأع13 أوعأءمأقاط علاأثموزطه له 
ققط ومأمصقعم مم1 طاعبقعة عغطا ؛ه طعناا #عاممعم صقلتملئتهوهلوط ع0 
,6551011 م6 0ن نأل 35 كم .لإلأع0م ‏ طوأمأافولة5 أ لعلانام06 
«عهمه لصح وطعلاوم أونلأناقما عط مفعبيطع6 مهن عطا قعول0ت6 باعمم 
عكاة أولأمولوليره له أه اللأقذعيمهكاةء لوممد5نعم عطا ذأ ]ل الإأتلهع هنأ] 
]31 لقره ذأ لإماقمم بولاتصقعم “وأبطعنوه5 فتموط اع كأ دأ بععمعايهم 
هط رمع طعبوعه 5أز مز 800 :51688ناماعءقممئ*اع5 مولاناط أه لمأتقط 
ع6 ,مولتهمعلالة ممتمامعلوط أن تاعة]» علالأعوزطه عط 1ه ومتصهعم 
قط هل وماصوعم: غه وممعوععلاصمه هط©ا مأععاأع ‏ لإمأاعمم مواملادعا 
ااأبن برووقة كلط1 ععضةلمعج)ا6 قققاناطا: 35 50655لاه10أ60056 01 6558668 
أ مملتقمعزلة مه ععصفط؟ أهومولةمعم أل لانم عط©ا أه لورعباعو عرماملاع 
-ة) 3 5لجولئزه! للوأذدقع رومزم هطا 01 كشرع) مأ لإنأعمم صمقتصائتقولوه 
00501051655 لإأقلةأةأبااملا 


+051 ] ع5 3130م 


151 مهنعل أكصمه هط بلقم مملتهقمعأاة مقامتتههعلج5 أه عصفطا قط[ 

+ اوها 53:20156» 3 35 عملتاوة|58 أه نوأكقء! !أأععزطه هط أه قتائعا مأ 

«اأمطع»ة 5آ لطة الإنأغمم مقاصلأمعلوط مأ عطعطا ممطاطرمه 5 15 قلذ1 
(1) تأمعصها ع "اداج لناصطقلآ مأ 0مع1] 


لم0" موتسنتوعلة2 عط أه امعلصلمع10 مط » .مصمالم .[ طعلدد (1) 
أ70ا بصمده؟ )ند 8430016 1970 - 1917 ,عتستممعائا علتطوعة مععلهل8 دا 
13 .م ,(1972 عمترمة) 1 .50 .111لاا 


أ 3:0188نا6 لويعمو6 : اطعط5 لثم ووأميول/! طوزانلطم عة 
/ لاأأعمع ناملا عأمةاةا 52000 مم8 لعمرصوطوالخ صروما 
ام 


-661 1 لانه1أ6 566 : 58082866 ام مأطحظ امعقطة طقطو5 ,از 
ف اتعلزر 


.مالع عناأأورأة أمامالم لالمقأ8 5661 : للولزقظا١-ام‏ اعهومرذا .از 


6 


12 


13- 


14 


لعومظ عدتلة الناقضه) 


ممأةل! طوعمة أو مذألئةنان 606121 : لأمذ مأووون8 0:١‏ 
.قط وملئأالع أه لمهلك .لأاملا 


ألمقععام / أمعمصانهمة0 لزووئؤوأنا : أالوططك-ام ندأتطانلا نا 


«بالألأكما 510165 محعلككة أه مماأععرلط : أطلوع أوو5وناه/ .١لا‏ 
1لا ةلكا / .مولا 


أطع صم امومع لممتمتط: طلملثة معلاصسقطملا تمك ءانقطمْ .عط 
.5350030 


ألعصامومة06 بمماولط أن لههوط : عطأعمم لع صقطهلا .عط 
لإاأدعة امنا نعتطوككا الى مع لناصقطولا 


كلأطةلرول أمملاقعءم-هم ألا : طوطتورمط6 ماتتدكا-انالهطم .8 
.لإأأوع ناملا 


/ أمعصاهمع6 بمماؤتل أه لمفلل : 19أ30ط23 4208 اباقطم 8 
.1165م أه لإأأورع/ااملا 


باللا لصضة ذع1أأناوناضم أه مماععءاطا : الطوق8 أذمة صتطقئطا .ءالا 
.أأةللالاكاً .75الاع5 


/ .أمعصاعهمع2 لمرهؤؤ5أك و 0هع2 : 0ع5386 طملطم أتأهط5 .لا 
.معلث أه بإأأوعع رامنا 


/ أمعصاعمومة2 برماأوالا : أمتصة؟ أذ أولهككا كاتاقلة انكطم .رط 
ألة/اناكا 07 لإأأقمع/اادنا 


أن لإأزوع/اامنا امعلزقع,ظ-ععالا : أمقطالط5 لم جرعلة5 .آلا 
81582 / 5ذ5أصمناه5 08 


11 


1281 
6812185 11 


ا اشطع5غ8 اذح !106 5ان0 0 لذااعاالاة لهم 


1١01 لال‎ 


1980 


016 - إذا - 08 امع 


لتأدرة تأعومدآ1 .0 غورم 


ب معن ووا 
35+ + 1048م 01 01101 1115 
40 - 88012892 


